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وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


باب في رد الإشراك في التصرف 
قال الله تعالى : HD‏ مَنْ بيده مَلَكُوتٌ JS‏ شَيْءِ» [المؤمنون: ۸۸] الملكوت؛ الملك 


وزيادة التاء للمبالغة» نحو جبروت» ورحموت» ورهبوت» ورغبوت. 

وقال ميجاهد: يعني خزائن كل شيء. 

grap‏ يُجِيرٌ» [المؤمنون: ۸۸] أي يغيث غيره إذا شاء ويمنعه. 

«زلا Sl‏ ل4 [المؤمنون: ۸۸] أي لا يمنع أحد أحداً من عذاب الله : ولا يقدر 
على نصره وإغائته . 

يقال : أجرث فلانا إذا استغاث بك فحميته» وأجرت عليه إذا حميت (Me‏ . والمعنى 
يحمي ولا يحمى عليه PSD‏ تَعْلْمونْ» [المؤمنون: [An‏ فأجيبوا BD ESE‏ الى 
تَسْحْرٌ ون [المؤمنون: 84] أي نصرفون عن الحق وتخدعون . 

والمعنى كيف يخيل إليكم الحق باطلاء والصحيح Maul‏ والخادع لهم هو الشيطان» 
أو cis sell‏ أو كلاهما. 

قال بعض العلماء : : يعني أن كل من سألته. من الذي شأنه أن يكون كل شيء في قدرته 
وفبضته, يفعل مايشاء. ويحكم ما یرید ولا يقدر أحد على أن يقبض على يده ويمسكها أو 
يلقي يده في حماه ولا يجد مذنبه ملجأ إليه ولا تنفع حماية أحد في مقابلته؟ 

فسيجيب كل مسثول عن هذا: ؛ إن ذلك هو شأن الله وحده لا شريك له. 

وإذا تقرد, هذا عرفت أن طلب الحاجة من غير الله خبط محض. وخلل في العقل 
صرف» ons‏ متبع . 


وهذه الآية دلت على أن كفار زمنه صلی اللهعليه وآله وسلم كانوا قائلين: لا ند لله تعالى 
.في هذا الأمر والتصرف ولا يستطيع أحد أن يقابله . 

وإنما كانوا يرون الأصنام والأوثان» وكلاءهم عند الله فيعبدونهاء فصاروا بذلك كفاراً 
مشركين. 5 

فمن أثبت لمخلوق تصرفاً في العالم» وعبده وكيلا له عنده سبحانه» فقد ثبت بهذا 
الشرك عليهء وإن لم يسوه بالله» ولا يثبت له قدرة في مقابلته. 

والوكيل هو من يقضي حاجة أحد من تلقائهء من دون إدارة الموكل المالك فلا تمشي 
تلك الوكالة في حضرة الله أبداً. 

ومن ثم أطلق سبحانه لفظ «الوكيل» على نفسه المقدسة في مواضع من القرآن . 

لآن شأن الله تبارك وتقدس» أجل وأرفع من أن يجار عليه . 

وقال تعالى : Bp‏ ني لا aus‏ لَكُمْ ضرا وَل hs‏ [الجن: : ]ي لا أقدر أن أدفع 
عنكم Ub‏ ولا أسوق إليك خيراًء oY‏ الضار cally‏ هو الله سبحاله . 

وقيل : الضر: الكفر» والرشد: الهدى. والأوّل أولى» لوقوع النكرتين في سياق 
النفي . فهما يعمان كل ضرر ونفع ورشد في Gill‏ والدين. 

Op‏ إن لن يُجيرَنِي مِنَ a‏ خد [الجن : : pry‏ أي لا يدفع tof ge‏ عذابه إن أنزله 
بي . 

[UY [هود:‎ pas الله إِنْ‎ Se Gets Sd : عن صالح عليه السلام‎ al yas 

وهذا بیان لعجزه عن شئون نفسه» بعد بیان عجزه عن شئون غيره. 

dsl SS)‏ مِنْ دُونِهِ مُلتَحَداً» [الجن: ۲۲] أي ملجاًء ومعدلاء وحرزأ الجا إليه 
وأحترز به. 

و «الملتحد» معناه في اللغة: الممال, أي موضعاً أميل إليه. وهو الملجأ . 

قال قتادة: مولى . وقال السدي : حرزاً. وقال الكلبي : مدخلا في الأرض مثل السرب. 
وقيل: مذهبأومسلكاً. والمعنى متقارب . 

قال بعض fal‏ العلم: إن الله أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس» 
ويبلغهم : 

إني لا أملك لكم cbt‏ من نفع. أو نقصان» ولا تغتروا بان أمنتم بي وصرتم في 
أمني » فتجاوزوا الحد على أن كفتكم ثقيلة» ووكيلكم Ga‏ بطل» وشفيعكم محبوب لله 


فنفعل ما نشاء» ينجينا هو من عذاب الله . 


فإن هذا الخيال مختل, لأني أحاف على نفسي » ولا أجد من دون الله ملجأ ألجأ إليهء . 
فكيف أنجي غيري؟ 
ومفهوم الآية الشريفة أن نسيان الناس لله اغتراراً بالكرام» والشهداءء والمشائخ , 
واعتماداً على حمايتهم عند الله . وهم تاركون عظمة أحكامه, نابذون لأوامره ونواهيه؛ ضلالة 
محضة., وغواية صرّفة , 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - بأبي هو وأمي ‏ شيخ الشيوخ أجمعين . 
وکان يخاف الله ليلا ونهارأًء ولا يجد غير رحمته سبحانه Loli‏ 
فما ظنك بغيره؟ وأنى له ملتحد من دونه عند مخالفة حكمه المحكم» وقضائه المبرم؟ 
وقال تعالى: طوَيَعْبدُونَ Se‏ دُونٍ الله ا لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رقا بن PING AI‏ 
dls‏ [النحل: *الا]. 
يعني أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك لهم رزقاًء أي رزق كائناً منهما. 
ون هذا كار نه سحن زومر قي القارى ا فيه ار بده ولا 
يستطيعون الفائدة في في الاستطاعة عنهم. 
إن من لا يملك شيئاً قد يكون موصوفاً باستطاعة التملك بطريق من الطرق . 
فبين سبحانه أنه لا يملك أصللاء ولا يستطيع أبداً. 
قال بعض العلماء: المعنى أنهم يعظمون غير الله مثل تعظيم الله . 
مع أن ذاك الغير لا قدرة له في ترزيقهم ولا يد لهم عليه لا في السماء» حتى يمطرواء 
ولا في الارض حتى ينبتواء ولا قدرة لهم على ذلك أي قدرة كانت. 
ومفهوم الاية أن قول العامة : إن الأنبياء والأولياء» والشهداء والأئمة. لهم تصرف في 
العالم. وقدرة عليه ولكنهم شاكرون لتقدير الله تعالى» راضون بقضائه. ولا يقولون ld‏ 
ولا يفعلون ipl‏ > أدبا منهم» ولو شاءوا لغيروا الأمور TD‏ 
وسكوتهم إنما هو تعظيماً للشرع الشريف ‏ غلط فاضح » وكذب واضح . 
لانهم لا يستطيعون شيئاً, لا حالاء ولا استقبالاً ولا حول لهم على ذلك aol‏ 
وهذه العقيدة فيهم شرك بالله سبحانه » لأنه ليس في الدار غيره ديّار. 
وقال تعالېٍ : Vad‏ تدع مِنْ دون CA‏ [يونس: : [١‏ أي على حال من الأحوال: Lad‏ 
لا ينفمُك ولا يضرّك4 [يونس: geil)" ٦‏ دين ال algal‏ دمو 
ودعاء من كان هكذاء لا يجلب نفعأء ولا يقدر على ضر ضائم » لا يفعله file‏ على 
تقدير أنه لا يوجد من يقدر على النفع والضر غيره. 


0 


فكيف إذا كان موجوداً؟ 
فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادرء أقبح وأقبح . 


Sy‏ َعَلْتَ فَإِنْكَ إذاً Se‏ الظَالِمِينَ» [يونس : ٠١١‏ هذا جزاء الشرط» أي فإنك في 
عدادهم : Oy‏ يَمْسَسْكَ jy DY‏ فلا كَاشِف لَه إلا CA‏ [يونس: ٠١17‏ أي إن الله سبحانه 
هو الضار النافع . 

فإن أنزل بعبده ضراً لم يستطع أحد أن يكشفهء كائناً من كان» بل هو المختص بكشفه 
كما اختص بإنزاله . 


i Ay 15>‏ [يونس: ]٠١7‏ أي خير كان» لم يستطع أحد أن يدفعه عنك. 
ويحول بينك وبينه» کائنا من کان . 

قال النيسابوري : في تخصيص BLM‏ بجانب الخير» والمس بجانب الشر» دليل على 

قلت : وفيه نظر» oy‏ المس هو أمر وراء الإرادة, فهو مستلزم لها , 

فلا 515 مضه [يونس: ]1١7‏ أي لا دافع لرزقه» ووضع «الفضل» موضع الضمير 
للدلالة على أنه متفضل bey‏ يريد بهم من الخير» لا استحقاق لهم عليه . 

ولم OY cote‏ مراد الله تعالى لا يمكن cory‏ وإرادة الله قديمة لا تتخير. 

بخلاف مَس الضر فإنه صفة فعل Cena‏ به [يونس: EVV‏ أي بفضله» أو بكل 
واحد من الخير ALA Sap: pally‏ من GAG eles‏ الْغْفُورٌ الرّجيم» [يونس: .]1١7‏ 

عن عامر بن قيس قال: ثلاث آيات في کناب الله اكتفيت بهن عن جميع الخلائق . 

أولهن : «وإن يمسسك Gall‏ [يونس: ]٠١١‏ الآية. 

والثانية: ما يَفْتتح_اللهُ للناس يِن رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا FAROE TOM‏ 
[فاطر: ؟]. 

ا مص ھيو که ہہ # ong‏ مومس رموه 

والثالئة : Leap‏ بن BID‏ في الارض إلا على الله رِرْقها LAS‏ مستقرهًا CAGES ing‏ 
زهود: .]١‏ 

أخرجه البيهقي في الشعب» وأخرج أبو الشيخ عن الحسن نحوه . 

وبالجملة فالاية الشريفة دليل على رد الإشراك في التصرف. 

قال بعض أهل العلم : دعاء من لا ينفع ولا يضر وهو عاجز ‏ مع وجود القادر العزيز - 
ظلم وعدول عن الحق إلى الباطل» وفيه إعطاء رتبة الكبير للعاجز الحقير الفقير. 


af 


وفيه حطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء (otis‏ له عن دعاء غيره؛ وأن دعاء 
من دون الله يجعل الداعي من الظالمين لأنفسهم . 

وأن النفع والضرء ليس إل بيد الله تعالى » وهو الممخص بإرادتهما لمن شاء. 

وقال تعالى : طقل ادْعُوا Sell‏ رُعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ Gall‏ [سبأ: ALYY‏ 

هذا خطاب وأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» Ob‏ يقول لكفار قريش. أو للكفار 
على الإطلاق. 

قال مقاتل: يقول: ادعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع . 

ثم أجاب عنهم سبحانه فقال : Vp‏ يمِْكُون يقال درو في السّمْوَاتِ وَل في الأرْض » 
Lu]‏ : ؟؟] أي ليس لهم قدرة على خير» ولا شر» ولا على جلب نفع » ولادفع ضر في أمر من 
الأمور. 

وذكر السموات. والأرض لقصد التعميم » لكونهما ظرفي الموجودات الخارجية . 

وما لَهُمْ فيهمًا مِنْ Lae] GAGS‏ ۲۲] أي ليس للالهة الباطلة في السموات والأرض 
مشاركة» لا بالخلق, ولا بالملك» ولا بالتصرف. 

GSD‏ لَه pte‏ مِنْ هیر [سبأ: ۲۲] أي وما لله تعالى من تلك الأمور من معين يعينه 
على شيء من أمور السموات والأرض» ومن فيهما. 

بل هو المنفرد بالإيجاد والإبقاء» فهو الذي يعبد» وعبادة غيره محال. 

جرلا 2 الشُفاعة عِنْدهُ إل ad‏ اذد 4 [سبا: (YW‏ استثناء مفرغ من أعم الأحوال. 

أي لا تفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا BIS‏ لمن أذن له أن يشفع من الملائكة, 
والنبيين» ونحوهم من أهل العلم والعمل . 

ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعةء لا للمشركين» والكافرين. 

ولا يستحقها إلا من عبد الله وحده لا شريك له وكان عاصیاًء لا مشركاً ولا cleat‏ 
بلغت به البدعة إلى حد الكفر. 

وقيل : المعنى لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لها في حال من الأحوال إلا كائنة 
لمن أذْن له. 

أي لأجله. وفي شأنه من المستحقين للشفاعة لهم . لامن عداهم من غير المستحقين 
لها. 

وقيل : المراد بقوله : دلا تنفع الشفاعة» أنها لا توجد Shel‏ إلا لمن أذن له . 

Luly‏ علق النفي بنفعها لا بوقوعهاء تصريحاً بنفي ما هو غرضهم من وقوعها. 
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ومثل هذه الآية قوله تعالى : طمَنْ elke GM AHS‏ إلا بإذْنو» [البقرة: [YOO‏ 

وقوله سبحانه: YS ALE SG)‏ لِمَنِ etl‏ [الأنبياء: EVA‏ وهذا تكذيب 
لقولهم : «هؤلاء شفعاؤنا عند Gall‏ [يونس: [VA‏ 

وقد ثبت بهذا أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولا تكون إلا لمن ارتضى . ولا يعلم 
أحد هل هو ممن ارتضى له أم PY‏ 

ثم أخبر الله سبحانه عن خحوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع لهم فقال: 

«ختى إِذَا رع عَنْ Kegs‏ [سبأ pry ٠‏ الفاعل هو الله سبحانه» وقرىء مبنياً للفاعل › 
وفاعله ضمير يرجع إليه سبحانه » وكلتا القراءتين بتشديد الزاي . 

و «فعل» معناه السلب» فالتفزيع إزالة الفزع . وقرىء مخففاً. 

قال قطرب : معنى «فرّع» أخرج ما فيها من الفزع » وهو الخوف. 

وقال مجاهد : كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . 

وقال ابن عباس : فرُع dt‏ 

والمعنى أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من ASH‏ 
والأنبياء والأصنام » كائنا من كان إلا أن يأذن الله للملائكة والأنبياء ونحوهم في الشفاعة لمن 
يستحقها وهم على غاية الفزع من الله » كما قال تعالى : وَهُمْ مِنْ webs‏ مُشْفِفُونَ» 
[الأنبياء: [YA‏ 

فإذا أذن لهم في الشفاعة, فزعوا بما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل والخوف 
الشديد من ee)‏ ا Sey‏ من أقدار الله , 

فإذا a‏ عنهم قالوا للملائكة فوقهم أوهمٍ الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن: «مَاذا 
ال رَبْكُم؟» [سبا pry:‏ أي ماذا أمر الله به؟ قالواء أي فيقولون لهم : قال [سبا : [YY‏ 
القول #الحق# [سبأ: [VY‏ وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم . 

وهو Goal‏ الْكَبيرم [سباً: ۲۳] فله أن يحكم في عباده Lay‏ يشاء» ويفعل,ما يريد ليس 
لِمَلَّكِء ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه. وأن يشفع إلا لمن ارتضى . 

وقيل : هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب . 

والمعنى : لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم. مطيعون لله دون 
الجمادات والشياطين. 

وقيل: إن الذين يقولون: «إماذا قال ربكم» [سبأً: ۲۳] هم المشفوع مم والذين 
أجابوهم هم الشفعاء من الملائكة, والأنبياء. 


وقال الحسن وابن زيدء ومجاهد: معنى الآية. حتى إذا كشف الفزع عن قلوب 
المشركين في الآخرة قالت لهم الملائكة: إماذا قال ربكم؟) [سبأ: 1؟] في الدنيا؟ 
«قالوا : الحق) [سبأ: ۲۳] فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار. 

وقيل : إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة. 

وقيل : كشف الفزع عن قلوبهم عند نزول الموت . 

أخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى 
الجبار إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلمء دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي» 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي . فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله 
فقالوا : الحق» وقد علموا أن الله لا يقول إلا حقاً. 

قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا. 

فلما سمعوا خَرُوا chard‏ فلما رفعوا رءوسهم LIED‏ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق» 
وهو العلي الكبير) [سبأً: YY‏ 

وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم أيضاً عنه قال: 

ينزل الأمر إلى السماء الدنياء له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة» فيفزع له جميع 
أهل السموات فيقولون: «إماذا قال ربكم؟4 [سبأ: YY‏ 

ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون: Goal!‏ وهو العلي الكبير» [سبأ: LY‏ 

وأخرج البخاري» gly‏ داود» والترمذي» وابن ماجه. وغيرهم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 

«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعاناً لقوله» ails‏ سلسلة 
على صفوان ينفذهم ذلك . فإذا فرع عن قلوبهم «قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا» للذي قال: 
Gull‏ وهو العلي الكبير» [سبأً: ALYY‏ 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وعن ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي » سمع آهل السمواث صلصلة كجرس 
السلسلة على الصفاء فيصعقون. Ole asa‏ ا فإذا جاء» 3 عن 

فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق», أخحرجه أبو داود. 

والصلصلة : صوت الأجراس الصلبة بعضها على بعض . وفي معناه أحاديث. 

هذا تفسير الأية على وفق ما ذكره المفسروك. 
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ومثل هذه الآية قوله تعالى : Sap‏ ذَا الّذِي cide AEE‏ إلا ad‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقوله سبحانه: طول يَشْفْمُونَ إلا لِمَنْ ارْتَضَى» [الأنبياء: ۲۸]» وهذا تكذيب 
لقولهم : «هؤلاء شفعاؤنا عند Gail‏ [يونس: ۱۸]. 

وقد ثبت بهذا أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولا تكون إلا لمن ارتضى» ولا يعلم 
أحد هل هو ممن ارتضى له آم PY‏ 

ثم أخبر الله سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع لهم فقال: 

cep‏ 1 فرع عَنْ قُلُوبِهِمْ 4 [سبا : 77 الفاعل هو الله سبحانهء وقرىء مبنياً للفاعل» 
وفاعله ضمير يرجع إليه سبحانه» وكلتا القراءتين بتشديد الزاي . 

و «فغل» معناه السلب» فالتفزيم إزالة الفزع› وا 

قال قطرب : معنى ag Sin‏ أخرج ما فيها من الفزع » وهو الخوف. 

وقال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . 

وقال ابن عباس: gt eh‏ 

والمعنى أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله » من CASS‏ 
والأنبياء والأصنام» کائاً من كان إلا أن يأذن الله للملائكة والأنبياء ونحوهم في الشفاعة لمن 
يستحقها وهم على غاية الفزع من cal‏ كما قال تعالى : هوَهُمْ مِنْ شي مُشْفِقُونَ» 
[الأنبياء: 78]. 

فإذا أذن لهم في الشفاعة » فزعوا بما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل والخوف 
الشديد من أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصير أو يحدث شيء من أقدار الله . 

فإذا سي عنهم قالوا للملائكة فوقهم أوهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن : : مادا 
َال 499505 [سبا: : 17] أي ماذا أمر الله به؟ قَالُواء أي فيقولون لهم : قال [سبا: [YY‏ 
القول #الحق» [سبأ: [VY‏ وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم . 

وهو SN asl‏ [سبا ie‏ ل ا 
لِمَلْكِ ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه» وأن يشفع إلا لمن ارتضى 

وقبل: هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب . 

والمعنى : لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم» مطيعون AD‏ دون 
الجمادات والشياطين . 


وقيل: إن الذين يقولون: Ld‏ قال ربكم [سبأً: [YY‏ هم المشفوع لهمء والذين 
أجابوهم هم الشفعاء ء من الملائكة, والأنبياء. 


وقال الحسن وابن زید» ومجاهد: معنى الآية» حتى إذا كشف الفزع عن قلوب 
المشركين في الآخرة قالت لهم الملائكة: LS‏ قال ربكم؟) [سباً: LYN‏ في الدنيا؟ 
«إقالوا: الحق) [سبأً: ۲۳] فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار. 

وقيل : إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة. 

وقيل : كشف الفزع عن قلوبهم عند نزول الموت . 
الجبار إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم » دعا الرسول من الملائكة ليبعئه بالوحي» 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي . فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله 
فقالوا : الحق» وقد علموا أن الله لا يقول إلا حقاً. 

قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا. 

فلما سمعوا خَرُوا TRE‏ فلما رفعوا رءوسهم طقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق» 
وهو العلي الكبير» [ساً: ۲۳]. 

وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم أيضاً عله قال: 

ينزل الأمر إلى السماء الدنياء له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة» فيفزع له جميع 
أهل السموات فيقولون: Ld‏ قال ربكم؟4 [سبأ: YY‏ 

ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون: «الحق وهو العلي الكبير» [سبأ: DVT‏ 

وأخرج البخاري, وأبو داود» والترمذي» only‏ ماجه» وغيرهم من حديث أبي هريرة 

«إذا قضى الله ا السماء ضربت الملائكة بأجنلحتها خضعاناً oad gal‏ كأنه سلسلة 
على صفوان ينفذهم ذلك . فإذا EB‏ عن قلوبهم «قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا» للذي قال: 
«الحق وهو العلي الكبير» [سبأً: ALYY‏ 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وعن ابن مسعود. دإذا تكلم الله بالوحي » سمع ral‏ السموات صلصلة كجرس 
السلسلة على الصفاء فيصعقون» sales‏ ابي be‏ فإذا cole‏ فُرُعٌ عن 
ل 

فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق». أخرجه أبوداود. 

والصلصلة : Oye‏ الأجراس الصلبة بعضها على بعض . وفي معناه أحاديث . 

هذا تفسير الآية على وفق ما ذكره المفسرون. 


4 


وفيه بيان أشياء . 

منها: في مشاركة مخلوقي بالخالق في شيء. 

ومنها: عدم نفع الشفاعة عنده تعالى إلا لمن أذن له. 

ومنها: فزع الخلق من الملائكة والأنبياء ونحوهم عند نزول ا منه سبحانه . 

ومنها: كيفية نزول الوحي في الأحاديث المذكورة في تفسير هذه الآية. 

ومنها: أن للوحي صوتاً يسمع . 

ومنها: Ogle‏ سبحانه على خلقه» وكونه فوقهم . 

كما قال في آية أخرى: Sd‏ عَلَى Bal‏ اسْتوَى» [طه: 0[ إلى غير ذلك . 

والمراد بإيرادها في هذا الموضع هورّدُ الإشراك في التصرف فقط . 

قال بعض آهل العلم في تفسير هذه الآية: يعني أن من يسأل مُرَادا له عن أحدء أو 
يدعوه عند مشكل» فلا بد أن يكون ذلك المسئول أو المدعومَالكاً بنفبه» أو شريكاً لمالك في 
ملكه أو تكون شركته على مالك» كما يقبل السلطان قول الأمراء والوزراء» لشوكتهم » وشأنهم 
الرفيع › ومكانهم المنيع. لأنهم عضد له وركن لسلطنته؛ وفي سخطهم تفسد السلطنة عليهء 
وأبنائهم فإن الملك لا يرد شفاعتهم» لمحبة له بهم؛ وإن لم يرض قلبه بهاء فيقبل منهم 
الشفاعة على رضى أو سخط. 

فالذين يدعونهم هؤلاء» ويسألون منهم المرادات» ليسوا بمالك لذرة في السموات ولا 
فيء الأرض » ولا هو شريك فيهماء ولا ركن في سلطنة الله تعالى ولا عضد له سبحانه حتى 

بل لا يقدر هو على الشفاعة من دون إذن الله له بهاء حتى يقبلها منه طوعاً أو كرهاً . 

بل المسثولون والمدعوون المذكورون حالهم في حضرته ‏ تعالى شأنه ‏ أنهم إذا 
قضى الله أمراء وحكم حكما يفزعون, ويدهشون» ويرعبون. 

ومن غاية الرعب ونهاية الدهشة لا يستطيعون أن يسألوه عنه مرة أخرى, ماذ قال وحكم؟ 
وإنما يسأل واحد آخر عن شأن ذلك القضاء والأمر. 

فإذا تحقق أنه سبحانه قال كذاء وأمر كذاء قالوا: آمنا وصدقناء head‏ عن أن يردوه 
عليه » ويتنازعوا فيه ولا قدرة لأحد أن Ss jets‏ اها eA‏ 

قال رضي الله عله : وهنا كلام نافع , استمعوا cal‏ وكونوا على ذكر مله . 

Of pay‏ أكثر الناس عيال على شفاعة الأنبياء والأولياءء ومعولون عليهاء وهم 
ناسون الله » غلطا منهم في المعنى المرادء فعليك أن تفقه معنى الشفاعة. 
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[أنواع الشفاعة في الدنيا والمقارنة بينها وبين الشفاعة عند الله ] 
أوها؛ شفاعة dale Jl‏ 

فاعلم أن الشفاعة عبارة عن السّعْي في حق أحد ddl‏ وهو في الدنيا على أَنْحَاءِ: 

منها ثبوت السرقة - مثا - على ذمة أحد عند السلطان» فيشفع له أمير أو وزير أو كبير» 
فيعفو عنه ولا codon‏ ويبقى سليما من العذاب . 

وهذه الصورة» فيها أن السلطان يريد بقلبه SEY‏ عليه» ومن سرق مستحق للجزاء 
الذي هو معين في قانونه وديوانه . 

ولكن LF‏ السلطان شفاعة ذلك الأمير» نظراً إلى شوكته وشأنه» وعفا عن تقصير السارق 
لكون الشافع فيه ركناً من أركان سلطئته وناصحاً لمملكته. 

فيظن السلطان أن كظم الغيظ في موضع واحد والعفوعن سارق خير من أن يسخط على 
أمير كبير» تخرب المملكة وتفسد السلطنة بسخطه» ويذهب رونق الدولة باغتصابه. 

فمثل هذه الشفاعة يقال لها شفاعة الوجاهة» يعني قبلت هذه الشفاعة Hey‏ على وجاهة 
ذلك الأمير» أو الكبير ونحوهما. 

ولولا هذه الوجاهة لم تقبل. 

فمثلها من الشفاعة لا تتمشى في حضرة الواحد القهار, ولا تقبل ولا يقدر أحد أن يشفع 
مثل هذه الشفاعة عنده سبحانه أبد الآباد. 

ومن اعتقد أن أحداً من الأنبياءء والأولياءء والأئمة» والشهداء» والملائكة» والكبراء 
والكرماء يشفع عند الله مثل هذه الشفاعة؛ فهو مشرك على الحقيقة» وجاهل عظيم لم يفهم 
معنى الإلهية» وما قدر مالك الملك حق قدره بل الله هو ملك الملوك وشأنه الرفيع . 

إن يشأ خلق آلافاً وألوفاً من الأولياء والجن والملائكة ومثل جبريل عليه السلام 
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بلفظة وكن» في OT‏ واحد ويقلب العالم كله من العرش إلى 
الفرش في ساعة واحدة» ويقيم عالما آخر مقامه. 

کیف» وإذا أراد et‏ أن يقول له: کن» فيكون. لا يحتاج في صفة تكوينه إلى أسباب 
SV,‏ ومواد. 

ولو فرض أن الأولين والآخرين من الجن والونس أجمعين يصيرون كجبريل ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام لا يزيد رونق في سلطنة هذا المالك» مالك الملك» وملك الملوك . 

وإن صار كلهم أجمعون كالشيطان والدجال» لا ينقص في ملكه ومملكته شيء. ولا 
يذهب رونقه Shel‏ 


فإنه تعالى acs‏ أكبر vel SII‏ وأعظم العظماء» وسلطان السلاطين» ومالك المالكين. 
ليس لأحد أن يفسد شيئاً منه أو يصاح أمراً له. 
الثائية: شفاعة المحبة 
الصورة الثانية : أن يشفع في ذلك السارق» محبوب لسلطان» ومعشوق له» ويمنعه عن 
عقابه . 
فيقبل السلطان شفاعته حُبّا للشفيع » وكرامة له» ويعفوعن ذنب السرقة بهذا العجز. 
وهذه الشفاعة يقال لها شفاعة المحبةء يعني أن السلطان قبل هذه الشفاعة By‏ على 
حب الحبيب. 
وظن أن كظم الغيظ مرة واحدة» والعفو عن السارق حفظاً لحبه» خير من Ge‏ وعم 
يلحقه من ذهاب المحبوب من عنده. 
فمثل هذه الشفاعة أيضاً لا تمكن في حضرته المقدسة. 
وجاهل به سبحانه كما تقدم سواء بسواء. 
. بل الله تعالى » Oy‏ أكرم أحداً من عباده واتخذه حبيباً له أو خليلا أو كليماً أو روحاًء أو 
وجیها» أو يخاطب أحدا re‏ بالرسول الكريم» أو الروح الأمين , أو روح القدس»› أو 
المكين› فالمالك مالك. والمملوك مملوك» ما للتراب ورب الأرباب؟ 


ارت - رة ob eee ell, Wiest Oh‏ ترق 
لا يستطيع أحد أن يضع قدمه خارجة عن دائرة العبودية أو يتجاوز عن حد المملوكية 


By 
بل كما يذوق رحمته في كل آن مع الفرح والنشاط» فكذلك يشق كبده فی كل حال‎ 
١ وزمان.‎ 


الثالثة : الشفاعة بالااذن 
الصورة الثالثة : أن السرقة ثبتت على السارق» لكن ليست السرقة من شنشنته القديمة» 
aly‏ لم يجعل السرقة حرفة لنفسه. ولكن وقع هذا الذنب منه بشؤم النفس الأمارة بالسوء . 
فهو عليه نادم ويخاف منه ليلا ونهاراً. ويقبل قانون السلطان في حقه بالرأس والعين» 
ويرى ذاته ذات خطأ وقصور. مستحقة للعقاب والجزاء . 
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ولا يلتجىء ويلوذ بأحد من الأمراء والوزراء. فراراً من جناب السلطان» ولا يعول على 

بل یری وجه الملك ليلته ونهاره. ماذا يحكم في حقه» وبماذا يقضي عليه؟ 

فيرحم عليه السلطان. ويلين له فؤاده . 

ولكن لا يتجاوز عنه لقانون سلطنته بلا سبب صحیح » ووجه سائغ ‏ لئلا يخف قدر هذا 
القانون في أعين الناس ويستخفونه. 

فيدرك أمير أو وزير مرضاته في العفو عن ذلك السارق» فيشفع له ويسعى فيه» 
والسلطان يعفو عن ذلبه زيادة في عزة ذاك الأمير في الظاهر باسم الشفاعة . 

وذاك الأمير لم يشفع فيه لكونه من ذوي قرباه أو صديقاً له أو حماية عنده تعالى . 

بل إنما شفع بعدما وجد مرضاة الملك الكبير فيه » كيف وهو أمير السلطان» ليس بحام 
للسارق؟!. 

فلو شفع فيه حماية» لصار سارقاً بنفسه لا شفيعاً في غيره. 

olay‏ الشفاعة يقال لها «الشفاعة بالإذن» يعنى تكون هذه الشفاعة بإذن من مالكها. 

فحضرة الله سبحانه تكون فيها مثل هذه الشفاعة . 

وکل نبي » وولي» وصالح جاء ذكر شفاعته في القرآن والحديث» فالمراد بها هي التي 
فر اھا لا غير, 

فعلى كل عبد أن يدعو الله وحده في كل OT‏ 

ومنه يخاف. وإليه يلتجىء, وفي تجاهه يبوء بالآثام» ويعترف بالذنوب» ويؤمن بأنه 
تعالى هو المالك له والحامي إياه. 

وكلما وسع خياله وساقه ca]‏ لاع يلحا وبلاذا ار ما إلا هو سبحانه ولا يعول 
على حماية أحد كائناً من كان . فليس قرية وراء عبادان. 

كيف والله سبحانه مو الغفور الرحيم يحل المشكلات ويسهل المعضلات» وبيسر 
الصعوبات Alaa‏ وكرمه ومنه ولطفه» وإحسانه» وهو غافر الذنب بإفاضة رحمته على 
المذنبين؟ ! 

ويجعل من شاء شفيعا لأي مشفوع بإذنه إيضاحا لغفرانه وإعلاما برضوانه . 

وبالجملة كما ينبغي أن يفوض كل حاجته إليه؛ فكذلك يفوض هذه الحاجة إليه أيضاء 
حون مطل من اه كالما يفنا له 

لا أن يعتمد على حماية أحد غيره ویدعوه لعونيه ونصره» وينسى الله القادر العزيز 
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ويفا باحكامة المحكمة وشرعه BA AN‏ ويقدم سلوك سبل حماته ويقلدهم فيما يأني به 
ويذر. of‏ هذا Mer ged‏ 

وكل الأنبياء والأولياء بريئون منه» ساخطون علیه» لا يكونون له شفعاء أبداً ولا يسعون 
له hol‏ 

بل أولئك يغتاظون عليهء ويكونون له أعداء. 

كيف! وكرامتهم في الدنيا والدين» هي تقديمهم مرضاة الله على مرضاة جميع الخلائق 
من المريدين والتلامذةء والأجيرين» والمماليك؛ والأحباب والأصحاب . 

وكانوا إذا رأوا من أحد خلاف مرضاة الله شيئاء صاروا له أعداء في الدنيا. 

فمن أين أنهم كانوا شفعاء لهؤلاء الدعاة لهم » ويجادلون فيهم عند الله على خلاف 
مراد الله سبحائه . 

بل إن فعلوا مثل ذلك يسخط عليهم ربهم» ولم تبق كرامتهم وشرافتهم التي حصلت 
لهم . 

Golly‏ الحقيقي بالقبول أن الحب لأحد لله والبغض cab‏ شأن أولياء اله الكرام فكل من 
Fie‏ إرادة الله في حقه أن يدخله في tll‏ فهم حاضرون لدفعه فيها مراراً. 

ومن تعلقت مشيئة الله تعالى بنجاته من النار وعرفوا مرضاته في شفاعته فاستعدوا 
للشفاعة تحصيلا لرضاء الواحد الجبار. 

قال الرازي في تفسيره الكبير: لا يملك أحد في يوم القيامة شيئاً. 

فلايقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله تعالى . 

فيكون الشفيع ‏ في الحقيقة ‏ هو الذي OSL‏ في تلك الشفاعة» فكان الاشتغال بعبادته 
أولى من الاشتغال بعبادة غيره. 

وقال القسطلاني في الفصل الثاني » من المقصد الخامس من «المواهب اللدنية» : أما 
ما يغترٌ به الجهال من أنه لا يرضى أن يدخل الله أحداً من أمته النار فهو من غرور الشيطان لهم 
ولعبه بهم . 

فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يرضى بما يرضى به تبارك وتعالى . 

وهو سبحانه يدخل الثار من يستحقها من الكفار» والعصاة . 


ثم بحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم He‏ يشفع فيهم إلى أن قال الله تعالى يأذن 
له في الشفاعة» فيشفع فيمن شاء أن يشفع فيه » ولا يشفع في غير من أذن له» ورضيه. 
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قال في «لباب التأويل» تحت قوله تعالى : Sap‏ الّذِي Sake ALE‏ إلا Gash‏ [البقرة : 
[Yoo‏ أي بأمره. 

وهذا استفهام إنكار. والمعنى لا يشفع عنده أحد إلا بأمره وإرادته . 

وذلك أن المشركين زعموا أن الأصنام يشفعون لهم » فأخبر أنه لا شفاعة لأحد عنده إلا 
ما استثناه بقوله : Gaal Vig‏ [البقرة: [YOO‏ 

يريد بذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وشفاعة الأنبياء والملائكة وشفاعة 
المؤمنين بعضهم لبعض . انتهى . 

قال عياض : جاء في حديث أنس» وحديث أبي هريرة» ابتداء النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد سجوده وحمده والإذن له في الشفاعة . 

لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : gal gah‏ 

وقد وقع في حديث حذيفة وأبي هريرة ما لفظه : اليانون مدل فيقوم محمد ويؤذن له 
في الشفاعة» . 

وقال النووي في قوله صلی الله عليه ay‏ وسلم :«فيأتوني فاستاذن على ربي فيؤذن لي» 
قال عياض : معناه فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها. 


وقال الخازن تحت قوله سبحانه : طِقُلْ EL AD‏ جميعاً» [الزمر: 44]. أي لا يشفع 
Jol‏ إلا بإذنه» فكان الاشتغال بعبادته أولى » لأنه هو الشفيع في الحقيقة وهويأذن في الشفاعة 
لمن يشاء من عباده. انتهى . 

والحاصل أن الأمة أجمعت على جواز الشفاعة ووقوعها من الأنبياء» والأولياء 
والصلحاء؛ والملائكة» وغيرهم يوم القيامة بعد الإذن من الله لمن يشاء الله العفوعن ذنوبهء 
والمغفرة cal‏ لا لكل مذنب ولا من دون إذن. 

وهذه المسألة من الوضوح بمكان لا يخفى إلا على من أعمى الله بصر بصيرته BE‏ 
بالشرك» وَهَوَى به الهوى في مكان سحيق . 

وقال تعالى : OS Aly‏ ما لآ CEs GES‏ [الأعراف: ]14١‏ الاستفهام geil‏ 
والتوبيخ . 

أي كيف يجعلون لله شريكاً لا يخلق شيئاء ولا يقدر على نفع لهم» ولا دفع ضر 
عنهم؟ . 

gL 245)‏ 45 [الأعراف: 141] أي وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام 
والشياطين مخلوقون . 


يمحن حي e‏ لاعتقاد مَنْ جعلهم شركاء أنهم كذلك. 
دولا يَسْتَطِيعُونٌ ک4 [الأعراف: 14۲[ أي لمن جعلهم شركاء #نضراً» 
[الأعراف: 5 أي إن طلبوه منهم Wy‏ نْفْسَهُمْ يصون [الأعراف : 7 ]إن حصل 
عليهم شيء من جهة غيرهم . 
ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. 
وإ pe‏ إلى sll‏ [الأعراف : 147] هذا خطاب للمشركين بطريق الالتفات 
المنبىء عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» وتان لعجزهم عما هو أدنى من النصر 
المنفي عنهم وأيسر» وهو مجرد الدلالة على المطلوب من غير تحصيله للطالب. 
| أي وإن تدعو هؤلاء الشركاء إلى الهدى والرشاد بأن تطلبوا منهم أن يهدوكم ويرشدوكم 
«لا يتبغوكم» [الأعراف: LV AY‏ ولا يجيبوكم إلى CD‏ وهو دون ما تطلبونه منهم من جلب 
النفع» ودفع الضررء والنصر على الأعداء. 
aap‏ عَلَيكُمْ أَدعَوئمُومُمْ GS gale ail ol‏ [الأعراف: 147] أي دعاؤكم لهم عند 
الشدائد وعدمه سواء» لا فرق بينهماء لأنهم لا ينفعون. ولا يضرون» ولا يسمعون» ولا 
يجيبول. 
«إن Sell‏ نَدمُونَ مِنْ oss‏ الله Stee‏ أمْنَالَكُمْ» [الأعراف: [VME‏ مع أنكم أكمل 
منهم ‏ لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون . 
وهذه الأصنام ليست WLS‏ ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله» مع قوم كانوا 
يعبدونهاء والأول أولى . 
وإنما وصفها بأنها عباد مع أنها js color‏ لها منزلة العقلاء على وَفْق معتقدهم . 
ولذلك قال : ِفَادْعُوهُمْ فَليستَجِيبُوا لَكُمْ» [الأعراف: ]١9 ٤‏ أي ادعوا هؤلاء الشركاء 
أيها المشركون» فإن كانوا كما تزعمون» فليستجيبوا لكم . 
وإنما ورد هذا اللفظ في معرض الاستهزاء بالمشركين 
gets yD‏ صَادِقِينَ4 [الأعراف: 144] فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر, 
نها آ 
7 بن غابةعجزمم وفض ل عابني عليه قال sal Pasig As Leal‏ 
Sythe‏ بها 0 لھم dy pa sal‏ بها UIT ef Ki‏ يَسْمَعُونَ بهًا؟» [الأعراف: E40‏ 
لاستفهام للتقريع والتوبيخ 
أي هؤلاء الذين 58 شركاء. ليس 5 شيء من YY‏ التي هي ثابتة لکم» 
فضلاً عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم 


فإنهم ‏ كما ترون هذه الأصنام التي تعكفون على عبادتها ‏ ليست لهم أرجل يمشون بها 
في نفع أنفسهم» > فضلاً عن أن يمشوا في نفعکم» ولیس لهم أيد يبطشون بها كما tla‏ 
غيرهم من الأحياء ولیس لحم أعين يبصرون بها کا تبصرون» ولیس لهم آذان يسمعون بها کا 
تسمعون. 

فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات» وبهذه المنزلة من العجز؟ 

AS.‏ ادْعُوا شُرَكَاَكُمْ4 [الأعراف: 140] الذين تزعمون أن لهم قدرة على النفع 
والضر. واستعينوا بهم في عداوتي حتى يتبين عجزها. 

asks op‏ [الأعراف: 140[ pail‏ وهم جميعاًء بما شثتم من وجوه الكيد. 

طفْلا تنظِرُون» [الأعراف: 140] أي فلا تمهلوني» ولا تؤخروا إنزال الضرر بي من 


A‏ المكر. وليس بعد هذا التحدّي لهم» والتعجيز لأصنامهم شيء. 

وهذه الآية» وإن نزلت في من يشرك بالله بعبادة الأصنام» ولكنها تشمل ‏ بعمومها ‏ كل 
من عبد من دون الله . 

OF‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وكل من هو دون الله » عاجز عن إيصال 
النفع ودفع الضرر مطلقاً 

وفيه (i‏ تصرف غير الله في العالم» ويؤيده قوله تعالى في آخر هذه AN‏ 

Sy‏ نَدْعُونَ مِنْ Vash‏ يَسْنَطِيعُونَ Sab‏ وَل ألْفْسَهُمْ Gy pes‏ [الأعراف: 
۷] كرر سبحانه هذا لمزيد التأكيد» والتقرير» ولما في تكرار التوبيخ والتقريع من الإهانة 
للمشركين» patil,‏ . بهم » وإظهار سخف عقولهم, وركاكة أحلامهم . 

وقيل: الأولى على جهة التقريع والتوبيخ » والأخرى على جهة الفرق بين من تجوز له 
العبادة» وبين هذه الأصنام . 

«وَإِن deh oa‏ [الأعراف : 4 ,] أي المشركين قاله الحسن. وقيل: أي الأصنام . 

wp‏ الْهُدَى لا يسْمَعُوا داكي [الأعراف: ۱۹۸] لأن آذانهم قد صمت عن سماع 
الحق» فضلا عن المساعدة والإمداد. وهذا بلغ من في الاتباع . 

«وترَاهُم» [الأعراف: ۸٨۸‏ ] الرؤية بصرية يرون Go)‏ [الأعراف: ۱۹۸] أي 
يقابلونك كالناظر ظوَهُم» [الأعراف: ۱۹۸] أي حال كونهم طلا Cog peas‏ [الأعراف: 
]أي الأصنام , يشبهون الناظرين ولا أعين لهم يبصرون بها. 

وقيل: المراد بذلك المشركون. أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم ينتفعوا 
بأبصارهم» وإن أبصروا بها غير ما فيه نفعهم . 


۱۷ الدين الخالص /ج دن 


وقال تعالى : طوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ Gall‏ [يونس : ۱۸] أي متجاوزين الله سبحانه إلى 
Bole‏ غيره . 

لا بمعنى ترك عبادته بالكلية» بل بمعنى عدم الاكتفاء بها وضم عبادة الغير إليها للتقرب 
والشفاعة . 

همالآ <p SG ph ai‏ [يونس : 1] أي ما ليس من شأنه الضر ولا النفع» ومن 
حق المعبود أن يكون مثيباً لمن أطاعه Liles‏ لمر عاب 

ونفي الضر والنفع هنا عن الأصنام ونحوهاء باعتبار الذات» وإثباتهما لها في الحج 

في قوله يدعو لمَرْضَرهُ Seca‏ فيو الحج :] باعتبار السبب, فلا منافاة بينهما . 

لوَيَقُولُونَ هولاءِ شَفَعَاوْنَا iio‏ د gal‏ [يونس: ۱۸] آي زعموا أنهم يشعفون لهم في 
الآخرة. فلا يعذبهم الله بذنوبهم . قاله ابن جريج . 

وهذا غاية الجهالة منهم ء حيث ينظرون الشفاعة في المآل» ممن لا يوجد منه نفع » ولا 
ضر في الحال. 

وقيل : أراد بهذه الشفاعة إصلاح أحوال دنياهم , قاله الحسن. 

أي لإنكارهم البعث وما يترتب عليه . 

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بان يجيب عنهم فقال : 

Xd‏ لهم تبكينا: انون الله Ley‏ لا belay‏ في clan!‏ َلآ في الأرْض ؟» 
[يونس: 18]. 

أي أتخبرون الله أن له شركاء في ملكه وتصرفه فیهء Sy‏ كما La‏ أو تخبرونه أن 
لكم شفعاء بغير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم في سماواته » ey)‏ أرضه . 

al es‏ ل ا . وفي هذا من التهكم بالمشركين 

. سبحانه نفسه عن إشراكهم‎ lo [۸ : رد‎ AI fs AL) 

الية يل على تي قدرة ال ely‏ لشركا له في زعم المشركين . 

سواء كانوا أصناماً أوغيرهاء ؛ لعموم اللفظ» ود تحقق مصداق ذلك في غيرها من معتقدي 
الأموات وعابدي القبور. 

وقال تعالى : Bp‏ 5 السّمْوَاتِ وَالأرْض ؟4 [الرعد: ٣‏ ] أي خالقهما ومتولي 
ا 


\A 


ثم لما كانوا يقرون بذلك ويعترفون به كما حكاه الله سبحانه في قوله: pee Sy‏ 
AI. ®»‏ قورت Barer at Ae eo Fk.‏ ا م ا 8 5 at,‏ 
من GE‏ السمواتٍ والارض ae Shas‏ الْعَزِيرُ الْمَلِيم» [الزخرف: 4[ وقوله: Bap‏ 
سالتهم من aS gale‏ الله [الزخرف: TAY‏ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن 


طقل al‏ [الرعد: 17] فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه» لأنهم ربما تلعثموا في 
الجواب حذراً مما يلزمهم . 


ا ot‏ يلزمهم الحجة ويبكتهم فقال: JED‏ أفَِنْحَدتُمْ 4 [الرعد: EVA‏ الاستفهام 
GW‏ أي إذا كان رب السموات والأرض هو الله كما تقرون بذلك» وتعترفون به » كما حكاه 
سبحانه عنكم بقوله: Ly‏ مَنْ SASS‏ 3 الْمَرْ الْمَظِيم؟ 
Cal Sg pte‏ [المؤمنون: ۸٦‏ و [AV‏ فما بالكم اتخذتم لأنفسكم بعد إقراركم هذا. 

b>‏ دون GOH!‏ [الرعد: 17] عاجزين طلا SSS‏ ايهم تفا ول ضرا 
[الرعد: [VT‏ يضرون به غيرهم » أو يدفعونه عن أنفسهم . 

فكيف ترجون منهم النفع والضر وهم لا يملكونهما لأنفسهم؟ 

ثم ضرب الله لهم مثلاء وأمر رسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم فقال: 

Sealy [الرعد: 17] في دينه وهو المشرك والكافر‎ qs gts هَل‎ By 
فيه وهو الموحد المؤمن.‎ ]١5 [الرعد:‎ 

فإن الأول جاهل لما يجب عليه» وما يلزمه, والثانى عالم بذلك. 

Je aly‏ بوي الظُلّمَاتُ والنور» [الرعد: ]1١‏ أي الشرك والكفرء والنورء أي 
التوحيد OLY‏ أي كيف يكونان مستويين» وبينهما من التفاوت» ما بين الأعمى والبصيرء 
وما بين الظليات والنور؟ . 

وجمع «الظلمات» ووحد «النور»» لأن طريق الحق واحد» وطرائق الباطل كثيرة غير 
محصوره. 

ام Le‏ ِل شركاء ales (Ald‏ [الرعد : 19[ أي مثل خلق الله يعني سموات 
وأرضاًء وشمسأء وقمراء وجبالا» وبحاراء وجناء وإنسا. 

طلَتَشَابَهَ GLEN‏ عَلَيْهِم؟4 [الرعد: 1[ وهذا كله في خبر النفي كما علمت. 

أي ليس الأمر كذلك حتى يشتبه الأمر عليهم ؛ بل إذا فكروا بعقولهم. وجدوا الله هو 
المتفرد بالخلق » وسائر الشركاء لا يخلقون شيئاً. 

والمعنى أنهم لم جعلوا لله شركاء متصفين بأههم خلقوا كخلقه فتشابه ‏ بهذا السب - 
الخلق عليهم› حتى يستحقوا بذلك العبادة متهم . 


1 


بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام والأوثان» والعباد الصلحاء ونحوها بمحض $A‏ وجهل . 

وهي بمعزل أن تكون كذلك لأنه لم يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر البتة ثم أمر سبحانه 
ob‏ يوضح لهم الحق» ويرشدهم إلى الصواب فقال: 

HE hp‏ كل شَيْء [الرعد: +1] كاثناً ما كان ليس لغيره في ذلك مشاركة 
بوجه من الوجوه» فلا شريك له في العبادة. 

pgp‏ الْوَاجِدُّ» [الرعد: ]٠١‏ أي المتفرد بالربوبية QUAND‏ لماعداه. 

فكل ما عداه» مربوب» مقهور مغلوب» لا يقدر على شيء من التصرف في أمور العالم 


أصلا. 

وقال تعالى : طوَالّذِينَ يَدْعُونَ» [النحل: ]٠١‏ أي الآلهة الذين يدعوهم cares‏ 
O95‏ الله [النحل : ]٠١‏ سبحانه صفتهم هذه الصفات الثلاثة الآتية المنافية للألوهية وهي 

| - أنهم لا يَخُلْقُونَ ES‏ [النحل : core eee‏ را 
ولا Sele‏ ولا حقيراً. 

۲ - طِوَمُمْ يُخْلَقُونَ» [النحل: ]٠٠‏ أي فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ 
وفي هذه الآية زيادة بيان؛ A‏ الت لهم Oat Mr‏ بعد ان ملب عتينم seco‏ الكمال» 
بخلاف قوله سبحانه : GE Sail‏ من لا يى [النحل : [\V‏ فإنه اقتصر على مجرد 
سلب صفة الكمال. 

۳ ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال: <ِأَنْوَاتٌ غَيْرُ ET‏ وْمَا SA‏ أيّانَ 
gta‏ 45 [النحل : -[Y\‏ 

قيل : المعنى لا تشعر هذه الجمادات من الأصنام وغیرها» أيان يبعث عبدتهم» من 
المشركين الكفار» ويكون هذا على طريقة التهكم بهم OF‏ شعور ر الجماد مستحيل بما هو 
من الأمور الظاهرة› فضا عن الأمور التي لا يعلمها إلا الله . 

وقيل : معناه» ما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث؟ ومتى يبعثها الله ؟ 

وبه بدأ القاضي Las‏ للكشاف. 

ويؤيد ذلك ما روي : أن الله يبعث الأصنام» ويخلق لها أرواحاً» معها شياطينها فيؤمر 
بكلها إلى النار. 

ويدل على هذا قوله : SS‏ وما عدون يِن دُونٍ الله حصب جَهَنْم 4 [الأنبياء :8 ة]. 

وفيل : الضمير للكفار. وعلى القول Ob‏ الضميرين › أو أحدهما للأصنام يكون التعبير 
عنها - مع كونها لا تعقل - بما هو للعقلاء» جرياً على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل. والأصح 
أن الاعتبار بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب . 
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فالآية تشمل كل عابد غير الله ضواء كان ely gh cate‏ أو ملكا اروا او کا أو 

شيخاء أو كبيرا من الصلحاءء أو الطلحاء. 

فإن النذر لغيره تعالى » والذبح cal‏ وتعظيمه كتعظيم الله ودعاءه عند الشدائد» وطلب 
القضاء منه للحوائج والاستغاثة به» والسجدة له والطواف حول قبره. والتذلل له واعتقاد 
التصرف له في العالم» كل ذلك من جنس عبادة غير الله الذي لا يقدر على خلق شيء» وهو 
مخلوق لله تعالى . 

وهذا هو الشرك في الألوهية وفي التصرف. 

وقال Aly : gar‏ كَفرَ jy‏ قَلُوا: إن الله هو eel‏ ابن Se‏ فمن يَمْلِكُ 
مِنَ الله شيعا by‏ اراد أن gs‏ الْمَسِيحَ oa Gil‏ وَأمّه؟» [المائدة .L\V:‏ 

وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من AUS‏ فلا إله إلا الله. ولا رب Vy‏ معبود غيره؛ ولا 
يستحق العبادة ‏ بحق ‏ سواه . 

ولو كان المسيح Lal]‏ لكان له من الأمر شيء» Hil,‏ أن يدفع عن نفسه أقل حال ولم 
يقدر على أن يدفع أمر الموت عند نزوله بها. 

وتخصيصها SUL‏ مع دخولها في عموم SAID‏ في الأرْض جَمِيعاً» [المائدة: ]1١‏ - 
لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها. 

فهو إذا لم يقدر على الدفع عنهاء أعجز عن أن يدفع عن غيرها. 

وذكر «من في الأرض» [امائدة: [IV‏ للدلالة على شمول قدرته» aly‏ إذا أراد شيعا 
cols:‏ لا معارض له في أمره وقضائه» Vy‏ مشارك له في تصرفه في خلقه. 

فمن اعتقد التصرف لأحد من دونه» فهو مشرك به بلا شك ولا ريب. 

ومن هو المتصرف غيره» إذا لم يكن للأنبياء تصرف ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراً؟ 

وقال تعالى : Rp b>‏ من دون alt‏ [المائدة: [VI‏ متجاوزين إياه Lad‏ لا Te‏ 
Sl Wipe aS‏ [المائدة: ]۷١‏ بل هو عبد مأمور. 

وما جرى على يده من النفع أو وقع من الضررء فهو بإقدار الله » وتمكينه منه. 

وأما هو فهو يعجز عن أن يملك لنفسه شيئاً من ذلك فضللا عن أن يملكه لغيره. 

ومن كان لا ينفع ولا يضر» فكيف تتخلونه إلها. وتعبدونه؟ وأي سبب يقتضي ذلك؟ . 

والمراد هنا المسيح عليه السلام . 

وإيثار then‏ على «من» لتحقيق ما هو المراد من كونه بمعزل عن الألوهية رأساًء ببيان 
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انتظامه عليه السلام في سلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصاد. 

وقدم سبحانه «الضر» على «النفع» لأن دفع ا رد جلت peel‏ : 

وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية والإلهية » حيث لا يستطيع ضرأ ولا نفعا. 

وصفة الرب والاله أن يكون قادراً على كل شيء» لا يخرج مقدور عن قدرته . 

وهذا في حق عيسى النبي » فما ظنك بوليّ من الأولياء» أو صالح من الصلحاء حياً كان 
أو Skye‏ فإنه أولى بذلك DIG}‏ هُوَ السّمِيعُ الْحَلِيم 4 [المائدة: .]۷١‏ 

ومن كان كذلك فهو القادر على pall‏ والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم» ومن جملة 
ذلك مضاركم ومنافعكم . 

وقيل: إن الله هو المستحق للعبادةء لأنه يسمع كل شيء يعلمه» وإليه ينحو كلام 
الزمخشري . 

وبالجملة الآية الشريفة نص في في الملك والتصرف عن غير الله وأنه لا يملك أحد 
سواه نفعاً ولا wl‏ سواء كان ذلك الأحد من الرسل والأولياءء والملائكة, والصلحاء. 
والشهداء. أم من الجن والشياطين والخبث والخبائٹ . 

وإذا لم يقدر أحد من الأنبياءء كعيسى المسيح عليه السلام وغيره على ذلك» وهم من 
أفضل خلق الله تعالى وأحبهم إليه وأكرمهم عليه» فما ظنك بغيرهم من أعداء الله وأشرار 
الخلق؟ 

فإنهم dat‏ وأحقر» من أن يملكوا شيئاء أو يتصرفوا في خلق الله ذرة. 

كن عم 2022 لاوم 

وقال تعالى : «الا له الخلق والامر [الأعراف: 08[ الخلق : المخلوق» والأمر: 
کلامه» وهو «کن) . 

والمراد ب «الأمر» ما ph‏ به على وجه التفصيل والتصرف في مخلوقاته . 

قال ابن عيينة : الخلق ما دون العرش» و «الأمر» فوق ذلك . 

وفي الآية دليل على أنه لا خالق ولا متصرف إلا الله . 

. رذ على من يقول: إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم‎ leds 

فاخبر أنه هو الخالق المدبر لهذا العالم SAY‏ وله الأمر المطلق» وليس لأحد غيره 
أمرء فهو الآمر والناهي» يفعل ما یشاء» ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد من خلقه عليه . 
abt Sats 5‏ 5 الْعَلمِينَ4 [ الأعراف: [ot‏ أي كثرت بركته» وعمت ربوبيعه 

الم. 
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وقال تعالى : Ds yg)‏ الله ضر [الأنعام : ]١1‏ أي ينزل بك ضرأء من فقرء أو 
مرضء أو شدة» وبلية. 

طقلا كَاشِف لَه إلا GA‏ [الأنعام : GEV‏ فلا قادر على كشفه ولا متصرف يصرفه عنك 
سواه . 

وإ يَمْسَسْكَ Py‏ [الأنعام : [VV‏ من رخاء أو عافية ونعمة . 

والخير اسم جامع لكل ما ينال الإنسان من لذة» وفرح» وسرورء ونحوذلك. 

yal‏ عَلَى كَل eb‏ قَدِيرٌ» [الأنعام : [VV‏ ومن جملة ذلك المس بالخير والشر. 

وهذا الخطاب ‏ وإن كان للنبي صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فهو عام لكل واحد. 

والآية الشريفة نص fa‏ ودليل ساطع على حصر ذلك في ذات الله . 

وإذا ثبت حصر النفع والضر فيه» وأنها بيده الكريمة» فمن ذلك الذي يقدر على إيصال 
النفع إليهم ودفع الضر عنهم؟ . 

وفى الحديث الشريف عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم iis‏ فقال لي : 

ديا غلام إني أعلمك كلمات. all bi‏ يحفضك» biel‏ الله تجده تجاهك» 
الحديث» وسيأتي . 

طوَهُوَ الْقَاجِرٌ فَوْقْ salle‏ وَهُوَ الْحَكِيم asl‏ [الأنعام : 18] أي القاهر المتعبد 
خلقه» العالي عليهم» ذو الحكمة في أمره» وصاحب الخبرة بأفعال عباده. 

ومفهومه أنه لا قاهر غیره» وکلهم مقهورون تحت حكمه وقضائه. 

فمن ترك عبادة القاهر Lily‏ أو أشرك فيها ont‏ ممن هو مقهور مجبور عاجز ذليل حقير» 
فهو عن العقل بمراحل» وعن الفقه بمنازل» وهو مشرك بالل تعالى» ما ليس من شأنه أن 
يشاركه في شيء. 

وقال تعالى : كلك (AT‏ السَّامِرِي * فَأخْرَجَ لَهُمْ جل جَسّدا لَه il‏ [طه: ۸۷ 
و88] أي صوت يسمعء أي يخور كما يخور الحيّ من العجول. 

والخوار صوت البقر. 

قيل : خواره كان بالریح » لأنه كان عمل فيه خروقاً. فإذا دخلت الريح في جوفه خارء 
ولم تكن فيه حياة. 

قلت: وقد كثر مثله في هذا الزمان» من أشياء كثيرة» فيها أصوات تحصل بالريح › 
وبالنفخ بالأفواه» أوجدها النصارى, وجاءوا بها تجارة إلى بلاد الهند وغيرها. 
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هذه عجلتهم النارية الدخانية قد Spal‏ عند aghall‏ » وقد عبدها بعض الهنود فى 

. مثا‎ Udy يوم‎ E O e 

وما أجهل هؤلاء المشركين والكفار في أمر ديانتهم » وأشد سفاهة فيه!! تراهم من أعقل 
الناس في أمر المعاش» وأبعدهم عن الشعور والفهم في أمر الدين. 

عبدوا كل شيء من الأشياء الظاهرة في هذا العالم الفاني» ولم يتركوا منها مثقال ذرة . 

ولم يعبدوا الله الذي خلقهم وخلقهاء فسبحان الله وبحمده. 

وقال تعالى Sa:‏ النّاس مَنْ DI,‏ عَلَى Ga‏ [الحج : ]١١‏ أي شك» يعني 
مترلزلا . 

لأنه على غير يقين من وعده ووعیده . 

بخلاف المؤمن الموحد» فإنه يعبده على يقين وبصيرة؛ فلم يكن على حرف . 

وقيل : الحرف» الشرط» والشرط هو قوله : إن Seal‏ خير [الحج : [١‏ دنيوي من 
رخاء وصحة وعافية وسلامة وخصب وكثرة مال Oba)‏ بوج [الحج : : ]١١‏ آي ثبت على ays‏ 
واستمر على عبادته » أو اطمأن قلبه بذلك الخير الذي أصابه» وسكن إليه. 

8S Sil Uy)‏ [الحج : ]١١‏ أي شيء يفتتن به من مكروه يصيبه في أهله وماله» أو 
نفسه ومعيشته » كالجدب» والمرض وسائر المحن ظانْقَلَبَ عَلَى ages‏ [الحج: ]١١‏ أي 
ارتد ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر والشرك. 

GI Ftp‏ ًالاجر [الحج : ]١١‏ أي ذهبا منه وفقدهماء فلا in‏ له في الدنيا من 
الغنيمة والثناء الحسن» وصون المال والدم» ولا في الآخرة من الأجرء وما أعده الله 
للصالحين . 

ذلك هو الْحْسْرَانٌ المي [الحج : ]١١‏ أي الواضح الظاهر الذي لا خسران مثله. 

فإنه إذا لم ينضم إليه الأخروي أو بالعكس ؛ » لم يتمحض خسراناً» فلم يظهر كونه كذلك 
ظهوراً تامأ فانحصر الخسران المبين فيه على ما دل عليه الإتيان بضمير الفصل. قاله . 
الكرخي . 

وفي سبب ورود هذه الآية » روايات ذكرها في «فتح البيان» . 

أنواع طبقات البشر 

وههنا فائدة نفيسة لا يجوز أن تهمل› وهي أن نوع البشر على أربع طبقات. 

الأول: صالح الدارين وفائز الكونين. 

وله يدل قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام : ظوَآتَيْناهُ في ES GON‏ وله في الآخِرَةٍ 
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لمن الصَّالِحِينَ» [النحل: .]١١١‏ 

وهذا أفضل المراتب وأكملهاء ولا يتصور درجة فوقها في الخير. 

وإليه ندب سبحانه ‏ بعميم كرمه وتمام رحمته ‏ أمته صلی الله عليه وآله وسلم» وأخبر 
es‏ 
[البقرة: ١‏ 3 

اللهم اجعلنا من هؤلاء. 

الثاني : خاسر الدارين» ومردود النشأتين» وهو الذي ذكره سبحانه في هذه الآية» ونعوذ 
بالله من ذلك . 

الثالث: من سعد في الآخرة» وخسر في الدنيا. 

أي بإعدام أسبابها وآلاتها الفانية» وإيثار المحن والمشاق في سبيل الله تعالى على 
اللذات الحسية المتلاشية عن قريب. 

وهذه المرتبة ليست بدون من الرتبة الأولى » وإليه الإشارة في قوله تعالى : 

لإا أَحلَضْنَاهُمْ badly‏ ذِكْرَى الذّار» ]52 LEN‏ 

ومن هؤلاء من ترك الدنيا طلباً للآخرةء وقدم العلم على الجهل» والعمل على العجزء 
والفقر على الغنى » والترح على الفرح» والإخلاص على col, I‏ والتسليم والرضا بقضاء الله 
ونحوذلك. 

الرابع : فائز الدنيا وخاسر العاقبة» ونعوذ dil‏ منه» وهم الأكثرون الخارجون عن 
الحصر والعدد. 

وإليه الإشارة فى قوله سبحانه : bp‏ الثاس من يَقَولٌ: GU BOTS‏ وَمَا لَه فى 
لجرو CIE J‏ [البقرة: yes‏ | 1 ۰ 

يدعو [الحج : ] أي يعبد هذا الذي انقلب على وجههء ورجع إلى الكفر. 

64nd إن ترك عبادته زعضاه: وما ل‎ [VY ضر [الحج:‎ Yu دون الله‎ ony 
إن عبده وأطاعه» لكون ذلك المعبود جماداً لا يقدر على ضر ولا نفع‎ ]١7 : [الحج‎ 

I aed ie ee 
من إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.‎ 

ذلك أي الدعاء المفهوم من «يدعر» ISAM SAD‏ اليد عن الحق الرشد. 

Sp CRS Sal : [الحج : 1] أي يقول هذا المشرك الكافر يوم القيامة‎ dda 
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andl‏ لشن الْمَوْلّى وَلَبِْسَ الْعَشِيرٌ» [الحج : ]٠١‏ و «المولى» الناصر و «العشير» الصاحب. 

وبالجملة الآية الشريفة دليل على نفي_ قدرة النفع والضر لأحد غير الله . 

فمن أثبت النفع والضر من دونه سبحانه » فقد أشرك cdl,‏ وصار بذلك من المشركين . 

وقال تعالى : طالَذِينَ DK‏ مِنْ a8‏ [غافر: ]٠١‏ أي يعبدونهم من دون الله Vp‏ 
decoy 5 pal‏ [غافر: ]٠١‏ لأنهم لا يعلمون شيئاً ولا يقدرون على شيء» فكيف يكونون 
شركاء Gah‏ 

وهذا تهكم بهم» لأن ما لا يوصف بالقدرة كالجماد ونحوه» لا يقال فيه يقضي أو لا 

إن الله ُو اسيع Gall‏ [غافر: [V+‏ فلا يخفى عليه من المسموعات 
والمبصرات خافية i>‏ الْذِينَ dyes‏ مِنْ 95 al‏ [الحج : [VY‏ أي الأصنام أو السادة 
الذين صرفوهم عن طاعة الله « لكونهم أهل الحل والعقد فيهم . 

وقيل: الشياطين الذين حملوهم على معصية الله. 

Sip‏ يَحْلُقُوا Gt‏ [الحج : [VW‏ واحداً مع ضعفه وصغره وقلته. 

قال في «فتح البيان»: وتخصيص الذباب» لمهانته واستقذاره. 

والمعنى : لن يقدروا على خلقه مع كونه حقير الذات» وهو أجهل الحيوانات لأنه يرمي 
نفسه في المهلكات. 

lp‏ اجتَمَعُوا لَه [الحج : ۷۳] أي لخلق الذباب. 

فكأنه قال: إن هذه السادة أو الأصنام أو الشياطين» إن اجتمعت لا تقدر على GLE‏ ذبابة 
على ضعفها. 

فكيف يليق بالعاقل جعلها معبودا؟ 

كما أشار إليه في التقرير: وإ Se cael‏ َي لا glass‏ من [الحج : [VY‏ 
أي إذا أذ واختطف منهم هذا الخلق الأذل الأقل الأرذل الأجهل شيئاً من الأشياء بسرعةء لا 
يقدرون على تخليصه منه لكمال عجزهم, وفرط ضعفهم . 

وإذا ly je‏ عن Glo‏ هدا الحيوان الضعيف» وعن استنقاذ ما أخذه منهم» » فهم عن 
غيره - مما هو أكبر منه جرم - وأشد منه قوة» أعجز وأضعف. 

beg, Cia Gao‏ [الحج : [VY‏ فالصنم» والسيد» والشيطان كالطالب» 
من حيث إنه يطلب خلق الذباب» أو يطلب استنقاذ ما سلب منه» والمطلوب» الذباب. 

وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف. 
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ولو حققت وجدت الطالب «inal‏ فإن الذباب حيوان» والصئم جماد» وهوغالب» 
وذلك مغلوب.. 

وقيل : الطالب عابد الضئم » والمطلوب الصنم . 

قال ابن عباس : الطالب آلهتهم » والمطلوب الذباب. 

وعلى الجملة» الآية ‏ بعمومها ‏ شاملة لكل معبود بباطل» ودليل على i‏ تصرف 
غير الله في شيء من أمور العالم» سواء كان ذلك الغير جمادا أو حيواناء من إنس أوجن» أو 
شيطان» أو ولى» أو نبي » أو عظيم» أو كبير. 

وقال تعالى : Je GAGS)‏ دُونه) [الفرقان: ] الضمير للكفار» أو المشركين» أي 
اتخذ المشركون لأنفسهم ‏ متجاوزين الله - آلهة, قال قتادة: هي الأوثان التي تعبد من 
دون الله. 

و «الوڻن» كل شيء عبد من دون الله غير الأصنام . 

فيد خل فيه مكان أربعين أهل الأربعين» وقبور الأنبياء والصالحين» وآثارهم لا 
يَخُلْقُونَ lS‏ [الفرقان : ] أي لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء . 

وغلب العقلاء على غيرهم» لأن في معبودات الكفار الملائكة وعزيراً والمسيح . 

> وَهُمْ يفون [الفرقان : IY‏ يخلقهم الله سبحانه» قال قتادة : أي هو الله الخالق 
الرازق» وهذه الأوثان GET‏ وَل cle GES‏ ولا تضرء ولا تنفع . 

وقيل : عبر عن الآلهة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضر وتنفع . 

ول 5815 لإنفْسِهمْ ضرا ولا Gadi‏ [الفرقان : ]٣‏ أي لا يقدرون على أن يجلبوا 
لأنفسهم نفعاًء ولا يدفعوا عنها ضراً. 

وقدم ذكر «الضر» OY‏ دفعه أهم من جاب النفع . 

ee‏ ا د فكيف يملكون 
ذلك لمن يعبدهم؟ وهذا يدل على غاية عجزهم ونهاية ضعفهم 

ثم زاد في بيان عجزهم فنص على هذه الأمور فقال :3‘ SE Vy be Sus‏ ولا 
نُشوراً» [الفرقان: : *] أي لا يقدرون على إماتة الأحياءء ولا إحياء الموتى » ولا بعثهم من 
القبور» OY‏ النشور هو الإحياء بعد الموت. 

وفي الآية بيان التوحيد» وتزييف مذاهب المشركين المثبتين التصرف لغير الله تعالى في 
الخلق . ورد عليهم بالحجة الساطعة والبرهان القطعيّ الذي لا يمكن أن يدفع ويرفع . 

وقال تعالى : لوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لآ يَْفَعهُم4 [الفرقان: foo‏ إن عبدوه Yop‏ 
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يَضْرهُمْ 4 [الفرقان : 00[ إن تركوه طِوَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رب ظهيرأ» [الفرقان: Poe‏ 
المعاون عليه بالشرك» والعداوة. 

والمظاهرة على الرب» هي المظاهرة على رسوله وعلى دينه . 

قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطان» ويعاونه على معصية الله. OY‏ عبادتهم لغير الله من 
الأصنام والسادة» معاونة للشيطان. 

وقال تعالى : طوَالَّذِينَ تَدْهُونَ مِنْ دُونْهِ ‏ ما - لآ BSUS‏ مِنْ قطمير» [فاطر: ]٠١‏ أي 
لا يقدرون عليه ولا على خلقه . 

و «القطمير» القشرة الرقيقة» التي تكون بين التّمرة والنواة كاللفافة لهاء وقيل غير ذلك . 

طإِنْ eA ge‏ [فاطر: ٣‏ أي إن تستغيثوا بهم في النوائب ل ESAS Lins‏ 
[فاطر: ٤‏ لكونها جمادات أو أمواتًء لا تدرك شيئاً من المدركات . 

[\& فرضاً وتقديراً «مَا استجابوا ک4 [فاطر:‎ [VE سَمِعُوا» [فاطر:‎ rn’ 

قال قتادة: المعنى ولو سمعوا لم ينفعوكم . 

وقيل : المعنى » لوجعلنا لهم سماعاً وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم» ولم 
يستجيبوا لكم إلى ما دعوتموهم إليه من الشرك والكفر. 

«ويوم الْقِيَامَةٍ by ASS‏ بشِرْكِكُمْ» [فاطر: ]١5‏ أي يتبرؤون من عبادتكم لهم 
ويقولون: ما كنتم Uy‏ تعبدون. 

قال في «فتح البيان»: وبجوز أن يرجع «والذين يدعون من دونه» [غافر: ]٠١‏ وما 
بعده إلى من يعقل ممن عبدهم المشركون والكفار» وهم الملائكة» والجن والشياطين . 

والمعنى : نهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه clin‏ وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم 
كما أخبر الله تعالى عن عيسى عليه السلام بقوله : 

لما يكو لي GIFT‏ ليس لي بحن [المائدة:١١١].‏ 

قال القرطبي : ويجوز أن يندرج فيه الأصنام Lat‏ أي يحييها الله حتى تخبر بأنها ليست 
Sul‏ للعبادة . انتهى . 


وأقول: اللفظ أوسع من ذلك» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فيدخل في 
الآية كل من يعقل» ولا يعقل من المعبودين الباطلين. 
Yap‏ ينبئك مثل خرير4 [فاطر: ]٠١‏ أي لا يخبرك أيها المفتون بأسباب الغرور 
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والمشرك dL‏ غيره في التصرف في الأمور» مثل من هو خبير بالأشياءء عالم بخبايا الأمور» 
وهو الله سبحانه . 
فإنه لا أحد أخبر بخلقه» وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه» وهو الخبير بكنه الأمور 
وحقائقها. 
وقال تعالى : Bip‏ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله SS‏ إن اراد oS‏ ضرأ [الفتح : ]١١‏ أي 
إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل» والقتل» والهزيمة, والعقوبة على التخلف. 
SID‏ 5151 كم فعا [الفتح : ۱ of‏ ل وغنيمة» وهذا 35 عليهم حين ظنوا أن 
التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدفع عنهم الضرء ويجلب لهم النفع . 
وفي الآية دليل على نفي التصرف عن الغير في خلق الله . 


وقال تعالى : AISI‏ ما نون [الواقعة : [On‏ أي ما تقذفون وتصبون في أرحام 
النساء من النطف Salk ASIN‏ م GG gL SoS‏ [الواقعة : : [OA‏ أي المقدرون المصورون 
Sa)‏ . 

والآية دليل على شرك من يطلب الولد من الأولياء وغيرهم . 

فإن خلق المني» وخحلق الولد منه في رحم المرأة ما استأثر الله به» لا يشاركه فيه أحد من 
مخلوقاته. 

فمن طلبه من غير الله فقد وقع في شَرّكِ MAN‏ 

مه قله Hs‏ أي ما (Site 5 B55‏ 255 نحن CSN‏ 

ies al otal ن‎ sete BST ا‎ gal الْمَاء‎ sty sales i 
دون غيرنا.‎ [VA : [الواقعة‎ EEG gh pall 

فإذا عرفتم ذلك » فكيف لا تَقِرُون بالتوحيد؟ وتصدقون بالبعث» ولا تتركون الشرك به 

فى ارتاي العام ١‏ + 

وقوله تعالى : ارايم انار الي ورون * ألم Aad GLA‏ أم Sos‏ الْمُشِمُونَ؟4 
[الواقعة : [VV‏ لهابقدرتنا دونكم . 

وإذا ثبت أن الخالق للكل والجاعل cd‏ والمتصرف في الخلق, هو الله سبحانه» وهو 
مستأثر به فالمئبت للتصرف لغيره مشرك بالله تعالى . 

وقال تعالى : أو لم يروا إلى الطير gis‏ صَافَاتٍ WY eRe‏ [الملك: 
44[ 
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أي ما يمسكهن في الهواء عن الوقوع عند الطيران إلا الله القادر على كل شيء وإلا 
فالثقيل يتسفل طبعاً ولا يعلى وكذا لو أمسك حفظه وتدبيره عن العالم» cil‏ الأفلاك . 

وبالجملة الآية الشريفة دليل على كمال قدرته سبحانه» وعلى أنه هو المتصرف في 
الكائنات جميعها. 

a في أن يتصرف في شي من‎ eel Wart Oey 

وقال تعالى : قل اراي ْم إن aol‏ مَاوكُمْ ورم [الملك: ]٠‏ أي غائراً في الأرض» 
بحيث لا يبقى له وجود فيهاء أو صار ذاهباً في الأرض إلى مكان بعيد بحيث ما تناله الدلاء . 

. أي ظاهر تراه العيونء وتناله الدلاء‎ ]*٠ [الملك:‎ Gf gene ghey 1 oda i> 

ومن الأدلة الدالة على رد الؤإشراك في التصرف ما أخرجه الترمذي وأحمد عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یوماً فقال: ويا 
غلام» إِحفَظٍ الله» أي حقه «يحفظك» من مكاره الدنيا والآخرة «احفظ الله تجده تجاهك» أي 
مقابلك و «إذا سألت فاسأل الله» أي فاسأله وحده. 

Ob‏ خزائن العطايا عنده» ومفاتح المواهب والمزايا بيده» وكل نعمة أو نقمة» دنيوية أو 
chy ol‏ تصل إلى العبدء أو تندفع عنه برحمته من غير شائبة غرض» وضميمة علةء GY‏ 
الجواد المطلق؛ والغني الذي لا يفتقر. 

فينبغي أن لا يرجى إلا رحمته» ولا يخشى إلا نقمتهء ويلتجأ في عظام الأمور إليهء 
ويعتمد في جميع الأمور Ade‏ 

أي ولا Slay‏ غيره» OF‏ غيره غير قادر على العطاء والمنع» ودفع الضر وجلب النفع . 

فإنهم لا يملكون لأنفسهم Laid‏ ولا ضرأ ولا يملكون موتاً ولا Bla‏ ولا نشوراً. 

وفي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» 00 ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 

«وإذا استعنت فاستعن بالله» ويدل له قوله سبحانه : DG AG BUG‏ نَسَتَعِينٌ 4 
[الفائحة: 4]. 

«واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن تنفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم بضروك إلا بشي ء قد كتبه الله عليك» . 

هذا نص جلي على عدم اقتدار أحد على | إيصال النفع إلى cdot‏ ودفع wall‏ عنه. 

وكم من آيات بينات في القرآن لها دلالة على هذا المرام » فاشدد يديك على هذه 
العقيدة, فإنه ليس بعد بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بيان. 
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ومن لم يستشف بالقرآن وبالحديث فلا شفاه الله . 

«رفعت الأقلام وَجَقْتِ الصحف». 

وهذا كناية عن معنى القضاءء وثبوت القدرء وأنهما لا يتعيران ولا يتبدلان. 

قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث: 

إن الله سبحانه وإن كان ملك الملوك» وسلطان السلاطين وأحكم الحاكمين وأقدر 
القادرين» لكنه ليس كغيره من الملوك متكبراء OY‏ الملوك لا يلتفتون إلى أحاد الرعايا من غابة 
الغرور» ونهاية الكبر» وإن أطال ذلك G25!‏ في الالتجاء وأتى JS:‏ خضوع . 

فتلتجىء الرعايا ‏ حينئذ ‏ إلى الأمراء والأركان» ويبتغون عندهم الوسائل ليقبل الملك 
ah‏ ل ا 

وأما الله سبحانه فهو الرحيم الكريم» لا حاجة في حضرته إلى وكالة أحد» وسعي 

فمن ذكره فالله ca Si‏ شفع له أحد أولم يشفع » وكذلك وإن كان هو سبحانه Ele‏ كبيرا 
واحداً فرداً رفيع الدرجات ذا العرش العظيم» » فليس حضرته كحضرة ة السلاطين لا يصل إليه 
أحد من الرعايا وإنما يحكم عليهم أمراء الملك ووزراء الدولة . والرعايا منقادون لهم طوعاً 
وكرهاًء ولا يجدون بُدّا من ذلك» ولا يمكن لهم الحضور إلا في حضرات الأمراء. بل الله 
سبحانه أقرب من عباده من كل قريب. 

كل عبد ذليل له أدنى رتبة إذا توجه بقلبه إلى جنابه العلي يجده تجاهه» فالغفلة مناء 

والبعيد منه تعالی » بعيد لغفلته» وإلا فهو قريب من كل عبد يريده. 

وعلى هذا كل من oly of La ye‏ على أنه يقربه من الله » فإنه على جهل من أن ذلك 
النبي أو الولي بعيد من هذا الداعي» والله تعالى قريب منه. 

ومثال هذا أن يكون أحد من الرعايا حاضراً عند السلطان» ويكون السلطان ملتفتا إلى 
سماع عرض فيدعو هذا الرَعويٌ fool‏ من الأمراء والوزراء ويستدعي منه أن يبلغ الأمر 
الفلاني منه إلى السلطان. 

فهذا الداعي إما أعمى » وإما مجنون لأنه خلا وحده بالسلطان» وتوجه السلطان إلى 
إصغاء حاجته فلم يعرض عليه حاجته تلك وطلبها بوسائط ووسائل من دون ضرورة داعية 
إليهاء وأسخط السلطان عليه ولم يعرف قدر توجهه إليه» فلا شك في كونه مبتلى» إما 
بالعمى , وإما بالجنون. 

وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بسؤال كل مراد منه 
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سبحانه» والاستعانة به تعالى في حل كل إشکال» ودفع كل داء عضال على كل حال» وفي 
كل جال. 

وأخبر أن قلم القدر والقضاء لا يبدل ولا يتغير. 

فإن اجتمع أهل العالم كلهم كبيرهم وصغيرهم» وعزيزهم وذليلهم» وأمير 
وفقيرهم وشريفهم ووضيعهم» وصالحهم وطالحهم. وبرهم وفاجرهم» وأرادوا أن 0 
أحداً أويضروه لم يستطيعوه ولا يتجاوزوا تقدير الله وقضيته . 

فعلم من هذا الحديث أن ما يقوله عوام الناس» من أن الله تعالى أعطى الأولياء قدرة لو 
شاءوا لبدلوا التقدير وغيروا القضاءء فيعطوا لمن ليس في تقديره ولد ولدأء أو يزيدوا في عمر 

من انقضى عمره وأتى أجله . 

فهذا لا يصح » وليس من الإيمان بتوحيد الله تعالى وعدم الإشراك به سبحانه في صدر 
ولا ورد» وليس عليه أثارة من علم . 

بل الذي ينبغى التعويل عليه والاستناد إليه أن الله تعالى هو الذي قد يقبل cools ales‏ 
ويقبل دعاء الأنبياء والأولياء كثيراً بالنسبة إلى آحاد النار. 

ولكن التوفيق steal)‏ بيده ستحائة وقبوله ايشا في اختیاره كما قال الشاعر: 

هم دعا ازتوا جابت هم زتو ايمني ازتومخافت هم زتو 

وبالجملة فكل من عند الله . 

فتوفيق الدعاء للداعي وحصول المراد له به هما من القضاء والقدر» ليس val‏ يخرج 
منهماء ولا قدرة لأحد. ولا قوة له على أن يفعل شيئاً ويقضي ٻشيء» زيفدر Las clips‏ گان أو 
ids‏ قمر OW‏ أل را لا يقدرون على شيء غير أن يدعوا الله وحده لا شريك له 
ويلتجئوا إليه ويطلبوا منه المرادات . 

فإن شاء أعطى وإن شاء منع » وإن شاء قبل دعاءهم» وإن eld‏ رده لحكمته . 

فالمرجع إليه» والتعويل في الأمور كلها عليه . وما أحسن ما قيل: 
ازخدا خوهم واز غير نخواهم بخدا ‏ كديم نبده ديكرنه خدايٌ دكرست 

وإذا ثبت رفع الأقلام وجفاف الصحف» وعدم المقدرة لأحد على النفع والضرء 
والعطاء والمنع » كما نطق بهذا حديث الباب» فالحياء الحياة من الشرك بالله تعالى في طلب 
المرادات» وقضاء الحاجات» واعتقاد التصرف في العالم » وأموره في حق الأحياء والأموات 
من الأنبياء والأولياءء والأعداء. 

فإن ذلك شرك محض» وكفر بحت» يهوى به صاحبه في النار» ويسوقه هذا الاعتقاد 


إلى الدركات السفلى من الجحيم . أعاذنا الله تعالى منه. 
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أخرج ابن ماجه عن عمرو بن العاص قال: «قال رسول الله صل الله عليه وآله 
'وسلم : إن قلب ابن آدم aly JS‏ شعبة» أي لقلبه قطعة. 

قال في النهاية الشعبة : الطائفة من كل شيء. 

والمعنى أن القلب واحد» وأودية الهموم متعددة» وما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه . 

قال الطيبي : لا بد فيه من تقدير «أي» في كل واد له شعبة. 

«فمن أتبع قلبه الشعب كلها أي من جعل قلبه تابعاً لشعب الهموم «لم يبال الله بأي واد 
هلك» ومن توكل على الله كفاه الشعب». 

أي كفاه مؤن حاجاته المتشعبة المختلفة. 

قال بعض أهل العلم رضي الله عنه: يعني إذا كان في قلب الآدمي طلب شيء؛ أو 
يعتريه أمر مشكل» فإنه يذهب خياله إلى كل جهة» ويريد أن يدعو نا أو td oly‏ 
ويستعين بشيخ أو شهید» أو ينذر لفلان وفلان» أو يسأل عن منجم» أو رمال» أو يتفاءل من 
كتاب وصحيفة . 

فمن اتبع قلبه الشعب واقتفي أثر كل خيال وظنء فالله تعالى لا ينظر إليه نظر القبول» 
ولا يعده في عباده الصادقين الفحول. 

وقد ضل هو عن سبيل هدايته سبحانه وطريق تربیته» وتاه عقب خيالاته في وادي 
caddie‏ حتى يهلك . 

فمنهم من يصير GB‏ ومنهم من يصير ملحداً أو مرتداً ومنهم من يصير مشركاًء 
ومنهم من ينكر الكل . 

وأما من توكل على الله عز وجل» ولم يتبع قلبه الأودية والشعاب» ولم يقتف الخيال» 
فإن الله تعالى يجعله من المقبولين المرحومين» ويفتح عليه أبواب سبل الهداية واليقين؛ 
ويعطي قلبه من السكيئة والطمأنينة ما لا يتيسر لمن يتبع الخيالات والظنون» والأوهام » وكل 
ميسر لما خلق له وقدر وقضى . 

وصاحب الخيالات لا يزال في عناء ومشقة بلا فائدة . 

والمتوكل على الله يجد مراده في راحة وسكينة» من دون جهد وعناء. 

وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

. أحدكم ربه حاجته کلها»‎ Sud 

أي في جميع مراداته وکل مقصوداته» als‏ ما كانت. 


۳۳ الدين الخالص/ج Ye/¥‏ 


قال أبوعلي الدقاق. من علامات المعرفة أن لا تسأل حوائجك كلها قَلْثْ أو كثرت - 
إلا من الله سبحانه. حكاه عنه في اللمعات . 

«حتى يسأل شسع نعله». أي شراكه. 

قال أهل العلم : «الشسع» أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل 
طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . 

«والزمام»: السير الذي يدخل.فيه الشسع . قاله الطيبي . 

«إذا انقطع» زاد في رواية عن ثابت البناني مرسلا «حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسعه 
إذا انقطع, . 

معنى هذا الحديث» أن لا يرى أن الله شأنه كملوك الدنيا وسلاطينهاء يصنعون الأمور 
العظام والأفعال المهام بأنفسهم» ويتركون صغار الأمور» ومحقرات الأشياء على ملازميهم › 
ويحيلونها عليهم» فيحتاج الناس فيها إلى التجائهم . ٍ 

بل معاملة الله سبحانه وتعالى ليست كذلك» GY‏ قادر مطلق. يصلح في OT‏ واحد آلاف 
وألوفاً من الأمور الكبائر والصغاثرء لا دحل في سلطنته العالية لأحد ممن سواه . 

فالحق سؤال الشيء الحقير والكبير منه تعالى » ولا يقدر أحد على أن يعطي شيئاً لأحدء 
حقيراً كان أو SLE Sle‏ كان أو كثيراً. 

فمن ترك السؤال منه وسأل غيره: فقد أتى الشرك بمجامع قلبه OF cally‏ الدعاء هو 
العبادةء وعبادة غير الله تعالى شرك . 

فالسؤال عن غيره من حيث هو أنه عبادة مختصة به تعالى شرك بلا شك وشبهة . 

ويدل لذلك حديث أنس عند الترمذي بلفظ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «الدعاء مخ العبادة) . 

و«المخ» بالضم هو نقي العظم والدماغ وشحمة العين» وخالص كل شيء. وهذا 
الأخير هو المراد في هذا الحديث. 

قال في اللمعات : إنما كان الدعاء كذلك OY‏ حقيقة العبادة هو الخضوع والتذلل» وهو 
حاصل في الدعاء أشد الحصول. انتهى . 

وفي حديث أبي هريرة يرفعه : ليس شيء أكرم على الله من الدعاء . 

رواه الترمذي وحسنه؛ وابن ماجه. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الدعاء ينفع مما نزل 
ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء». 


۳٤ 


. الترمذي واستغربه» ورواه أحمد عن معاذ بن جبل‎ oly 

وفي حديث أبي مسعود(ا) يرفعه: «سلوا الله من فضله» فإن الله يحب أن يسأل». رواه 
الترمذي 6 وقال: حديث غريب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : 

«من لم يسأل الله يغضب عليه». رواه الترمذي . 

تأمل في هذا الحديث. وأدرك أن السؤال شيء إذا جاء به أحد إلى أحد وسأله» يغضب 
عليه ولا يقضي حاجته إلا نادراً. 

وهذا الله الكريم الوهاب» إذا لم يسأله عبده يغضب على عدم السؤال. 

فثبت أن بين السؤالين والمسئولين OF‏ بين Ay‏ باعد. 

وهذا مقام غاية الحياء والندامة أن لا يسأل من يغضب على عدم السؤال بل يتركه ويميل 
إلى سؤال من لا يقدر على العطاء والمنع. ولا يستطيع النفع والضرء بل يعبس ويسخط 
ويغضب على السائل وينظر إليه بنظر الحقارة والذلة. 

ولكن الذين حُرمُوا من فضيلة السؤال من الله وسألوا غيره ودعوه لقضاء حوائجهم؛ فما 
أحقهم Ob‏ يصيروا أذلاء بالسؤال من غير الله » وَيُعَدُوا في المشركين ‏ سبحانه ‏ ولا يسألوا الله 
حتى يصيروا مخلصين له الدين» وبرحم عليهم أرحم الراحمين بإنجاح مرامهم وإسعاف 
سؤالهم . 

والأحاديث في باب الدعاء وذكر من يقبل دعاءه ولا يقبل» وكيف يدعو. وما أدبه» وما 
العلامة لقبوله» كثيرة جداً لا يحصيها هذا المقام . 

وأخرج الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقر بين [الشعراء: 4م دعا النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قريشاً فاجتمعوا Cat) ead‏ فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا ‏ أي خلصوا - أنفسكم من 
ctl‏ يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار, 
يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من CII‏ يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الثارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم 
من الله Ld‏ غير أن لكم رحماً سأبلها ببلاها ‏ أي أصلكم في الدنيا بمقتضى القرابة - ولكن 
لا أغني عنكم من الله شيئا» رواه مسلم . 

وفي المتفق عليه قال: ديا معشر قريش اشتروا أنفسكم»» أي خلصوها بالويمان بالله 


)\( قوله أبي مسعود هكذا في الأصل » ولعله أبن مسعود. 


Yo 


وحده لا شريك له «من النار» بترك الإشراك به في العبادة والتصرف في الكائنات دلا أغني 
عنكم من الله شيئأ يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب» 
لا أغني عنك من الله شيا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك' 
من الله شيعا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئأه . 

معنى هذا الحديث أن قرابة الكرام تتوكل على حمايتهم » ويغترون بكرامتهم. وخوفهم 
يقل. 

فأمر الله تعالى نبيه صلی الله عليه وآله وسلم أن ينذر عشيرته وذا قرباه» فجمعهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وعم وحص حتى قال لبنته : «أنقذي نفسك من النار» أي 
من عذاب الله القهار الجبار الذي لا يغالبه مغالب. ولا يشاركه في شيء من الأشياء مشارك . 

وقال: إن أداء حق القرابة إنما يكون فيما هو في الاختيار» ويدخل تحت الاقتدار» فهذا 
مالي مبذول عليك» وسلي منه ما شئت؛ لا بخل لي فيه» ولكن معاملة الله تعالى في دار 
الآخرة معاملة أخرى» ليس بيدي» ولا تحت قدرتي » لا أقدر أن أحمي أحداً هناك» أو أكون 
وكيلاً لك أو لغيرك . 

فعلى كل أحد أن يصلح معاملته التي تقع هناك ويقي من النار gh‏ تدبير يمكن 
ويستطاع . 

فهذا الحديث دل على عدم نفع قرابة أحد كائناً من كان لأحد LAS‏ من كان» وأنها لا 
تنفع عنده سبحانه eel‏ 

فلا فائدة لأحد('» حتى يصلح طويته ويصفي معاملته بالله الكريم . 

فمن زعم أنه من أولاد الأنبياء عليهم السلام 6 أو من نسل الأولياءء أومن أعقاب الآأئمة, 
أو من أخلاف الشهداءء أو من تلامذة الشيخ الفلاني» والكبير الفلاني» وأنهم ينفعونه في 
النجاة من عذاب الله في اليوم الآحر» ويشفعون له في الخلاص من الحساب والكتاب 
والعقاب» aly‏ يغفر له ذنبه» ويعفوعنه زلاته لوجاهة هؤلاء الكرام » وقرابتهم نسلاً» أو صهراًء 
فهو مغرور جاهل عن مدارك الشرع» محروم من فقه الأحكام» بل هو مشرك بالله تعالى في 
التصاريف في العالم» التي هي مختصة به سبحانه» لا يشاركه فيها أحد من العالمين» 
صالحهم وطالحهم» إل أن يشاء الله رب العالمين شفاعة أحد لأحد. فيشفع بعد وجدان 
الرضاء ae‏ والإذن منه تعالى» وذلك بيد الله لا بيده» وقدرته. 


)\( قوله : فلا فائدة من أحد إلخ معناه: 
أن صلاح هؤلاء الصالحين لا ينتفع به غيرهم . فمن أراد نجاة نفسه فالواجب عليه أن يصلح عمله ولا 
على با eal‏ به لأن الله يقول : JSP‏ نفس ہما كسبت رهيئة # Of yd‏ ليس للإنسان 
إلا ما سعى» 


vr 


فانی لنا التوكل على نفع القرابة بالأنبياء» والأولياء» والمشائخ » والشهداء؟ 

GE UE SRS دن ا‎ sS 
العفومن الله‎ Joly ونجيء بأعمال صالحات يرضاها الله تعالى مع الخوف» والهيبة» والرجاء؛‎ 
Ns oes 6 sie eyo aby Callas 
. الإيمان بين الخوف والرجاء‎ 

وما أحسن الرجاء مع الخوف. وما أكمل التوبة مع صحة العزم والنية» وإصلاح القلب 
والقالب» مع رجاء قبولها من الله وحده!! 

فلعل الله يرحمنا ويرضى بشفاعة الشافعين فيناء به وكرمه . اللهم 128 

EH Hi OE [آل عمران : ۷ ونب‎ Guth ويا وَإسرَاقَنا ني‎ abl ap 
.]١١۸ الرّحِيم 4 [البقرة:‎ Ot 

باب في رد الإشراك في العبادات 

والمراد بالعبادة هنا أمور» علمها الله تعالى عباده لتعظيمه وتكريمه» وجعلها علامة 
العبودية لهم . 

فمن أشرك غيره فيهاء فقد خالف الثوحيد» وجاء بنقيضه. 

قال الله تعالى : وقد Lag‏ وح إلى St olf GS Jl oS‏ ألا َعْْدُوا Sy‏ الله 
ني أخاف Xe‏ عَذَابَ بوم pel‏ © [هود: [VV 5 Yo‏ 

المعنى نهيتكم عن عبادة غير الله لأني أحاف عليكم . تقدم تفسير هذه الآية في الباب 
الأول من هذا الكتاب . 

والذي ذكره بعض أهل العلم في هذا المقام هو أن التنازع بين المسلمين والكافرين 
إنما شرع من زمن نوح عليه السلام الذي كان (st Lal‏ للأنام . 

فمن ذلك الزمان جاء هذا النزاع بين بني الإنسان. 

ومن ذاك العصر يقول العباد المقبولون عند الله : إنه لا يجوز تعظيم أحد من دون الله « 
كتعظيم الله تعالى » > وإن كل ما يعمل له سبحانه تعظيماء وإجلالاً؛ وتكريماًء لا يجوز أن 
يعمل لغيره LS‏ من كان» لأن الإتيان بمثله لغير الله تعالى هو الذي يقال له الإشراك في 
العبادة . 

وقد تقرر أن العبادة لا تجوز إلا لله » وأنه هو المستحق لها. 

فكل ما يسمى في الشرع عبادةء ويصدق عليه مسماهاء فإن الله يستحقه ولا استحقاق 
لغيره فيهاء وإن كان مثقال ذرة في السموات والأرض. 


۳۷ 


ومن أشرك فيها أحداً من دون الله. فقد جاء بالشرك» وكتب اسمه في ديوان الكفر. 

ومن هذا الذي يستحق العبادة غير الله وهو مخلوق له سبحانه؟ fly‏ للمخلوق أن يُعْبَدَ 
دون الخالق؟! . 

هذا شأن الصانع القديم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد al Bip‏ ثم ذَرْهُمْ 
في حُوْضِهِمْ يعون # - و لَعَمْرك إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمِ يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: ٩١‏ والحجر: 
[vy‏ 

وبالجملة فالآية الشريفة دالة على توحيد الألوهية على الإطلاق» وعلى أن المعبود بحق 
هو الله » وأن نوحاً دعا أمته إليه» وكذا سائر الرسل. 

وقال تعالى : طلا تَسجُدوا لِلشمُس وَل all)‏ [فصلت: ۳۷] لأنهما لوقا من 
مخلوقاته» وإن كثرت منافعهماء فلا يصح أن يکونا شريكين له في ربوبيته . 

«وَاسْجِدُوا gil At}‏ خلَقَهنْ إن aul eas‏ تَعبدُون» [فصلت: ۳۷]. 

قيل: كانوا يسجدون لهما كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون 
بالسجود لهما السجود لله » فنهوا عن ذلك . 

فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالثهي عنه. 

وقيل: وجه gal‏ أنه أقصى مراتب العبادة. 

قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: إن من أراد أن يكون عبداً لله خالصاًء فلا 
يسجد إلا له سبحانه ولا يسجد للشمس والقمر. نبه بهما على غيرهما من المخلوق العلوي 
فالسفلى » من الأحجار والأشجار» والضرائح ونحوها بالأولى . 

وقد دلت هذه الآية على أن ديئناء هو أن السجود حق الخالق» فلا يسجد لمخلوق 

أصلا كائنا ما كان» فإن المخلوقية يتساوى فيها الشمس والقمر» والولي والنبي والحجر 
والمدرء والشجر ونحوها. 

ولا يقال: إن السجدة كانت في الملل الخالية لبعض المخلوقين كما سجد الملائكة 
لآدم أبي البشر عليه السلام » وسجد يعقوب النبي عليه السلام ليوسف النبي عليه السلام» فإن 
سجدنا لكبير أو كريم لا مضايقة فيه. 

لأنا نقول: إن هذا القول إرجاف باطل» وغلط محض» وجهل صرف . 

. كانوا ينكحون أخواتهم‎ pall في زمن‎ Lit of 

فعلى المحتجين بمثل هذه الحجج أن ينكحوا أخواتهم أيضاًء مع أنهم لا يجوزون 
ذلك ولا يأتون بما Uke‏ 


۳۸ 


وأصل الأمر أن على العبد ole, of‏ لحكم الخالق, ولا يستعمل عقله في أوامره 
ونواهيه . 

بل كان ما يأمر به الرب يقبله بالقلب واللسان» Shy‏ به بالأركان في كل OLE‏ وزمان» 
ولا يعارضه بأن هذا الحكم لم يكن على من قبلناء فكيف أمرنا به أو Lig‏ عنه؟ 

a الاحتجاج بمثل هله الحجج . والاستدلال بنحو هذا التعارض» يكفر‎ ols 
ا‎ 


فإن قال أحد: إنا ا الأول السابق» 5 a‏ بالحكم الآخر اللاحق» فهو 
باغ » وحكم الباغي معلوم بالضرورة الدينية. 

فتقرر بهذا أن السجدة هي من العبادات التي اختصت به تعالى في شرعنا هذاء ولا 
تجوز هذه العبادة لغير الله » CF‏ غير كان. وفي أي زمان ومكان كان. 

وقال تعالى : Sb‏ الْمَسَاجِدَ ob‏ 5 1,845 مَعَ الل had‏ [الجن : 1] من خلقه كاثنا 
من كان . 

هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام . 

قال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيّعَهِمْ أشركوا بالله . 

فأمر الله نبيه والمؤمنين» أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها. 

يقول: فلا تشركوا فيها صنماً أوغيره مما يعبد. 

وقيل: المعنى ‏ أفردوا المساجد بذكر الله تعالى »ولا تجعلوا لغير الله تعالى فيها نصيبا . 

وفي الصحيح اسن لقي قيال فى ال لا ردها الله عليك)» . 

فإن المساجد لم تبن لهذا: Sip‏ لما ام al As‏ يَدْعُوهُ كادُوا يوون $id ale‏ 
[الجن: 14]» وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

ولم يقل نبي الله أو رسول الله لأنه من أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وآله 


ولأنه لما كان bul,‏ في كلامه صلی الله عليه وآله وسلم عن نفسه جيء به على ما يقتضيه 
التواضع 

أو oF‏ عبادة الله المستفادة من قوله : «يدعوه» ليست بمستبعدة. 

ومعنى Clady‏ يركب بعضهم يعضاً. 

«قل ve‏ أَدْعُوا رَبي YW‏ اشر به ۾ أحداً» [الجن: ]٠١‏ أي قل يا رسول الله مجيباً 
US‏ ا وحده» ولا أشرك به في العبادة أحداً من خلقه . 


۳۹ 


قال بعض Jal‏ العلم في تفسير هذه الآية : إن عبد الله إذا دعاه بخلوص قلبه يظن الناس 
الجاهلون السفهاء أنه صار عظيماً cl eS‏ يعطي من شاء ما شاءء وينزع ما شاء ممن شاء» 
فيهجمون عليه ely‏ على هذا الخيال المختل »والظن المعتل . 

فينبغي لذلك العبد أن يظهر الأمر الحق» وهو أن الدعاء عند الإشكال حق الله تعالى . 
ورجاء النفع وخوف الضرر» إنما يليق به سبحانه لا بغيره . 

وفي هذه المعاملة مع غيره شرك به» وأنا بريء من الشرك . 

فمن عاملني بهذه المعاملة إرادة ارضائي» فليس هذا بممكن. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن القيام cll‏ وذكره سرمدا مما خصه الله لتعظيمه, 
والوتيان به لغير الله شرك يصير به صاحبه مشركا. 

وقال تعالى : ودن في الئاس geal,‏ [الحج : ۲۷] أي وَنَادِهِمْ بدعوة الحج والأمر 


به. 


والخطاب لوبراهيم عليه السلامء وقيل : لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول 
أظهر. 

وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

ديا أيها الناس» قد فرضص الله عليكم الحج فحجواع). أخرجه مسلم . 

ULE, sD‏ [الحج : ۲۷] هذا جواب الأمرء وعده الله إجابة الناس له إلى حج 
البيت ما بين راجل وراكب. 

Js Jap‏ ضَايرٍ» [الحج : [YY‏ أي بعير» والضامرء البعير المهزول الذي أتعبه 
السفر ياين ن كل فج ج ميتي [الحج : ۲۷]ء «الفج» الطريق الواسع «العميق» sell‏ 
ِلِيشْهَدُواك [الحج : ۲۸] أي ليحضروا SEED‏ لهم [الحج : [VA‏ وهي تعم منافع الدنيا 
الآخرة 
4 جره 5 5 5 EAE‏ ود ا 
وقيل : المراد بها المناسك. وقيل : المغفرة» وفيل : التجاربة #ويذكروا اسم الله 
[الحج : [YA‏ عند ذبح الهدايا والضحايا. 

وقيل: إن هذا الذكر كناية عن الذبح» لأنه لا ينفك cate‏ تنبيهاً على أن المقصود مما 
يتقرب به إلى الله تعالى أن يذكر اسمه . 
في a‏ مَعُْومَاتٍ)» [الحج : ۲۸]» هي أيام النحرء كما يفيد ذلك قوله الآتي : 
ep‏ ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج : ۲۸]. وبه قال ابن عمر» والصاحبان. 

le by حليفة‎ a ae N? عشر في الحجة» وهي قول‎ ae 


fe 


فبينت بالأنعام » وهي الوبل» aly‏ والضأن» والمعزء التي تنحر في يوم العيد وما 
بعده من الهدايا والضحايا . 

gs LSS‏ [الحج : ۲۸] أي من لحومهاء الأمر هنا للندب عند الجمهور. 

وذهبت طائفة إلى أن الأمر للوجوب . وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب . 

«وَاطهِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِيرك [الحج : ۲۸] البائس: ذو البؤس» وهو شدة الفقر» فذكر 
الفقير بعده لمزيد الويضاح . 

وقال ابن عباس : «البائس» SoM‏ الذي لا شيء له» والأمر هنا للوجوب وقيل : للندب . 

Gel‏ [الحج : 9 أي بعد حلهم وخروجهم من الإحرام» وبعد الإتيان Ley‏ عليهم من 
النسك Lp‏ تفئهم» [الحج : 19] المراد بالقضاء هنا هو التأدية. 

أي ليؤدوا إزالة وسخهم ء لأن Ea‏ هو الوسخ , والدرن» والشعث» والقذارة من طول 


الشعر والأظفار. 
Lily‏ نُذُورَمُمْ» [الحج: ۲۹] أي ما ينذرون به من dl‏ في حجهم. والأمر 
للوجوب . 


وقيل: المراد بالنذر هنا أعمال الحج, أو الهداياء والضحايا. 

«وَلْيَطوُوا بالْبْيْتِ اميق [الحج : 74]. هذا الطواف هو طواف الإفاضة الواجب 
وقته يوم النحر بعد الرمّي والحلق. 

قال ابن جرير: لا حلاف في ذلك بين المتأولين «والعتيق» القديم . 

قال بعض أهل العلم : يعني أن الله تعالى جعل بعض الأمكنة لإظهار عظمته وكرامته» 
كالكعبة» وعرفات» والمزدلفة» ومنى » والصفاء والمروة» pling‏ إبراهيم » والمسجد الحرام 
cals‏ بل سائر مكة المكرمة. 

وألقى في قلوب الناس شوقاً إليه» فيقصدونها من أقصى الخايات» رجالا LS yy‏ على 
مطايا مهزولة » وأنعام ضامرة» في she]‏ ومشقة من السفر» وتفث وشعث كثير. 

ويذبحون هناك على اسمه بهيمة الأنعام » ويوفون نذورهم» ويطوفون بالبيت العتيق» 
ويظهرون تعظيم ربه الذي امتلأت به قلوبهم كما هوحق الإظهار. 


فمنهم من قبل أسكفتهء ومنهم من يدعو IS‏ بابه» ومنهم من يلتزم ستر الكعبة ملتجثاً 


إليه سبحانه . 
ومنهم من ينوي اعتكاف البيت فيشتغل بذكر الله ليلا ونهاراًء ومنهم من ينظر إليه قائماً 
في نهاية الأدب . 


٤١ 


فمثل هذه الأفعال مختصة بتعظيم الله سبحانه» والله تعالى راض عنهم » وهم يستفيدون 
هناك فوائد الدنيا والدين. 

فلا ينبغي أن يؤتي بمثل هذه الأفعال في تعظيم من دون الله» ولا مع قبر وضريحه 
وأنصابه» فيقصده من أقصى أمدء ويسافر إليه في عناء وكلفة» ولباس رث» وصورة هي تفث 
وشعث . 

فيرد هناك ويذبح Apes‏ أو ينذر له Ly‏ ويطوف بقبره أو مكانه ويتأدب لوادیه ‏ ولا 
يصطاد صیده» ولا يعضد شجره» ولا يختلي خلاه ونحوها من الأفعال أو يتوقع منه نفعاً في 
الدنياء أو في الدين. 

فإن هذا كله شرك يجب الاجتلاب OY cae‏ هذه المعاملة لا تليق إلا بالله . 

ولیس هذا لدان ن الاو جى يعمل د 

وقال تعالى : أو iB jal es‏ 44 [الأنعام : ٥‏ آي ذبح للأصنام» ورفع 
الصوت على ذبحه باسم غير الله ء وسمي فسقأ لتوغله في باب الفسق . 

وقيل: أهل به لغير الله فسقاًء وهو تكلف لا حاجة إليه. 

وقيل: ذا فسق أي معصية؛ فهذا من قبيل المبالغة على حد «زيد عدل» . 

وفي «زادة)(٠‏ جعل العين المحرمة عين الفسق» مبالغة في كون تناولها فسقاً. 

قيل: إلا أن يكون فسقاًء أو فسقاً Spe‏ به لغير الله فهو حرام . 

فيه أن ما ذبح لغير الله حرام . 

قال بعض أهل العلم : يعني كما أن الخنزير والدم والميتة حرام » فكذلك الحيوان الذي 
ظهر في صورة عين الفسق حرام نجس أجل , به لغير الله تعالى , کاثناً ما كان. 

فدلت الآية على قبح تخصيص الحيوان باسم مخلوق من دون الله ء وأنه نجس حرام . 

وليس في الآية أن يسمى مخلوقاً عند ذبحه فيصير حراماً. 

بل فيها أن تسمية الحيوان باسم مخلوق يصيره حراماً نجساً لا يحل أكله» كالبقرة 
المنتمية» إلى السيد أحمد الكبير أحد أجداد المؤلف» وكالغنم SJR‏ إلى الشيخ سدُوء 
والديك المنسوب إلى زين خان. 

فمن رفع الصوت على حيوان باسم أحد من المخلوقين» فقد حرم أكل ذلك الحيوان 
سواء كان ديكاء daw‏ أو حيواناً آخرى ا ltt Ly of‏ أو 
clue‏ أوروحا ياء le gf‏ 


)١(‏ قوله: وفي زاده. أي في حاشية شيخزاده على تفسير البيضاوي وطبع في إستانبول. 


۲ 


فكل ذلك حرام نجس مشرك» oF‏ ذبح الحيوان تقرباً يختص باسم الله سبحانه 
وتعالی » ولا يجوز لغيره أبداً سرمداً . 

قال في «فتح البيان» قوله تعالى : وما Jal‏ ِبر الد [النحل :]أي ما رفع 
الصوت ب سواء كان صئماء أو وثنأء أو نصباًء أو روحاً elit‏ من جن» أو روحاً hae‏ من 
إنْس eS‏ أووليٌ أو صالح > BS‏ كان أو ميت فهو حرام . 

وقد ورد في الحديث: «ملعون من ذبح لغير الله» أي سواء سمى الله عند ذبحه أو لم 
يسم لأن ما اشتهر من الحيوان على اسم غيره سبحانه وتعالى ورفع الصوت به باسم الفلاني 
فلا ينفع بعد ذلك ذكر اسمه تعالى عند ذبحه» لأن هذا الحيوان قد انتسب إلى ذلك الغير 
وحدث فيه من الخبث ما زاد على خبث الميتة» فإنها لم يذكر عليها اسم غير الله» وهذا 
الحيوان قد عين ووجه لغير خالقه» ثم ذبح له وهو الشرك بعيئه . 

وحين سرى هذا الخبث وأثر cad‏ لا يحل أكله بحال وإن ذكر اسم الله عليه كما لوذبح 
الكلب أو الخنزير مثا على اسمه لا يحل. 

والسر في ذلك أن نذر الروح لغير خالق الروح لا يجوز. 

وإن كان حكم جميع المأكولات والمشروبات والأموال المنذور للتقرب إلى غير الله 
سبحانه هكذاء فإنها حرام وشرك . 

ولكن ثوابها الذي كان يعود إلى الناذر جعله للغير» كما جاز للإنسان أن يعطي ماله من 
me‏ 

بخلاف روح الحيوان فانه ليس بمملوك للإنسان حتى يبذله لأحد غير الله . 

وإنما وجب الأجر في إنفاق OY chal!‏ المال شيء ينتفع به في الحال. 

ولما كان الموتى لا ينتفعون بعين المال جعل طريق إيصال النفع إليهم أن تجعل الأموال 
المعطاة أهل الاستحقاق cog)‏ فيعود ثوابها إليهم . 

وأما روح الحيوان فلا يصلح للانتفاع في حياة الإنسان» فكيف بعد مماته ety‏ 
الأزمان؟ . 

وأما الأضحية عن الميت التي ورد بها الحديث فمعناها أن الأجر الذي كان يثبت في 
إزهاق الروح لله سبحانه وتعالى » يعطى ويبذل لذلك المیت» لا أنها تذبح لأجله» ويرفع به 
الصوت للتقرب إليه 

ولا يخفى أن هذه الآية الكريمة جاءت في أربعة مواضع من التنزيل . 

ومعناها ما رفع به الصوت لغير الله > لا ما ذبح باسم غير الله وإن قال جمهور المفسرين 
أو أكثرهم . 


۳ 


فمن رفع الصوت بحيوان لغيره تعالى Jay‏ به» ثم ذكر اسم الله عند ذبحه» فلا ينجع له 
هذا الذكر شيئاء ولا sl‏ بفائدة: ولا يعود بعائدة. 

فإن الأعمال بالنيات» والله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
ونياتكم » ولا يحل أكله oly‏ على هذا الذكر والتسمية عند الذبح . 

وإنما الإهلال في لغة العرب بمعنى رفع الصوت بشيء فقط» لا بمعنى الذبح كيف ولم 
يرد به عرف» ولا وقع في شعر قط؟! 

هذه كتب اللسان‌العربي ودفاتر اللغات على وجه البسيطة» ليس في أحد منهاء الإهلال 
بمعنى الذبح . 

وإنما يقال: الإهلال لرؤية الهلال» ولبكاء الطفل» وللتلبية بالحج, لا للذبح . 

فليس معنى أهللت لله ذبحت له. 

في القاموس: استهلٌ الصبي » رفع صوته بالبکاء» «Jal‏ وكذا كل متكلم رفع صوته أو 

وأهلَّء نظر إلى الهلال» Ally‏ رفع صوته بالتلبية. 

وقال الجوهري : استهل الصبي» أي صاح عند الولادةء وأهل المعتمر إذا رفع صوته 
بالتلبية » aly‏ بالتسمية على الذبيحة» وقوله تعالى : طإوما أهل به لغير all‏ [النحل: ]١١6‏ 
أي نودي عليه بغير اسم الله » وأصله رفع الصوت. انتهى . 

ولوسلم أن معناه» ذبح لغير الله» فأين هذا من معنى ذبح باسم غير الله حتى تنتهض به 
الحجة؟ . 

فالقول بأن الإهلال في هذه الآية ونظائرها بمعنى الذبح ‏ و طغير Gail‏ [النحل: [V0‏ 

: بمعنى اسم غير الله » يقرب بتحريف كلامه سبحانه وتعالى حاشاه عن ذلك . 

وقد حكى النظام النيسابوري في تفسيره إجماع أهل العلم على أن ذبيحة مسلم التي 
قصد بذبحها التقرب إلى غير الله ذبيحة مرتد» airmen weet‏ ايشا 

وكان الكفار في الجاهلية» إذا خرجوا من ديارهم رفعوا الأصوات بأسماء الأصنام في 
الطرق والشوارع . 

وإذا وصلوا إلى مكة المكرمة طافوا الكعبة» مع أن طوافهم هذا لم يكن يقبل عند الله . 

ولهذا نزل قوله تعالى : UD‏ يَقرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة: LYA‏ 

فكذلك فيما نحن فيه إذا رفع أحد الصوت بحيوان أنه COD‏ أو لأجله « أو يذبح له ثم 
ذكر عليه اسم الله عند الذبح » فهاهنا لا تترتب عليه الحلة heel‏ 


3: 


نعم إن os‏ النية int)‏ الأمنية. Ob ns‏ قصد التقرب به إلى غير الله » ويرفع به 
الصوت GE‏ ما وقع به أولاء ويقول: : تبت عنه» ثم يذبح » ويذكر عليه اسم الله تعالى» يحل 
أكله . 

وإذا تقرر لك أن الإهلال بمعنى رفع الصوت في اللغة لا بمعنى الذبح» علمت أن 
الذي فسره بالذبح قد غلط غلطاً بينا > أوتجوزء ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة» أو 
تأول رفع الصوت بالذبح » بناء على سبب النزول» وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
foal‏ 

وقد فسرنا الإهلال في «البقرة» و «المائدة) و «الأنعام» بما فسر به جمهور المفسرين» 
وهو تسامح سبق به القلم . 

وإنما الحق في المقام تفسيره برفع الصوت» وإلغاء قيد الذبح » ليتناول النظم الكريم 
كل حيوان رفع به الصوت لغيرالله سبحانه وتعصالی» سواءذبح باسم الله » أوباسم غيرهوعليه 
تدل اللغة العربية» وهي الأصل المقدم في تفسير كلام الله على الجميع ما لم يعارضه نص 
مقدم» أو ناقل مرجح» أو دليل مساو. 

والذي فسرنا به الآية هنا قد فسرها به الشيخ «عبد العزيز» المحدث الدهلوي رحمه الله 
تعالى في تفسيره» وهو الصواب» وبالله التوفيق . 

وقال الله تعالى : Up‏ صَاحِبّي Kopel‏ [يوسف: 4"] جعلهما مصاحبين للسجن 
ag ages gl‏ 

رة ly alll‏ ساي ي الجن OY‏ اجن ed‏ برب به op lB hy‏ 
باب «يا سارق الليلة» . 

وعلى الأول يكون من باب الإضافة إلى الشبيه بالمفعول به. 

والمعنى : يا ساكني السجن. 

كقوله : أصحاب الجنة» وأصحاب النار. 

قال قتادة : لما عرف يوسف أن ¢ أحدهما مقتول» دعاهما إلى حظهما من ربهما وإلى 
نصيبهما من آخرتهما فقال: bi ie SUSHI‏ [يوسف: ۳۹] الاستفهام LSU‏ مع 
التوبيخ » والتقريع . 

ومعنى التفرق هاهناء هن التفرق في الذوات والصفات والعدد. 


OV وبزيل: هكذا في الأصل . والقاعدة النحوية تقتضي أن يقول. ويزل وكذا. ويقل. بدل. ويقول‎ )١( 
الأفعال كلها معطوفة على المجزوم الذي هو ويغير).‎ 
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أي هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم› المختلفون في سناع أو المتنافون في 
عددهم > [يوسف: ۳۹] لكمايا صاحبي (Pom‏ الله الْوَاجِدُ الْقَهَارٌ؟ » [يوسف: 
4"] والذي لا يغالبه مغالب ولا يعانده معاند؟ . 

وقيل: استفهام تقرير» أي طلب الإقرار بجواب الاستفهام» أي re‏ واعلموا أن الله 
هو الخير» والأول أولى . أورد يوسف عليهما هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام » 
لأنهما كانا ممن يعبد الأصنام . 

وقد قيل : : إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الخطاب ولهذا قال 
لهما: Lede‏ تَعْبدُونَ من دونه إلا ل *؛] فارغة لا مسميات لهاء وإن كنتم 
تزعمون أن لها مسميات وهي الآلهة التي تعبدونها 

لكنها لما كانت لا تستحق التسمية بذلك» صارت الأسماء كأنها لا مسميات. 

وقيل : المعنى » ما تعبدون من دون الله إلا مسميات أسماء . 

وقيل: خطاب لأهل السجن جميعاً. لا لخصوص الصاحبين. 

وهذا هو الأظهر› وكذلك ما بعده من الضمائر, لأنه قصد خطاب phe‏ السجن 6 
eli‏ د 

pl LA tp‏ وَآبَاوكُم» [يوسف: ]:٠‏ من تلفائكم, ببحض جهلكم. 
وضلالتكم» TE‏ الإلهيّة شي ء إلا مجرد الأسماء. لكونها جمادات» لا تسمع. ولا 
تبصرء ولا تنفع » ولا تضر. 

والتقدیں سميتموها آلهة من عند أنفسكم فما SSN‏ الله بها [يوسف: ]٤١‏ أي بتلك 
التسمية المستتبعة للعبادة ind‏ سَلطانٍ» [يوسف: ]4٠‏ من حجة .تدل على صحتها ظإِنِ» 
[يوسف: LE‏ أي ما طالْحُكُم» [يوسف: [E+‏ في أمر العبادة المتفرعة على تلك التسمية 
ا Gall‏ [يوسف : ٩‏ ] عزسلطانه» لأنه المستحق لها بالذات» إذ هوالذي خحلقكم » وخلق 
هذه الأصنام التي جعلتموها معبودة بدون حجة ولا برهان . 

Jal‏ أن لا GSE‏ إلا al‏ [يوسف: ]4٠‏ حسبما تقضي به قضية العقل أيضاًء 
والجملة مستأنفة > أو حالية » والأول هو الظاهر. 

والمعنى أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة دون غيره مما تزعمون أنه معبود . 

كم بين لهم أن عبادته وحده دول غیره» هي دين الله الذي لا دين غيره . 

فقال: ذلك [يوسف: ]4٠‏ أي تخصيصه تعالى بالعبادة «الدّينُ ll‏ [يوسف : 
]أي المستقيم الثابت العدل الذي تعاضدت عليه البراهين عقلا ونقلا. 

«ولكنٌ انر il‏ ل phe‏ $5 [يوسف: ]:٠‏ أن ذلك دينه القويم وصراطه 
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المستقيم » لجهلهم وبعْدِهم عن الحقائق أولا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون . 

وهذا يدل على أن العقوبة تلزم العبدء وإن جهل إذا أمكن له العلم بطريقه . 

قال بعض أهل العلم في تفسيره هذه الآية: فيها وجوه: 

الأول: أن كون مالكين متعددين لمملوك واحد يضر كثيراً» إنما يكفيه أن يكون له مالك 
Joly‏ قوي قادر» يقضي حاجاته كلها ويصلح جميع أموره. 

الثاني : أنه لا حقيقة لهؤلاء المالكين» وأنهم ليسوا - في الحقيقة - بشيء. 

وإنما تخيلهم المشركون في خيالهم فظنوا أن الأمطار في يد أحدهم» وإنبات الحب في 
يد آخرى وإعطاء الأولاد في اختيار آخرء وشفاء المريض في يد آخر. 

ثم يسمونهم بأسماء من عندهم ويقولون: إن اسم مالك الشيء الفلاني كذاء والفلاني 
كذاء ويعتقدونهم» ويدعونهم عند إرادة إنجاح تلك clot yall‏ وقضاء تلك الحوائج . 

فتجري هذه الرسوم بعد مدة عموماً في الناس كلهم مع أنها خيالات محضة» لهؤلاء 
المشركين» لا حقيقة لها في نفس الأمر. 

ولا معبود هناك غير الله » ولا مالك ولا اسم لأحد» ولا دخل له في شيء من أفعال 
الباري تعالى » إنما ذلك خيال بحت» ليس هناك مالك ومختار» مسمى بهذا الاسم المنحوت 
المتخيل. 

بل الذي هذه الأفعال في يده اسمه الشريف الجليل «الله» لا محمد ولا علي . 

وأما من اسمه محمد أو علي » فليس مختاراً لشيء. 

فمحمد أو على الذي تكون أمور العالم بيده لا وجود له حقيقة. ولا شخص مسمى 
بهذا الاسم في نفس الأمر يكون له هذه القدرة بل هذا خيال صِرف. 

ولم يأذن الله بهذه الخيالات لأحد من عباده» ولا اعتبار بحكم أحد. 

وقد منع الله سبحانه من مثل هذه التخيلات» ومن ذاك الذي يعتبر قوله في هذا الباب؟ 

وأصل الدين أن يمتثل أمر الله » ولا يمتثل أمر أحد في مقابلة حكمه. 

ولكن ast‏ الناس لا يسلكون هذا المسلك» إنما يسلكون رسوم كبرائهم » ويقدمونها 
على حكم الله سبحانه. 

والآية قد دلت على أن قبول رسم أحد» والاستناد بحكمه مما خصه الله تعالى 
لتعظيمه» وجعله شعار حرماته . 

فمن عامل مع مخلوق هذه المعاملة» فالشرك يثبت عليه. 

وطريق وصول حكم الرب إلى العباد هو بعثة الرسول إليهم وإخباره إياهم . 
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فمن فعل هذا clay‏ أو مجتهدء أو فقيه» أو بمن يسمى ب «غوث» أو قطب» أو أبدال» 
أو caligl‏ أو مُوْلَوِيٌ : أو شيخ » أو فقير» أو كامل» أو حاج» أو زائر» أو أب أو جد» أو 
سلطان» أو وزير» أو أستاذ» أو قسيس » أو برهمن» أو کاهن»› أو نجومي » أو ساحر» وقدم 
رسوم ce Va‏ ومرا سمهم» وبدعهم»› ومحدثاتهم على إرشادات الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» وملفوظاته المدونة في دواوين السنة المطهرة. أو على آية من الكتاب العزيزء واستند 
في مقابلتها بمرشد له » أو شيخ » أو أستاذ» أوحكيم فلسفي » أومتكلم نظار» أو قياس فاسدء 
أو رأي كاسد, أو تقليد لمجتهد» وظن أن الشرع نفسه هو حكم الرسول والنبي فقط. وليس 
من جهة الله تعالى › بل هو یشرع من تلقاء نفسه ما يريد ويقول ما colts‏ فيلزم ذلك على 
أمته . 
فهذه الأمور والاعتقاد بها مثبتة للشرك على قائلها وصاحبها. 
بل الحاكم على الحقيقة. والشارع في نفس الأمر هو abl‏ تعالى وحده لا شريك له. 
كما قال تعالى : app‏ الْحَكُمُ Gal Sy‏ [يوسف: LE‏ 
وما شأن الرسول. أي رسول كان. وفي أي عصر كان. إلى خاتم الرسل إلا إبلاغ 
حكم الله سبحانه إلى عباده فقطى ودعوتهم إليه باللسان والسنان» واستعمال الأركان . 
فمن كان قوله من هؤلاء المشار إليهم موافقاً لخبر الرسول ووحيه سبحانه وتعالى» فهو 
الحقيق بالقبول. 

ومن خالف قوله قول الله تعالى › وحديث رسوله رأس شعرة» 0 0 
به في وجهه» وإن علا في الرتبة والمكانة إلى غاية» فإن الحق أكبر من كل كبير. | 

فهذه الآية الكريمة الشريفة تأمل فيهاء تجدها نصا في rennet a‏ وفي أن 
هذه الأسماء لا مسميات لها في الواقع. وأن الله لم ينزل بها سلطاناً ولم تقم عليها ججة ولا 
برهان . 

وليس لأحد في العالم الفاني والباقي حكم إلا لله وحده لا شريك له في خلقه وأمره» 
ولا معبود إلا هو وحده» وذلك هو الدين القيم والصراط السوي والشرع القويم» ولكن أكثر 

al oer‏ تعالى في الحكمء ٠‏ والآمرء والتصرف في الخلق. وذلك هو الشرك 
الجلي الواضح الذي لا يغفره سبحانه Haat‏ ويغفر ما دونه لمن يشاء من عباده . 

فيا أيها المسكين تأمل في حالك وقالك» وق نفسك من عذاب الله الأليم, ومن عقابه 
الشديد. 

وأنت ‏ ما دمت حياً ‏ يمكنك الخلاص من هذه الورطة المهلكة . 

وإذا مت وذهبت من الدنيا وكنت مشركاً» وكان في اعتقادك شيء من هذه الأمور» ولم 
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تعرف لله ولم تدرك ماجاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من sgt‏ عن الشرك وأنواعه» 
فقد خسرت خسراناً مبيئاً ولا علاج لك بعد ذلك . 

واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وأن كل ذنب يرجى عفوه إلا الشرك . 

فإن دحول المشرك في النار خالداً مخلداً مقطوع به» بنص القرآن» ودليل السنةء ولا 
ينفعك منه الجد. 

والآيات القرآنية في ذلك كثيرة طيبة Wer‏ لا يحصرها العدد. 

ومن لم يستشف بالقليل لم ينفعه الكثير. 

هذا القرآن الشريف معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باهرة باقية دائمة إلى 
نفخ الصورء وقيام الساعة» فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. 

فعليك به حتى تخرج من سبل الشرك إلى صراط العزيز الحميد. 

olay‏ دواوين السنة المطهرة على وجه البسيطة منتشرة في أيدي المسلمين› باقية ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ إلى آخر الدهرء فيها كل هداية» Cally‏ عن كل ضلالة . 

فمن تمسك بهاء فقد رشد واهتدى. 

hud Gish Jal ip‏ إلى كَلِمةٍ سوام پیننا Sis‏ ألا عبد Sy‏ الله ولا AB‏ به 
JT] gigs‏ عمران: 54]. 

وذلك أن النصارى عبدوا غير الله » وهوالمسيح » وأشركوا به» وهوقولهم : آب» وابن» 
وروح القدس» فجعلوا الواحد BIH‏ 

وقد أخرج البخاري» ومسلم» والنسائي » عن ابن عباس قال: 

حدثني أبو سفیان أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأء فإذا 


«بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على 
من اتبع الهدى. 

أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم » يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت» 
فإن عليك إثم الأريسيين. 

ويا (ila wish jai‏ إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ WES‏ وَيَينَكُمْ 4 [آل عمران: [VE‏ إلى قوله : 
UL‏ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: [Ve‏ 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الكفار ِتَعَالَوًا إلى كَلِمَةِ» [آل عمران: 14] الآية. 
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وأحرج ابن جرير وابن أبي حاتم» عن ابن جريج قال : 

بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا يهود المدينة إلى ما في هذه الآية؛ 
فأبوا cade‏ فجاهدهم حتى أقروا بالجزية . 

وعن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا يهود أهل المدينة 
إلى الكلمة السواء ول Ls‏ َعْضْنا بَعْضاً Je LYS!‏ دُونِ Gal‏ [آل عمران : 4] تبكيت لمن 
اعتقد ربوبية المسبح وعزير» وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم» وإزراء على 
من قلد الرجال في دين الله» فحلل ما حللوه» وحرم ما حرموه عليه . 

فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده راء ومنه RID‏ أحبَارَهُمْ وَرَْبَائهُمْ WEST‏ مِنْ 
دون اللو [التوبة: LY)‏ 

قال ابن جريج : أي لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله . 

ويقال: إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة وإن لم انا 
لهم . 

وعن عكرمة قال : سجود بعضهم بعضاً . SBD‏ تولا [آل عمران: [V8‏ أعرضوا عن 
التوحيد فقولوا - أي أنت والمؤمنون -: لاإِشْهَدُوا ئا مسلود JT]‏ عمران: [VE‏ موحدون 
لما لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون. 

وقال تعالى : [LEI‏ الل [النساء: [VV‏ يعني وحدوه وأطيعوه. 

وعبادة الله عبارة عن كل فعل gh‏ به العبد لمجرد الله سبحانه . 

ويدخل فيه جميع أعمال القلوب وأفعال الجوارح . 

ولا تشرکوا به GES‏ [النساء: [PD‏ إما مفعول cay‏ أي شيئاً من الأشياء من غير فرق 
بين حيّ وميت» وجماد وحيوان» وإما مصدر أي شيئاً من الإشراك من غير فرق بين الشرك 
الأكبر والأصغر والواضح والخفي . 

وقال تعالىٍ : gli Suh is Sa‏ | إن الله 3A‏ المسيح بن wi‏ وتال الْمَسِيحٌ يا بيني 
إسرائيل اعبدُوا gall‏ وَرَبُكُم4 [المائدة : [VY‏ أي والحال أن قد قال المسيح هله ق 
فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم ودلائل الحدوث ظاهرة عليه؟ . 

«إنه» [المائدة: ۷۲] أي الشان: Sap‏ يشر aby‏ قد حرم الله xed ace‏ 
[المائدة: ؟١/].‏ 

فيه بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنة إذا مات صاحبه على شركه وقيل : هومن 
قول عيسى . 
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لِوَمَاوَاه )0< [المائدة: [VY‏ أي مصيره إليها في الآخرة: Leg‏ لِلظَالِمِينَ من 
أنْصَارٍ» [المائدة: ؟/] أي المشركين» فينصرونهم فيدخلونهم الجنة» أو يخلصونهم من النار 
ويمنعونهم . 

وصيغة الجمع هنا للوشعار Ob‏ نصرة الواحد أمر غير محتاج إلى التعرض لنفيه» لشدة 
ظهوره» وإنما ينبغي التعرض لنفي نصرة الجمع . 

dp‏ كَفْرَ الّذِينَ قَانُوا dy‏ الله gas Cad‏ [المائدة: [VY‏ وهم النصارى, والمراد 
بالثلاثة الله سبحانه» وعيسى » ومريم. 

كما يدل عليه قول الله تعالى : أت LE‏ لاس aly ada‏ إِلهيْنِ؟4 [المائدة : 
anh‏ 

قال في «فتح البيان»: ولا ترى في الدنيا مقالة أشد فساداً. ولا أظهر بطلاناً من مقالة 
النصارى. 

Uap‏ مِنْ إله إلا إلهَ وَاحِدٌّ» [المائدة: ۷۳] أي ليس في الوجود إله لا ثاني له ولا 
شريك له» ولا ولد له ولا صاحبة له» إلا الله سبحانه. 


: من الكفرء ومن هذه المقالة الخبيثة‎ (VY عا يوو [المائدة:‎ es لم ينتَهُوا‎ Lp 
اليم [المائدة: ۷۳] أي نوع شديد الألم في العذاب»‎ GIS م‎ oes by aS يمسن الْذِينَ‎ 


وجيع في الآخرة. 
وقال تعالى : لوَجَعَلُوا Ata) ad‏ الْجِنّ» [الأنعام : 182[ فعبدوهم كما عبدوه» 


وقال الحسن : أي أطاعوا الجن في عبادة الأوثان . 

وقال الزجاج : أطاعوهم فيما ESS‏ لهم في شرك . 

وقيل: المراد بالجن هنا الملائكة لاستتارهم . 

pele 5»‏ وَخَرَقُوا لَه ين BH wheal LAS Nd ieee le ok os‏ 
السَموَاتِ وَالأرْضٍ» [الأنعام : ٠و١‏ ۰ على غير مثال سبق ID‏ يَكُونُ لَه ول وَلَم 
J 365‏ صَاحبَة؟» [الأنعام : 3 ee ie a‏ استحال وجود الولد. 

لوَخَلَقَ JS‏ شَيْءٍ وَهْوَ IS‏ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [الأنعام: ]1١١‏ لا يخفى عليه من مخلوقاته 

وهذه الآية حجة قاطعة على فساد قول النصارى. 

وقال تعالى : «وَثَانُوا أجتْنا SY‏ الله وَحْدَهُوَنَذَرَ ما كان يعد اونا [الأعراف: [Ve‏ 
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من الأصنام والأوثان ونحوهاء وهذا داخل في جملة ما استنكروه. 

وهكذا يقول المقلد لأهل الأتباع» والمبتدعة لأهل السنة» والمشركون لأصحاب 
التوحيد. 

Cad Le ably‏ إن كُنْتَ Se‏ الصادِقينَ) [الأعراف: [V0‏ هذا استعجال منهم بالعذاب 
الذي كان «هوده عليه السلام يعدهم به لشدة تمردهم على اله ونكوصهم عن طريق الحق. 
وبُعْدِهم عن اتباع ا 

وقال تعالى : Sy iy bal Gay‏ لِيَمْبُدُوا (ey‏ واجدأً [التوبة: ]١‏ أي والحال أنهم ما 
أمروا في الكتب القديمة المنزلة عليهم على ألسنة أنبيائهم إلا بعبادة الله وحده . 

ل إل إل هو Hs BAL‏ 458 [التوبة : ]"١‏ أي تنزيهاً له عن الإشراك في 
طاعته وعبادته . 

قال تعالى : lhe Lp‏ قد كنت فيا IE‏ [هود : ٣‏ ] أي كنا نرجو Of‏ تكون فينا 
سيدا مطاعاًء ننتفع برأيك» ونسعد بسيادتك» لما نرى فيك من مخائل الرشد الاح قبل 
هذًَا» [هود: ]٦۲‏ أي الذي أظهرته من دعوتك إلى التوحيد egal‏ نبد ما As‏ آباونا وَإنَا 
في LS‏ يما تذعُونا Gad]‏ [هود: ۲ ] من dole‏ الله وحده طمُريب» [هود: ]٣‏ يعني أننا 
مرتابون في عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان. 

فالآية الشريفة فيها دلالة على رد ا في العبادة. 

وقال تعالى Sh sy Bp:‏ أن عبد الله وَل شرك به [الرعد: [PN‏ بوجه من 
الرجره» أي قل لهم ذلك إلزاماً للحجة ورا للإنكار: إنما أمرت فيما أنزل إليّ بعبادة الله وحده 
من دون شرك به في شيء منها. 


وهذا yl‏ اتفقت عليه الشرائ 3 وتطابقت على عدم | إنكاره ج جميع الملل المقتدية 
pk‏ 

[YN [الرعد: +"] أي إلى الله وحده لا إلى غيره «أَدْعُوا وَإَيِْمَّآب4 [الرعد:‎ Gall 
لا إلى غيره.‎ 


قال قتادة: إليه مصير كل عبد. 

وقال تعالى : by LEE)‏ نومر [الحجر: ٤‏ من الشرائع» وأظهره. 

وقيل : اقصد. وقيل: فرق جمعهم» وكلمتهم Ob‏ تدعوهم إلى التوحيد. 

259 2 عَنِ الْمُمْرِكينَ4 [الحجر: 44] أي لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم . 

إا desis‏ الْمُسْتَهْرئِينَ الّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعْ al‏ إلهاً GAT‏ [الحجر: 40 و 13] أي لم 
يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء» بل لهم ذنب آخرء وهو الشرك بالله سبحانه . 
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ثم توعدهم فقال: طفْسَوْف Kopel‏ [الحجر: 46 415[ كيف عاقبتهم في الآخرة 
وما يصيبهم من عقوبة الله . 

فيه أنهم كانوا متركين میاه نين sell‏ مكدر هذا الوعيد. 

وقال تعالى : tikes Lapp‏ في کل V5 3 ul‏ أن اعبدوا ait‏ - وحده - واجتنبوا 
الطاعُوت) [النحل : [٦‏ . 

أي اتركوا كل معبود من دون الله » كالشيطان, والكاهن, والمنجم» والساحر» 
والصنم› والوثن› وکل من دعا إلى الضلال. 

ينهم مَنْ هذى اللي [النحل: [۳٦‏ أي أرشده إلى (Ayo‏ وتوحیده» وعبادته» 
واجتناب الطاغوت فآمن . 

ومهم مَنْ Gi all Te CaS‏ [النحل: ٣‏ ] أي وجبت وثبتت بالقضاء السابق في 
الأزل ol poy‏ على الشرك والكفرء والعنادء فلم يؤمن. 

قال في «فتح (OLS‏ : وفي هذه الآية التصريح of‏ الله أمر جميع عباده بعبادته whirls‏ 
الشيطان» وكل ما يدعو إلى الضلال» وأنهم بعد ذلك فريقان فكان في ذلك دليل على أن 
أمر الله لا يستلزم موافقة إرادته فإنه يأمر الكل بالإيمان» ولا يريد الهداية إلا للبعض» إذ لو 
أرادها للكل لم يكفر أحد. انتهى . 

والآية على هذا شاملة لكل داع إلى الضلالة؛ LSS‏ من OS‏ وأينما كان وفي أي وقت 

وزمان cals‏ وعلى أن الداعي إليها داخل في مفهوم الطاغوت . 

فهؤلاء الكذابون الدجالون الداعون إلى مذهب الدهرء وإنكار المعاد, ووجود 
الملائكة» والشياطين › E EE E‏ عنهم » والأمر للوجوب . 

وقال تعالى : «وقضىٍ Si ts‏ تَعبدُوا إلا إا [الإسراء : [YT‏ أي أمر Lat‏ ما 
وحكم حکماً قطعاً وقال قولاً Lace‏ مبرماً. gas‏ کن غا غير ا 

ففيه وجوب عبادة الله » والمنع من عبادة غيره. 

وهذا هو الحق الذي جاءت به الرسل» وآنزلت لأجله الكتب» ولا يوجد الشرك -غالباً - 


لا فی العبادات . 
وقال تعالى : sn Tass by‏ الرّحْمْنَ أي ما ذو (AHN‏ فيه 


والدعاء هو العبادة» والعبادة لا تكون ولا تنبغي إلا له سبحانه وحده. 


وقال تعالى : sp‏ الله بي 655 اعدو JT]‏ عمران: \ 0[ ولا تعبدوا غیره 
فتكونوا من المشركين به WIAD‏ صِرَاط مُسْتَقِيم 4 [آل عمران: ١‏ لا اعوجاج فيه ولا يضل 
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الكت ومن عد loan‏ نقد فل عن وا alll‏ 
وقال تعالى ۰ إل لابه تا pet‏ دمالا يمع ول لمر ول يني عك قينا 
[EY ioe‏ من الأشياء» فلا يجلب لك نفعاًء ولا يدفع عنك ضرراً. 
نهى إبراهيم عليه السلام أباءأآزر عن الشرك في العبادةء إلى قوله یا أ بت لا tai‏ 
Sgt‏ [مريم : 4] أي لا تطعه. 
old‏ عاد peed op alah‏ ونحوهاء من طاعة الشيطان وهو الشرك الواضح 
وقال تعالى : Us Aap‏ 5,055 ِن دون الله دوا 25 وحده- ىأ 
اون te‏ ري [EA : res‏ كما شقيتم بعبادة الأوثان؛ وصرئم مشركين بالرحمن 
وقال تعالى : : «وَقَالُوا 55 الرحمنٌ ily‏ [الأنبياء : ٦‏ ] قيل : هم مشركوا قريش » 
وقيل: اليهود. 
قال في «فتح البيان»: ويصح حمل الآية على كل من جعل لله ولداً. 
وقد قالت اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله » وقالت طائفة من 
العرس : الملائكة بناث الله . 
Snap‏ ل SAK Ske‏ * لا مسقو Silly‏ وَهُمْ بأَمرِه يَعْمَلُون [الأنبياء: 35> 
و ۲۷] أي المطيعون لربهم » فلا يخالفونه قول ولا عملاء إلى قوله : Vp‏ يَشْمَعُونَ SAY‏ 
ارتضى4 [الأنبياء : 18] أن يشفع له وهو من رضي عنه. 
٠‏ وقيل: هم أهل لا إله إلا الله » يعني الموحدين المخلصين له الدين: وهم مِنْ ase‏ 
مُشْفِقَونَ4 [الأنبياء : [VA‏ والخشية : الخوف من التعظيم . 


ومن eee Je‏ [الأنبياء: ۲۹] أي الملائكة Uy Sly‏ مِنْ دُونه» [الأنبياء: ۲۹]. 

قال المفسرون : عني بهذا إبليس» لأنه لم يقل أحد من الملائكة : إني إله إلا إبليس» 
وذلك على سبيل التسامح والتجوز, إذ هو معترف بالعبودية » وآيس من رحمة الله » وكونه من 
الملائكة slack‏ أنه كان freee)‏ ودخيلا فيهم . 

وقيل: الضمير للخلائق مطلقاًء وقيل: الإشارة إلى جميع الأنبياء . 

والعموم أولى وألصق بظاهر النظم القرآني , لأن العبرة به» لا بخصوص الأسباب 
a lp‏ جَهَنْمْ 4 [الأنبياء : 9 أي بسبب هذا القول الذي قاله كما نجزي غيره من المشركين 
المجرمين. 

. نجزي الظَالِمِينَ4 [الأنبياء: 4] الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها‎ HAS 
والمراد بالظلمة : المشركون في العبادة.‎ 
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وال تعالى في فان عليه السلام Bla:‏ إلا من ale So‏ القوْلُ4 [المؤمنون: 
۷] أي الوعد الأزلي بإهلاكه ينهم seis WG‏ في dil Syl‏ [المؤمنون: ۲۷] أي 
أشركوا في عبادة الله غيره» وهم كفار قومه عليه السلام : ead‏ مُغْرَقُونَ4 [المؤمنون : [YY‏ 
أي pate‏ عليهم بالإغراق لظلمهم» رعو الشركة بال تعالى في اج 

tall مِنَ‎ Ges gall D الحَمْدُ‎ : JB على الْقُلكِ‎ dies وَمَنْ‎ EH اسْتوَيْتَ‎ Bp 
. الظالِمِينَ4 [المؤمنون: ۲۸]. أي المشركين‎ 

وقال تعالى : ومن يدع Ge‏ الل ATU‏ [المؤمنون : ]١11‏ يعبده مع الله » أو يعبده 
وحده» ولا يعبد الله لا بُرَهَانْ لَهُ dy‏ [المؤمنون: ]١١١‏ أي الحجة الواضحة» والدليل jl‏ 
Wp‏ حسَابةُ عند 425 [المؤمنون : [VV‏ أي فهو مجاز له بقدر ما يستحقه نه لا Ae‏ 
افر ونَ4 [المؤمنون : ]١117‏ الذين كفروا بربهم» وأشركوا به بعبادة غيره سبحانه وتعالى » 
وهذا نص في عدم غفران المشركين. 

وقال تعالى : LETS SHI LD‏ 5 هذه SEALS‏ [النمل: ]4١‏ أي مكة» خصها 
لكون بيت الله الحرام فيهاء ولكونها أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

والمعنى قل : يا محمد إنما أمرت أن أخصص الله بالعبادة وحده لا شريك له. 


als sill‏ وله کل seul] det‏ 41( من lade colt‏ وملا وتضرفاء 
SI oly‏ 51 مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [النمل: ]4١‏ الموحدين المنقادين لأمر الله تعالى » ونهيه 
بالطاعة واجتناب الطاغوت . 

وقال تعالى : Up‏ بَادِي الَّذِينَ Leal‏ إن أَرْضِي وَاسِعَةٌ GOS OE‏ [العنكبوت : 
07[ نزلت الآية الشريفة في مسلمي أهل مكة. 

يقول الله : إن كنتم في ضيق فيها من إظهار التوحيد والإيمان» فاخرجوا منها لتتيسر لكم 
عبادتي وحدي» وتتسهل عليكم . 

قال الزجاج: أيرُوا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله وحده. 

وكذلك يجب على كل من كان في بلد ors‏ فيها بالمعاصي » ولا يمكنه تغيير ذلك» أن 
يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله وحده حق عبادته» ولا يشرك به شيا . 

وعلى الجملة فالآية دليل على إخلاص العبادة لله وعدم الشرك فيها. 

وقال تعالى : eS SGI oll‏ يا بني GEST‏ يس : ]٠‏ العهد: الوصية والتقدم بأمر فيه 
خير ومامعة . 


والمراد هنا: ما كلفهم الله به على ألسئة الرسل من الأوامر والنواهي . 
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ومن جملتها: أن ل COL AT‏ [يس: ]٠١‏ أي لا تطيعوه في ترك عبادة الله 
وحده وعبادة غيره. 

وقيل: المراد بالعهد هناء الميثاق المأخوذ عليهم حين Ital‏ من ظهر آدم عليه 
السلام . 

وإنما عبر عن طاعة الشيطان بعبادته» لزيادة التحذير والتنفير عنهاء ولوقوعها في مقابلة 
عبادة الله تعالى . 

oS dp‏ عَدُرٌ oly * St‏ امبدُونِيء هذا [يس: 7١‏ و١1]‏ أي عبادة الله وحده 
وتوحیده» أو دين الإسلام . 

bi 0)‏ مُسْتَقِيمٍ 4 [ايس : ]١‏ أي بليغ في الاستقامة ولا صراط أقوم منه . 

Jat sayy‏ مِنْكُمْ جبلا كثيرأ» [يس : ۲] أي إن الشيطان قد أغوى خلقاً كثيراً عن 
التوحيد» وعن عبادة الله وحده. 

alll‏ َكُونُوا تعْقلُونَ؟4 [يس: 17] عداوته لكم في إيقاعه إياكم في الشرك به 
سيحانه في العبادات . 

وقال تعالى : (Hi‏ [الصافات: هم] أي المشركين انوا )15 قبل لَهُمْ» 
[الصافات: [yo‏ قولوا إلا ai)‏ 4 الله ig) Sin‏ [الصافات: ه"] عن القبول. أي لا 
يقبلون القول بعبادة الله وحده» بل كانوا يشركون به سبحانه غيره في العبادة والدعاء . 

وقد أخرج ابن جرير» وابن بي حاتم .وابن مردويه» والبيهقي » عن اني هريرة رضي الله 
,عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 507 أن أقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» . 

وعن ابن عباس قال: كانوا إذا لم يشرك بالله يستنكفون. 

وهذا دليل على أن بعثة الرسلكانت لأجل توحيد العبادة» وترك الإشراك فيهاء Oly‏ 
المستكبر من ذلك» هو الذي يشرك ولا يوحد. 

وقال تعالى : ey‏ الله مُخلصاً له الذي [الزمر: ۲] أي من الشرك والرياء بالتوحيد 
وتصفية السر. 

والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله . 

والدين: العبادة» والطاعة رأسها توحيد الله » وأنه لا شريك له. 

all ST‏ الدِينُ pall‏ [الزمر: ۳] من شوائب الشرك وغيره. 

وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. 

قال قتادة: الدين الخالص» شهادة أن لا إله إلا الله » أي لا معبود بحق إلا هو. وفي 
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الحديث : «إن الله لا يقبل إلا ما أخلص له». ثم تلى هذه الآية ء أخرجه ابن مردويه عن يزيد 
الرقاشي . 

ولما أمر سبحانه بعبادته على وجه الإخلاص. وأن الدين الخالص له لا لغيره» je‏ 
بطلان الشرك الذي هو مخالف الإخلاص فقال: 

طِوَالَذِينَ Se LAK‏ دُوه Gets!‏ [الزمر: ]١‏ الموصول عبارة عن المشركين 
الظالمين . 

ما aa‏ إل لِيقربُونَا إلى الله رى [الزمر: ]٣‏ أي تقريباً . 

والمراد بالزلفى الشفاعة كما حكاه الواحدي عن المفسرين» والاستثناء مفرغ من أعم 
العلل. 

والمعنى » أن الذين لم يخلصوا العبادة لله » وحده» بل شابوها بعبادة غيره» قائلين: ما 
نعبدهم لشيء من الأشياء» إلا ليقربونا إليه سبحانه» ويشفعوا له. 

yp‏ الله كم dpi‏ [الزمر: ] أي بين أهل الأديان: َم GU‏ فيجازي كلا با 
يستحقه » أو بين المخلصين للدين» وبين الذين لم يخلصواء بل أشركواء وشابوا. 


طفِيمًا هُمْ فيه GOAL‏ [الزمر: 1 من التوحيدء فإن كان طائفة ele‏ أن الحق 
مها oly‏ الباطل مع غيرها . 
كل تذفن OL‏ حور ليم Li,‏ 

وما أحسن ما قيل: 

[YY : ٠ يق أ العرد:‎ bh ps 

وقال تعالى : BD‏ إني Sool‏ أن أب الله ُخيما ا له الدينَ4 [الزمر: ]١١‏ أي من 
الشرك والرياء ونحوهما لوَأمِرْتٌ BY‏ أكون IST‏ الْمُسْلِمِينَ4 [الزمر: [VY‏ من هذه UY‏ 

وكذلك كان صلی الله عليه وآله وسلم» > فإنه أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد» 
ومنع من الشرك . 

إلى قوله : فل الله عبد مُلِصالَهُ ديني4 [الزمر: VE‏ غير مشوب بشرك ولا رياء ولا 
غيرهما. Le Ipoh‏ شئتم 4 [الزمر: ]١6‏ أن تعبدوه من دونه . 

الأمر للتهديد, والتقريع, والتوبيخ كقوله: «اعملوا ما شئتم» [فصلت: .]4٠‏ 


وفيه إيذان بأنهم لا يعبدون الله ويعبدون غيره. 


ov 


لوو 9 يورم 


وقال تعالى Bp:‏ أفغير الله تَمرُوي عبد Gh‏ الْجَامِلُونَ» [الزمر: 14] أي بعد 
مشاهدة الآيات الدالة على توحيده» وانفراده. 

: [الزمر: 10] من الرسل‎ QUE وَإِلَى الَذِينَ من‎ UY أوجي‎ Sly 

cise‏ [الزمر: 1] يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فرضاً: 

[NO الْخَاسِرِينّ4 [الزمر:‎ 50 S555 Giles Suny 

فيه التحذير والإنذار للعباد من الشرك» لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء ‏ على 
الفرض والتقدير - فهو محبط لعمل غيرهم بالطريق الأولى . 

وقیل : gael‏ الشرك منهم أعظم ذنباً من الشرك من غيرهم . 

py‏ الله فابدُ» [الزمر: [VI‏ هذا 35 على المشركين» حيث أمروه بعبادة غير الله 
تعالى : لون Se‏ الشّاكِرِينَ4 [الزمر: 5] لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والدعاء 
إلى دينه . 

وقال تعالى : SLES‏ ربكم اذغوني أُسْتَجِبٌ لَكُمْ jill iy‏ 553,55 عَنْ silts‏ 
StS‏ جهنم els‏ ين » [غافر: ]1١‏ أي ذليلين صاغرين. 

وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن cles‏ الله » ودعا غير الله في الشدائد والحوائج 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

والدعاء هو العبادة» ثم قرأ هذه الآية. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح »› 
والبخاري في الأدب المفرد» وأبو داودء والنسائي » وابن ماجه» وابن المنذرء وابن أبي 
«ile‏ والطبراني » وابن Ole‏ والحاكم وصححه» وابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» 
والبيهقي في الشعب» وأحمد. وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وسعيد بن منصور» 
والطبراني . 

وهذا الحديث نص في محل النزاع » وتفسير مرفوع لا ينبغي العدول عنه. 

وقال تعالى : طذْلِكُمْ الله ریم ارك i‏ 25 الْمَالَمِينَ * هُوَ od‏ لآ إلة GH‏ 
[غافر: VE‏ و 50] أي الباقي الذي لا يفني » المتفرد بالألوهية» وهذا اک الحصر. 

ادغو [غافر: 16] أي اعبدوه : «ِمُخْلِصِينَ d aj‏ الدينَ4 [غافر: 10] أي الطاعة 
والعبادة» من الشرك إلى قوله: J BY‏ هيت 9 اعد الْذِينَ 9655 65 [غافر: [vo‏ أي 
تعبدون من دون الله . 

وقال تعالى : 3159 قال poate]‏ لاه ب َيه GS ai ee BG Sl‏ [الزخرف : ]من 
دون الله وتشركون به: VG‏ الذي َطرَني» [الرخرف: ۲۷] أي خلقني ائه dente‏ 
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[الزحرف: lie s> [YV‏ كلمة ib‏ في ow‏ [الزخرف: ۲۷ [YAS‏ أي جعل كلمة 
التوحيد باقية في عقب إبراهيم» وهم ذريته» فلا يزال يوجد فيهم من يود الله . 

وفاعل «جعلها» إبراهيم» ذلك حيث وصاهم بالتوحيد وأمرهم أن يدينوا به» كما في 
قوله: «ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب». 

وقيل: الفاعل هو الته تعالى . 

قلت: ولا مانع من حمل اللفظ على المعنيين. 

قال قتادة: الكلمة «لا إله إلا الله لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة. 
ویوحده» ويدعو إلى توحيده. 

وقال عكرمة : هي الإسلام . 

طِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» [الزخرف: ۲۸] أي رجاء أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من 
يوحد . 

وأقول: اللهم | إني من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل» وضئضىء محمد صلى الله عليه 
ally‏ وسلم فارزقني» ومن أخلفه من بعدي» توحيداً لا يزال» ولا يزول» ولا يفني أبداً ولا 
يحول . 


Fo‏ ار ل 


وقال تعالى : yp‏ الله هو - ري 6855 8 هذا) [ الزخرف: ]٥١‏ أي 
عبادة الله وحده والعمل بشرائعه : bie)‏ مُسْتَقِيمٌ4 [آل عمران: ]0١‏ هذا تمام کلام عيسى 
ع 
«فاختلف OEM‏ من jy iss es‏ ظلّموا» ST]‏ عمران: 01[ وهم الذين 
أشركوا «dbl‏ ولم يعملوا بشرائعه : CANE Sad‏ أليم » [الزخرف: 5] أي أليم عذابه 
وهو يوم القيامة . 
وقال تعالى : وَل تَجْعْلُوا مَمَ ah‏ إلهاً SAT‏ [الذاريات : [OV‏ تنصيص على أعظم ما 
يجب أن wae fs‏ وهو الشرك . فنهاهم عن الشرك بالله : 
Sp‏ لَكُمْ Cnt ll Se‏ [الذاريات : ]0١‏ إلى قوله: وما GING SoS ais‏ إلا 
ليَعْبدُونٍِ» [الذاريات: LOW‏ 
a‏ الله بالوحدانيةء وإخلاص العبادة له» وعدم الشرك به تعالى في 
من الأشياء . 
CAE By : a‏ لَكُمْ GELS HSI‏ [الممتحنة: : ]٣‏ أي خخصلة حميدة يقتدون 
بها Sd‏ إبراهيم# [الممتحنة fry:‏ في أفعاله وأقواله : لوَالَّذِينَ Gia‏ [الممتحنة par:‏ 
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اصحابه الموحدون المؤمنون al‏ وحده ge dL Bp‏ برآ كم [الممتحنة  lor:‏ 
من دينكم الشرك: ويا Sy Gi‏ ن al Od‏ قرا بكُمْ ودا بيا ويم الْعَدَاوَة4 
[الممتحنة : "] بالأفعال Baill}‏ 4 [الممتحنة: ۳] ار بدا [الممتحنة : ۳] أي 
هذا دأبنا معكم, ما كنتم على شرككم وكفركم : «حتى تومِئُوا oie) ay‏ [الممتحنة [Ys‏ 
وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك . 

فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة EY‏ والبغضاء محبة. 

وفيه : أنه هكذا ينبغي لكل موحد مع كل مشرك» في كل زمان» وفي كل مصر وقطر أن 
يقول ويفعل . 

وفيه : إشارة إلى إيثار عداوة أهل الشركء وبغضهم على موالاتهم ومحبتهم . 

وقال تعالى : وما gla Sy ly al‏ الله مُخِْصِينَ لَهُ pdt‏ [البينة: 0[ 

قال الشهاب : الإخلاص عدم الشرك»› al,‏ ليس بمعنى الإخلاص المتعارف . 

. [البينة : ه] أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين التوحيدء وهو ملة الإسلام‎ Galery 

معنى «الحنيف» 

قال في «فتح البيان» الحنيف المطلق» هو الذي يكون متبرثاً عن أصول الملل 
اللخمسة» اليهود» والنصارى» والصابئين» والمجوس. والمشركين» وعن فروعها من جميع 
النحل؛ إلى الاعتقادات الحقة» وعن توابعها من الخطأ والنسيان إلى العمل الصالح » وهو 
مقام الْقِيّ » وعن المكروهات إلى المستحبات» وهو المقام الأول من الورع . وعن الفضول 
شفقة على خلق الله وهو ما لا يعني إلى ما يعني . وهو المقام الثاني من الورع عما يجر إلى 
الفضول» وهو مقام الزهد. 

فالآية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر أحدهما إلى الحق, والثاني إلى الخلق . انتهى . 

لوَيْقِِمُوا Salt‏ وَيُوتوا HSS‏ وَذْلِكَ دِينُ Caz‏ [البينة: lo‏ أي دين الملّة 
المستقيمة والشريعة المتبوعة. 

وقال. تعالى Heat‏ لما ا به dele‏ 
[الحج: ]۷١‏ من دليل يدل على جواز ذلك. أي الشرك «وما لِلظَالِمِينَ » [الحج : [VY‏ 
بالوشرك ony‏ نصیر4 [VI : en]‏ ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله . 

وقال تعالى : أله go‏ اللّه؟4 [النمل: EV‏ أي هل معبود معه سبحانه حتى يقرن به 
ويجعل شريكاً له في العبادة؟ 

Ld‏ هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ4 [النمل: ]1١‏ يُسَوُون بالله غيره» ويعدلون عن الحق» وهو 
التوحيد» إلى الباطل» وهو الشرك . 


ولفظ «بل هم» ‏ بعد الخطاب ‏ أبلغ في تخطئة رأيهم . 

وقال تعالى : وَيَوم يديهم Sal Sad‏ شُركَائِيَ GS Sua‏ 9255 45 [القصص : 
cy‏ 

فيه إيذان بأنه لا شيء OLE‏ لغضب الله من الإشراك به. كما لا شيء أدخل في مرضاته 
من توسحيده . 

وقال تعالى : LD‏ يدون مِنْ ab gg‏ ثانا [العتكبوت . : [NY‏ لا تنفع ولا تضرء 
ولا تسمع ولا تبصر «وََحُلْقُونَ إنكاأ» [العنكبوت: [VV‏ أي Sal isp Lis‏ تعبدُون cy‏ 
abt 58‏ لا ملكو لكُمْ ,}6 [العنكبوت: ]١‏ أي شيئاً منه Be (pty‏ الله الرّؤْقَ» 
[العنکبوت : [VV‏ واطلبوه من فضله Cag hblgp‏ [العنكبوت: [VV‏ أي وحدوه ولا تعبدوا غيره 
ان : 

والآية الشريفة جامعة لبيان الشرك في العبادة» وفي التصرف. 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

دلا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان» . 

قال بعض أهل العلم : يعني أن الشرك على نوعين: 

أحدهما: أن Cory‏ صورة فيعبدهاء وهذا يقال له في اللسان العربي» الصنم . 

والثاني : أن يعبد مكاناًء أوشجراء أوحجراًء أوخشبة» أوقرطاساً ينسب إلى اسم أحد 
من الكبراء والعظماء . وهذا يقال له في لغة العرب: الوثن. 

ويدخل فيه القبر واللحد» ومكان الأربعين» والقضبان» والتعزية والأعلام» وما يقال له 
بالهندية شدة» ومهدي الإمام قاسم» والشيخ الجيلي» ومنصة الإمام» ومجلس الأستاذء 
والشيخ . 

فإن fal‏ الشرك يعظمون هذه الأشياء» وينذرون هناك ogi‏ ويطلبون المرادات 
بالسفر إليها. 

وكذلك الطاق المنسوب إلى اسم الشهيدء أو السيد, والراية» والمدفع الذي ينذرون 
عليه التتيس» ويحلفون به. 

ومثلها الأمكنة التي عرفت باسم الأمراض والأسقام» كمكان الجدري» ومكان آلهة 
الهنود التي يقال لها بالهندية مَساني » أو بهواني» أو كالي» أو براهي . 

فهذه كلها يصدق عليها مسمى الوَئّن. 
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وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين الذين يشركون عند قرب 
الساعة شركهم يكون من هذا القبيل. 

فإنهم يعتقدون هذه الأشياء ويؤمنون بها ويعظمونها. 

بخلاف المشركين الآخرين كمشركي العرب» والهنودء فإن أكثرهم عابدو الصنمء 
يعني يعظمون الصور. 

وكل طائفة من هاتين الطائفتين مشركة بالله العلي العظيم» عدو لرسوله الكريم . 

«وأنه سيكون في أمتي كذابون COP‏ كلهم يزعم أنه نبي الله » وأنا حاتم النبيين » لا 
نبي بعدي» . 

فيه معجزة ظاهرة» وآية بينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

فقد وقع ما أخبر به بعده صلى الله عليه وآله وسلم » ووجد الكذابون الثلاثون أو أقل. 
وسيوجد سائرهم . 

وقد ذكر أسماءهم صاحب «الإذاعة» فيها و «البرزنجي» في «الإشاعة». 

فيدخل في الحديث كل داعية إلى الضلالة والهوى والناهية عن شرع النبي 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومنهم من طالت فتنته في هذا الزمان الحاضر في بلاد الهندء وأضل ناساً كثيرين» 


وأخرجهم من النور إلى الظلمات» وجمع مالا عدّاء وسافر إلى قرى كثيرة» وصاحب أمراء 
الدولة الضالة » واستعان بهم في إشاعة طريقه المبني على المذهب GPM‏ مع إنكار المعاد 
الجسماني وإبطال وجود الملائكة والجن بزعمه الباطلء pail‏ له جمع من الأوغاد ف Sap‏ 
wij pak J‏ الي ae‏ مالا Lal * Sas‏ أن ما له RI‏ » كلا SLES‏ في 
الْحُطمَةٍ* وما دراك ما wl‏ تار الله gh‏ * التي Cu‏ َلَى الأفذة » إنها ge‏ 
Ley‏ * في CLG wis‏ [الهمزة : .]8-١‏ 

وبالجملة كل مضل وداع إلى سبيل غير سبيل اللإسلام الذي درج عليه سلف هذه الأمة 
وأئمتهاء› داخل في هذا الخبر من بدء زمان النبوة إلى آحر أيام الدنيا > LIS‏ من كان» وفي أي 
مكان وزمان LOS‏ 

وسواء كان من الذين يعرفون من أهل العلم» أو من الجهلاء السفهاء عبيد الدينار 
والدرهم . 

ألا ترى هذا الرجل المشار إليه كيف بلغ في الجهل منتهاه» وهو يزعم أنه 5( للطائفة 
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النيفرية والحمقاء. الذين لا عقل لهم ولا دين؟ 

يصغون إلى كلامه» ويشمون على قدمه Wb‏ لثروة الدنياء ودخلا في مجالس الولاة 
الرؤساء. 

فما أصدق هذا الخبر على هؤلاء النتنى !! 

Rey)‏ الخبر نص في كون نبينا صلى عابر ةرس e‏ الرسل أجمعين. وأنه لا 
نبي بعده آبداً أصلاء ويؤيده قوله تعالى : Jie Sa‏ الله 4 وخاتم النْينَ 4 [الأحزاب: 
[٤‏ 

ومن كمال فضل الله تعالى على هذه الأمة المرحومة أن كل من ادعى نبوة أو رسالة في 
قطر من الأقطار, أو أفق من الآفاق. لم تنفق دعواه وقام جمع من العباد المخلصين لردها حتى 
جاء الحق» وزهق الباطل. وسطع نور الإسلام» واضمحل الكفر في كل مقام . 

انظر إلى هذا الرجل المتنبي كيف ردوا عليه حتى أفحموه» ولكن إذا لم ي rom‏ أحد 
فليفعل ما شاء» وليقل ما أراد. dtp‏ رَبك alee alld‏ [الفجر: [VE‏ 

دولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم. حتى يأتي 
أمر الله ») رواه gl‏ داود» والترمذي › وفي معناه أحاديث آخر الأيام من الدنيا الفانية, وعلى أن 
أهله لا يزالون على الحق الحقيق بالاتباع» ظاهرين على أهل الباطل والضلال؛ لا يصل 

وهذا أيضاً معجزة ظاهرة» وآية باهرة لقوم يؤمنون» وجماعة يفهمون الشرائع ويعقلون» 
وقد كان كما pel‏ الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم » وسيكون فيما بعد» ولله 
الحمد. 

ألا ترى علماء الكتاب والسنة كيف ظهروا في كل عصر ومكان من الدنيا على كل من 
gill‏ > فغلبوا على أعداء الله تعالى وهزموهم؟ طوكانَ tas‏ ليا صر الْموْمِنِينَ4 [الروم : 


¥[ 
وهم في كل زمان - مع قلة العدة والعدد» وكثرة العدد والكمد ‏ سائرون داثرون»› 


يناظرهم أهل الشرك تارة» والمبتدعة من المقلدة وغيرهم تارة» والدهرية والفرقة الضالة آونة 
والإمامية الرافضة» والهنود الكفرة أخرى. 

وهم يجيبون كل واحدة من هذه الطوائف الباطلة الجامدة على الضلالة» Liye‏ شافياًء 
ويردون عليها 5 مشتعاء ويذبون عن الشريعة الحقة U3‏ كاملا. 

ألا ترى أبناء هذا الزمان من مقلدة المذاهب؟ لا سيما هؤلاء الحنفية الساكنة في مدائن 
الهند كيف غلوا في إثبات تقليد الإمام, وجاءوا له بكل حشيش؟ 
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ولا يزال جمع منهم يؤلف رسائل ويسود قراطيس في رد العاملين بالكتاب Badly‏ 
والمتمسكين بهاء عداوة للإسلام العتيق» وإذاعة لبدعتهم في كل فريق ولكن الله ينصر عبده؛ 
ويهزم الأحزاب وحده» وينجز وعده فلا يضره من خالفه. بل يزيد كل يوم شأن الموحدين» 
ويكثر عددهم في العالمين. 

والمقلدةء هم الأذلون» طوَإِنَ UE‏ لهم الْفَالِبُونَ»م [الصافات: 177]. 

وعن أبي الطفيل قال: «سئل ge‏ رضي الله care‏ هل خصكم رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم بشيء؟ »أي من أمر ظاهر أو باطن . 

فقال: «ما حصنا بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا». 

القراب» بالكسرء وعاء يكون فيه السيف. 

«فأخرج صحيفة» فيها لعن الله من ذبح لغير الله» الحديث رواه مسلم . 

ملعون من ذبح لغير الله 

قال بعض أهل العلم : هذا يدل على أن من ذبح حيواناً منسوباً إلى أحد من دون الله 
فهو ملعون» ومطرود من رحمة الله الواسعة» التي شملت كل شيء, وعمت كل ميت وحي . 

وکان علي کرم الله وجهه كتب أحاديث عديدة في صحيفة جعلها في قراب سيفه» فمنها 
هذا الحديث. وإنما فعل هذا اهتهاماً بشأن هذه المسألة وغيرهاء كأنها ما لا ينبغي أن ينسى في 
وقت من الأوقات. 

فهذا الحديث دليل على أن ذبح الحيوان وإزهاق روحه على اسم أحد من الأمور التي 
خصها سبحانه وتعالى لتعظيمه. 

فلا يجوز أن يذبح حيوان على اسم أحد LIS‏ من كان» وفي أي مكانة» ومنزلة من 
الصلاح والفلاح كانء إلا على اسم الله الذي خلق ذلك الحيوان» وهذا الإنسان. 

ومن خالف هذاء أو ذبحه على اسم غيره ولغيره؛ فقد أشرك بالله» وصار ملعوناً على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد كثر الذبح في هذا الزمان على أسماء سموها هؤلاء وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطان» فاستحوذ عليهم الشيطان وذهب من أكثر الناس الإيمان . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومن هذا الذي لا يقدر على GLE‏ ذباب» وإن سلبه الذباب شيئاً لا يستنقذه» ضعف 
الطالب والمطلوب» ثم يذبح له حيوان» هو أكبر من الذباب؟ 

والله» ما قدروا الله حق قدره!! 

وقد تقدم الكلام على ما Jal‏ به لغير الله قريباً» فراجعه. 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
دلا يذهب الليل والنهارء حتى يعبد اللات والعزى». 

«اللات» صنم كان لثقيف» و «العزى» صنم لغطفان. 

فقلت: يا رسول الله إني BYES‏ حين أنزل الله مو gil‏ أَرْسَلَ رَسُولهُ بلُْدَى 
كا le‏ الدّين iy ls‏ 5 الْمُمْرِكُونَ» [الفتح : [YA‏ أن ذلك تام , 

إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاً طيبة فتوفي كل من كان في 

00 فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم». رواه 
مسلم في صحيحه. 

قال بعض أهل العلم : يعني أن الله تعالى أخبر في كتابه في سورة «براءة» من ظهور هذا 
الدين» دين الإسلام. على الأديان كلهاء وإن كرهه fal‏ الشرك. 

ففهمت عائشة من هذه الآية أن هذا الدين يكون باقياً إلى عموم القيامة» وظاهراً على 
الملل كلها فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إن ظهوره لا بد أن یکون» ولكن إلى 
ما شاء الله» . 


ثم يرسل الله إرادة منه ‏ ريحاً طيبة توفي كل من كان في قلبه قليل من الإيمان» ويبقى 
من الناس من لا يكون فيه من خير شيء» لا تعظيم الله تعالی » ولا سلوك سبيل رسوله» بل 
شوقهم اتباع رسوم الآباء والأجدادء وتقليد الرجال الأموات» والاستناد بأقوال هؤلاء . 
فيقعون بهذه الأسباب في الإشراك dl‏ تعالى » OY‏ آباءهم وأجدادهم كانوا مشركين 
غالبا. 

فمن استند به في الدين» واستبد برأيه في ف فهم الشرع المبين فقد عاد مشركأء وصار 
مثله في الضلالة , 

فهذا الحديث الشريف دل أوضح دلالة على أن يروج في آخر الزمن الشرك القديم» 
كما راج في هذا العصر بل من عصور خالية الشرك الجديد. 

والمراد بالأول عبادة الأصنام» وبالثاني عبادة الأوثان» وقد تقدم الفرق Oly cles‏ 

الرسوم الجارية في جملة المسلمين ‏ غالبها من هذا القسم الأخيرء وقد أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر» أن القسم الأول أيضاً سيقع في هذه 
الأمة. 


وقد وجدت علامات ما أخبر به الصادق المصدوق في هذا العصر› وظهرت طلائعه فی 
«abi‏ وسطعت مقدماته فی العالم . 


a‏ الدين الخالص/ج 7/مه 


ألا ترى أن المسلمين كما يعاملون معاملة الشرك مع أنبيائهم » وأوليائهم » وشهدائهم › 
فكذلك راج الشرك القديم أيضاً فيهم» فإنهم يعظمون أصنام الكفار» ويسلكون على رسومهم 
كالاستخبار من البرهمن في الأمور, والتفاؤل بالطيور» وبساعات الدهورء والاعتقاد 
بالجدري» ونحوهاء كعبادة المساني وهئومان Ugly‏ الدباغة وكلوابير» والهتف بأسمائهم, 
والاعتياد بأعياد الهنود» كهولي ودوالي» وبمواسم المجوس كنوروز» ومهرجانء والعبرة 
بكون القمر في العقرب وتحت الشعاع . 

فإن هذه من مراسم كفار الهند» “والفرس » وقد شاعت ,وراجت في جهلة المسلمين. 
ومن هنا ثبت أن باب الشرك إنما فتح على هؤلاء بالتمسك برسوم «LY‏ والأجداد» وترك 
الاعتصام بالكتاب والسئة . 

وأحرج مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

«يخرج الدجال» فيبعث الله عيسى بن مريم » فيطلبه فیهلکه» ثم يرسل الله ريحاً باردة 
من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير وإيمان إلا قبضته» 
فيبقى شرار الناس في خفة الطير» وأحلام السباع» أي يكونون في سرعتهم إلى الشرورء 
وقضاء الشهوات» والفسادات» كالطيرء وفي ظلم بعضهم على بعض ٠»‏ والسفك والقتل» في 
أخلاق السباع . كذا في مجمع البحار الأيعرفون معروفا ولا oh Sin dy Sta‏ فيتمثّل لهم 
الشيطان فيقول: «ألا تستحيون؟ فيقولون : فما تأمر؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم [رغم] ذلك 
دان أي كثير «رزفهم » حسن عيشهم ۰ ثم ينفخ في الصور» الحديث. 

قال بعض أهل العلم : يعني أنه يموت المؤمنون في آخر الزمان» ويبقى سفهاء الناس» 
وحمقاؤهم. يريدون أن يأكلوا أموال الناس ليلا Lies‏ لا يعرفون الحسن» ولا القبيح » فيقول 
لهم الشيطان: إن كونهم لا على دين أصلا محل الحياءء فيشوقهم إلى إيثار الدين. 

فيختارون ‏ بإغواء إبليس اللعين  OL‏ ولا يسلكون مسلك كتاب الله ولا مسلك 
سنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» بل يستبدون بآرائهم وينحتون سبلل للدين: فيقعون في 
الشرك» ويبتلون بالضلال المبين. 

ولكن الله تعالى لا يمنعهم من الرزق» بل يرزقهم» ويوسعهم فيه ويحسن عيشهمء 
والحالة هذه. 

فيزيدون في الشرك» زعماً منهم أنهم كلما زادوا في عبادة الأوثان ويزيدون cab‏ 
يقضي لهم الحوائج » ويحصل لهم المرادات والمقاصد. 


)1( قوله: فيه. هكذا في الأصل. والسياق يقتضي أن يقول: فيها. أي في عبادة الأوثان . 
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فينبغي للمؤمن أن يخافٍ مكر الله ولا يأمن كيده. 

ob‏ العبد قد يشرك db‏ ويأتي بالذنوب» ويدعو غيره وهو يستدرجه بقضاء الحاجة» 
وإنجاح المرام» وإسعاف المراد من حيث لا يشعرء بل يدري أنه على سبيل حق» وطريق 
صواب . 

فثبت أنه لااعتباربحصول المراد» وعدم حصوله. 

بل الدين الحق دين التوحيد» وهو المستحق أن لا يترك بحال من الأحوال» وإذا تقرر 
هذاء فقد عرفت أن الحديث دل على أن الآدمى» Oly‏ غرق في بحر الذنوب» وصار وقحاً 
جالع٠‏ محضاء ولم يقصر في JST‏ مال الآخرء ولم يميز بين الحسن والقبيح » فإنه مع هذه 
الحال أيضا خير من المشرك الذي يعبد غير الله » ويدعوه. 

فإن الشيطان يضلهم عنها ويهديهم إلى هذا الطريق الموصلة إلى صراط الجحيم. 
انتهى . 

وإنك إذا تأملت في شأن أبناء هذا الزمان» وجدتهم في أعظم MM‏ وأكبر 
الذنوب» وهم مرزوقون منعمون في أرغد عيش وأطيب حياة. 

ولا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. بل ينكرون معروفً؛ ويعرفون منكراً وهم في خفة 
الطيرء وأحلام السباع» إذا قال لهم أحد: اتبع كتاب الله » وسنة رسوله» عَادوه وردوا عليه؛ 
ورموه بكل حجر ومدرء وإذا قيل لهم : إنما الدين التمسك بكتب الفروع» والتحقق بالتقليد 
الشخصي » وما خالف ذلك فهو مذهب من لا مذهب له» فرحوا به وصافوه وكرموه» وهر 
عندهم من العلماء الراسخين» وأما من لا يقلد أحداً من الرجال» ولا يلتفت إلى رأي أحد» 
ولا اجتهاده من الأجيال والأقيال» فهو عندهم جاهلء وليس في عداد العلماء» ولائق OL‏ 
يواجه بكل قبيح باللسان والبيان. 

فهذا من أشرط الساعة الكبرى وقد أظلت» وتمت المائة الثالثة عشر من الهجرة 


المقدسة على صاحبها الصلاة والتحية. 
والله أعلم ماذا يكون بعدهاء وإلى ما يؤول أمر الدين. 
اللهم أخينا مسلمين وأمتنا مسلمين . 


وأخرج الشيخان عن cal‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
a” ok 7‏ 6 
وسلم : ولا تقوم الساعة حتى تضطرب OUI‏ نساء دوس حول ذي الخلصة» وذو الخلصة 


)\( الجلع : قال في القاموس: جعلت كفرح فهي جلعة كفرحة وجالعة : قليلة الحياء اه والمراد هنا: 
المتجرد عن الحياء . 
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طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. هذا الحديث متفق عليه. ومعنى «تضطرب» 
تتحرك» و «الأليات» بفتحتين جمع ألية وهو في الأصل اللحمة تكون في أصل العضوء. وقيل 
هي اللحمة المشرفة على الظهر والفخذ» وهي لحم المقعد. 

والمعنى حتى يرتدواء » فتطوف نساؤهم حول ذي الخلصة. 

قال في النهاية : هو بیت كان فيه صنم لِدَوْس AES‏ وبجيلة وغيره . 

وقيل: هي الكعبة اليمانية التي كانت في eal‏ فأنفذ إليها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم جرير بن عبدالله فخربها. 

وقيل: اسم الصنم نفسه» ويخدشه اختصاص «ذو» باسم الجنس . 

والمعنى أنهم يرتدون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان. فتسعى نساء بنى دوس طائفات 
حول ذي الخلصة» فترتج أعجازهن» مضطربة ألياتهن» كما كانت عادتهن في الجاهلية . قاله 
في المرقاة شرح المشكاة. 

وقال بعض Jal‏ العلم: إن LASS‏ اسم لقوم من العرب» وكان فيهم صنم اسمه «ذو 
الخلصة» فضاعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يعبدونها مرة أخرى» وتطوف حولها 
نساؤهم . مضطربة الأليات والأعجاز. 

فدل هذا الحديث على أن طواف Me gb‏ غير بيت الله تعالى شرك» ورسم من الكفارء 
والله تعالى مستأثر بهذه العبادة. انتهى . 

وأقول: يكون طواف ذي الخلصة عند قرب الساعة» وهو من أشراطها. 

ولكن الشأن كل الشأن في حال أبناء هذا الزمان الذين يطوفون حول قبور الأنبياء» 
والأولياء» والمشائخ › والأئمة» والشهداء وغيرهم من الصلحاء . 

ويرونه من الأعمال الصالحة النافعة لهم» في الدنيا والدين» مع أن فعلهم هذا من 
الشرك بمكان» لا يخفى على من له أدنى إلمام بمدارك الشرع الشريف ومفاهيم الكتاب 
والسنة وعطفهما. 

إل هم لا ae‏ اااي يسجدوا لصاحب القبر أو يركعوا له. 


د وظلم محض وضلال صِرّف» تعلموه ه من الهنود والجهود وما أشبه 


)1( قوله: طواف شيء: الصواب أن يقال: الطواف بشيء. 
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ويا لله العجب من دعواهم الإيمان مع هذا الحال والشأن! 
فسبحان الله وبحمده» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
باب في رد الإشراك في العادات من الكتاب العزيز 

قال تعالى : إن يَدْعُونَ مِنْ دُونه إلا Gl‏ [النساء: EVN‏ أي ما يدعون من دون الله 
إلا أصناماء لها أسماء مؤنثة كاللات» والعزى» ومناة. قاله أبي بن AS‏ 

وقيل : المراد بالإناث» الأموات التي لا روح لهاء كالخشبة؛ والحجر قاله ابن عباس . 

قال الزجاج: الموات كلها يخبر عنهاء كما يخبر عن المؤنث. تقول: هذه الحجر 
تعجبني » وهذه الدرهم تنفعني» وقد يطلق الأنثى على الجمادات. 

وقيل: المراد بالإناث الملائكة» لقولهم : الملائكة بئات الله . 

قال الضحاك : اتخذوهن أرباباًء وصوروهن صُوْرٌ الجواري» فحلواء وقلّدواء وقالوا: 
هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده(!) ‏ يعنون ASA‏ 

وقرىء lds Sp‏ بضم الواو cally‏ جمع «وثن» روي هذه عن عائشة. 

وقرأ ابن عباس «إلا df‏ جمع «وثن» Laat‏ 

وعلى جميع القراءات» فهذا الكلام حارج مخرج التوبيخ للمشركين» والإزراء 
عليهم » والتضعيف لعقولهم » لكونهم عبدوا من دون الله نوعا ضعيفا. 

وقال الحسن : كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونهاء يسمونها أنثى بني فلان» 
فأنزل الله هذه الآية. 

5153 يَدْعُونَ» [النساء: ۷ من دونه Sp‏ شَيطاناً lay J‏ [النساء: ۱۱۷] وهو 
إبليس لعنه الله . لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم» فقد عبدوه. 

«وَالْمَرِيد المتمرد العاتي . من «مرّد» إذا عتاء قال الأزهري : المريدء الخارج عن 
الطاعة . 

قال ابن عباس: لكل صنم شيطان» يدخل في جوفه» ويتراءى للسدنة والكهنة. 
ويكلمهم. 


daly‏ الله [النساء: ]١1‏ أصل اللعن الطرد والإبعاد» وهو في العرف إبعاد مقترن 


)١(‏ قوله: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده. هكذا في الأصل والصواب أن يقال: هؤلاء يشبهن بنات الله 
اللاتي نعہدها. 
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طِوََالَ Shady‏ مِنْ date‏ نصيباً مَفْرُوضاً» [النساء: [VGA‏ أي لأجعلنٌ قطعة مقدرة 
من abe‏ الله تحت غوايتي » وفي جانب إضلالي › حتى أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به . 

عن مقاتل بن حيان قال: هذا إبليس يقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى 
النار» وواحد إلى الجنة» وعن الربيع بن أنس مثله. 

قلت: وهذا صحيح معنى » ويؤيده قوله تعالى لآدم يوم القيامة: 

«أخرج من ذريتك بعث النار. 

فيقول: يا رب» وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى : أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين . 

فعند ذلك تشيب الأطفال من شدة الهول». أخرجه مسلم . 

فنصيب الشيطان هو بعث USI‏ 

والمعنى AY‏ منهم حظاً [de‏ معلوماً فكل ما أطيع فيه إبليس فهو نصيبه ومفروضه» 
وأصل «الفرض» القطع . 

وهذا النصيب هم الذين يتبعون خطواتهء ويقبلون وساوسه. 

. عن طريق الهداية إلى طريق الغواية‎ Ci Sl [النساء: 114] الإضلال‎ pea 

والمراد به التزيين والوسوسة» وإلا فليس إليه من SM‏ شيء. 

قال بعضهم : لو كان الإضلال إلى إبليس لأضل جميع الخلق . 

امهم » [النساء: ]١14‏ والمراد بالأماني التي يمنيهم بها الشيطان هي الأماني 
الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته. 

وقال ابن عباس : يريد تسويف التوبة وتأخيره. 

وقال الكلبي : أمنيهم أنه لا oder‏ ولا نارء ولا بعث. 

وقيل: إدراك الجنة مع المعاصي . 

وقيل: أزين لهم ركوب الأهواء والأحوال الداعية إلى العصيان. 

وقيل: طول البقاء في الدنيا ونعيمهاء ليؤثروها على الآخرة . 

ولا مانع من حمل اللفظ على الجميع . 


مقعم 


«ولامرنهم بتكن آذَانَ pus‏ 4 [النساء: [V4‏ أي لآمرنهم بتبتيك آذانها أي 
تقطيعها فليبتكنها بموجب أمري . 
«والبتك» القطع » ومنه سيف باتك أي قاطع . 


Ve 


وقد فعل الكفار ذلك امتثالاً لأمر الشيطان؛ واتباعاً لرسمه» فشقوا آذان البحائر 
والسوائب كما ذلك معروف . 

قال قتادة : التبتيك في البحيرة والسائبة لطواغيتهم 

. [النساء:' 114] بموجب أمري لهم‎ allt GIS SFG aN 

واختلف أهل العلم في هذا التغيير ما هو؟ 

فقالت طائفة : هو الخصي» وفقو العين')ء وقطع الآذان. 

وقال آلحرون: إن المراد هو أن الله سبحانه لق الشمس» والقمرء والأحجار» والنارء 
ونحوها من المخلوقات لما خلقها له. 

. جعلوها آلهة معبودة. وبه قال الزجاج‎ Ob الكفار‎ Land 

وقيل: المراد تغيبر الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

وقيل: نفي الأنساب واستلحاقهاء أو بتغيير الشيب بالسواد» أو بالتحريم والتحليل» أو 
بالتخنث؛» أو بتغيير دين الإسلام . 

قلت: ولا مانم من حمل الآية الشريفة على جميع هذه المعاني» حملا شموليأء أو 

بدليا. 

بل كل ما يصدق عليه مسمى تغيير خلق الله ولم يرد به الشرع» فالآية شاملة له. 

وقد رخص طائفة من العلماء في خخصّي البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به» 
yore‏ أو غيره» وكره ذلك آخرون. 

وأما خصي بني آدم» فحرام. وقد كره قوم شراء الخصى. 

قال القرطبى طبي : ولم يختلفوا أن خصي ب بني آدم لا يحل ولا يجوز patty Bal‏ 
لخلق الله وكذلك قطع سائ ثر أعضائهم في غير Bde‏ قاله ابن عمر وابن عبد البر. 

وأخرج ابن أبي شيبةء والبيهقي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن حصي البهائم والخيل. 

وأخرج ابن المنذرء والبيهقي» عن ابن عباس في الآية قال: jas‏ الله»» دين الله . 
وعن الضحاك» وسعيد بن جبير مثله . 

وعن الحسن قال: الوشم ووصل الشعر. 

والأولى العموم» فإن اللفظ أوسع من ذلك كما أشرنا إليه. 


)١!‏ قوله : gly‏ العين: أي فقء العين. 
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We لخمسة المحكية عن اللعين مما نطق به لسانه مقالاً أو‎ Sell الجمل‎ olay 

Se 5 Suess dad Sap‏ دُونِ Gall‏ [النساء: £114 بائباعه» وامتثال ما يأمر به 
وإيثار ما يدعو إليه» من دون اتباع لما أمر الله به ولا امتثال له. 

th‏ اللي gay AV gall oy‏ الان 

Jib»‏ خير» [النساء: ]١١9‏ بتضييع رأس ماله الفطري #خسرانا مُبيناً» [النساء: 
114[ واضحاً ظاهراً. 

لأن طاعة الشيملان توصله إلى نار جهنم المؤبدة عليه, وهي غاية الخسران. 

يدهم [النساء: ]٠٠١‏ أي المواعيد الباطلة كطول العمر ظوَيُمَنيهِم4 [النساء: 
٠١‏ الأماني العاطلة في الدنيا. 

Up‏ يَِدّهُمْ الشيطًان [النساء: ]17١‏ أي بما يوقعه في خواطرهم من الوساوس 
الفارغة #إلا غرورا» [النساء: ١]يغرهم‏ به ويظهر لهم فيه النفع , وهو ضرر محض . 

قال أبو عرفة : «الغرور» ما رأيت له ظاهراً تحبه» وله باطن مكروه. 

اوليك [النساء : "١‏ هي إشارة إلى أولياء الشيطان بمراعاة معنى «من» لِنَْوَاهُمْ 
et‏ وَل lass ib Sons‏ [النساء: ١‏ أي معدلاً من حاص يحيص . 

وقيل : ملجأء خلا فشا هر و «المحيص» اسم مکان» وقيل مصدر. 

قال بعض العلماء في بيان معنى هذه الآية: يعني إن يدعون من دونه Lip ebb SY‏ 
يتصورون في خیاهم النساء. 

فمنهم : : من يسمى واحدة منهم باسم حضرة بي بي مثلاً. 

ومنهم : من يسميها بي بي آسيا. 

ومنهم : من يسميها بي بي أو تاول. 

وبعضهم يسمى أحداً منهم «لال پري» أو «سياه پري» يعني الجنية الحمراءء والجنية 
السوداء . 

ومنهم : من يسميها سيتلا » يعني الحصبة» أو «مساني» أو «كالي». 

وبالجملة فهم يتخيلون مثل هذه الخيالات . 

وليس هناك في نفس الأمر وفي أصل الحقيقة ‏ امرأة ولا رجل» إنما هو خيال مجرد 
وشيطان محض» تصل إليه نذورهم كلها. 


V۲ 


فهؤلاء يبذلون النذور للإناث وهي واصلة إلى الشيطانء ولا فائدة منها للناذرين في 
الدنيا ولا في الدين. 

كيف والشيطان مطرود من باب الله مرجوم من حضرته؟ فماله وللنفع منه في الدينء 
وهو عدو للإنسان لا يشاء الخير له أبداًء وأنه قد قال في تجاه الله سبحانه : إني لأتخذ عباداً 
كثيراً لك lige‏ لنفسي > وإني لاضلنهم عن طريق الصواب إلى أن يتبعوا خيالاتهم ويجعلوا 
الحيوانات على اسمي » ويثبتوا عليها علامات على كونها نذري» LS‏ الآذان» وتقليد أعناقها 
بالخيوط. وتلوين نواصيها بالحناء ونحوه. وإلقاء الوشاح على وجههاء ووضع الفلس في 
الفم . 

والحاصل أن وضع العلامة على أي حيوان كان بأنه لنذر فلان» داخل في ذلك . 

وأيضاً قال الشيطان: إني آمرهم Ob‏ يغيروا الصور التي خلقها الله تعالى على هيآتهاء 
كما غيروا صورة الإنسان المخلوق عليها. 

فمنهم من يجعل جعدا على الرأس على اسم gael‏ ومنهم من يثقب أنفه» وأذنه» 
ومنهم من يحلق لحيته زينة Cal‏ 

ومنهم : من يحلق المحاسن والحواجب والشوارب كلهاء إظهاراً لكماله في الفقر 
والشيخوخة . 

ومنهم : من يرسل الشوارب إطالة لها. 

ومنهم : من بقصر شعور المحاسن إلى غير ذلك من التغيرات الفاحشة والباطنة . 

ومن هذاء الوشمء والنْمُْصء والتفليج» والوصل في الشعور. 

فكل ذلك تغيير GLE‏ الله تعالى ووسواس من الشيطان الرجيم . وكلها خلاف مراد الله 
ومراد رسوله» وخلاف مرضاتها. 

فمن ترك الله ء واتخذ الشيطان cl U5 ual‏ وسلك سبیله» واتبع خطواته واقتفى آثار 
إضلاله» Jab‏ صار مغبوناء وعاد مغرورا. 

OY‏ الشيطان عدو للبشرء باغض لجميع بني آدم» ولا قدرة له غير إلقاء الوساوس في 
قلوب الناس. 

فشأنه أن يعدهم المواعيد الكاذبة, بأنه في الاعتقاد بفلان يكون كذاء dy‏ الاعتقاد 
بفلان يحصل كذاء ويمنيهم الأماني البعيدة» بأنه إن كان له المال بقدر كذا يبني حديقة كذاء 
ومحلة كلا ويصنع كذا ونحوها. 

فيضطر الإنسان ويتخبط وينسى الله سبحانه عند هجوم مشل هذه الأماني والآمال» 


vy 


ويسعى إلى الشيطان وأوليائه» ‏ تخصيادٌ لمراداته, Las,‏ لحاجاته» ولا يكون إلا ما قدر الله في 
حقه وقضاه. 

ولا ينفع الاعتقاد ولا النذور في فلان وفلان أصلاء وماذاك إلا وسواس الشيطان وغر وره 
وإغواؤه وخديعته للإنسان. 

وعاقية هذه col‏ هو الإعراض عن الله سبحانه » والإقبال على العدو» بالوقوع في 
شرك الشرك والنشب والعلق والصيرورة من أهل «sul‏ والتقيد بمصيده. بحيث لا يمكن 
الخلاص منه» وإن شاءه بمجامع قلبه وقالبه» ونعوذ بالله منه . 

وقال تعالى : AP‏ الّذِي حَلَقَكُمْ Se‏ فس وَاحِدَةِ» [الأعراف: 184] أي آدمء قاله 
جمهور المفسرين . والتأنيث باعتبار لفظ «النفس». 

وهذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نعم الله على عباده وعدم مكافأتهم لها بما يجب من الشكر 
والاعتراف بالعبودية» وأنه المتفرد بالألوهية والربوبية . 

لرَجَعَلَ igs‏ [الأعراف :۱۸۹] أي من هذه النفس» وقيل من جنسها كما في قوله 
تعالى: ford‏ لكم من أنفسكم أزواجا» [الشورى: ]١١‏ والأول أولى. 

الرْوْجَهَا» [الأعراف: [\A4‏ وهي حواء خلقها من ضلع آدم عليهما السلام 
طِلِيَسكنَ» [الأعراف: tle ]١84‏ للجعلء أي لأجل أن يأنس طَإِلَيْهَا» [الأعراف: [VA‏ 
ويطمئن بها. 

فإن الجنس إلى جنسه أسكن» وبه آنس» وكان هذا في الجنة كما وردت بذلك 
الأخبار. 

ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينهما في الدنيا بعد هبوطهما فقال: Lib»‏ 
GAL:‏ [الأعراف: ]٩‏ أي آدم زوجه, والتغشي كناية عن الوقاع . أي فلما جامعها. 

كنى به عن الجماع أحسن كناية » OY‏ الغشيان إتيان المرأة» وقد غشيها وتغشاهاء إذا 
علاها وتجللها. 

حملت حَمْلا حَفِيفأ4 [الأعراف: 184] أي علقت به بعد الجماع . 

والمشهور أن د«الْحَمْلَّه بالفتح » ما كان في بطن» أو على شجرة» و «الحِمْلٌ) بالكسر 
خحلافه» وقد حكى في كل منهما الور 

oid‏ په أي استمرت بذلك الحمل تقوم وتقعد وتمضي في حوائجهاء لا تجد به 
ثقلا ولا odie‏ ولا كلفة ,. 

وقرىء day Abd‏ [الأعراف: 184] بالتخفيف» أي فجزعت لذلك. 
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وقرىء ty jib‏ من المورء وهو المجيء والذهاب. 

قال «وسمرة): حملا خفيفاً لم يستبن» فمرت به لما استبان حملها. 

وقال ابن عباس : فمرت به أي ESS‏ أحملت أم لا. 

Gell Leip‏ [الأعراف: 184] أي صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنها 
«دَعوا الل [الأعراف: [VAS‏ أي دعاء آدم وحواء «ربهما»4 [الأعراف: ۱۸۹4] ومالك 
أمرهما EST Jp‏ صَالِحاً» [الأعراف: 184]. 

عن أبي صالح قال: أشفقا أن يكون بهيمة» فقالا: لعن آتيتنا بشراً سوياً. وعن مجاهد 
نحوه. 

وعن الحسن قال: غلاما سوياً» أي مستوي الأعضاءء خالياً عن العوج. والعرج 
ونحوهماء وقیل : ولدا ذكرا؛ لأن الذكورة من الصلاح . 

Se G5 SS‏ الشاكر ين [الأعراف: 184] لك على هذه النعمة. 

وفي هذا الدعاء دليل على أنهما قد علما أن ما حدث في بطن حواء من أثر ذلك الجماع 
هومن جنسهماء وعلماً بثبوت النسل المتأثر عن ذلك السبب. 

طفلما آتاهُمًا delle‏ [الأعراف : 4١‏ أي ما طلباه من الولد الصالح» وأجاب 
سبحانه دعاءهما . Suey‏ لَه شُرَكَاة فيا GUAGT‏ [الأعراف: [VAs‏ 

قرأ سائر أهل الكوفة بالجمع Lay‏ أهل المدينة على التوحيد» أي شركأء وأنكره 
الأخفش. 

وأجيب عنه بأنها صحت على حذف المضاف» أي جعلا له ذا شرك أو ذوي شرك. 

وقال أبو عبيدة : معنا ء حفطلا ونضينا: 

وإنما عاتبها الله على ذلك» لأنها نظرت إلى السبب دون المسبب. 

فقالت : وما اسمك؟ قال: الحارث. ولوسمى لها نفسه لعرفته» فسمته عبد الحارث» 
ee‏ ا ا ا 

وقد روى هذا بطرق» butt,‏ عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم . 

ويدل له حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما ولدت حواء طاف 
بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث 
فعاش» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» أخرجه أحمد» والترمذي وحسنه» وأبو يعلى » 
وابن جرير» وابن أبي حاتم » والروياني» والطبراني» وأبو الشيخ؛ والحاكم وصححه ابن 
مردويه . 


ذب الشرك عن آدم عليه السلام 
وفيه دليل على أن الجاعل شركاً فيما آناهما هو حواء دون آدم عليه السلام . 
وقوله: «جعلا له شركاء» [الأعراف: 4 بصيغة التثنية لا ينافي ذلك لأنه قد 
يسند فعل الواحد إلى اثنين» بل إلى Ga dele‏ ملابسة» وهو شائع في كلام العرب» وفي 
الكتاب العزيز من ذلك الكثير الطيب ذكره صاحب تفسير «فتح البيان» فراجعه. 
وحاصل الكلام الطويل المسوق في هذه الآية المذكور في التفاسير: 
أن ما وقع فإنما وقع من Melo‏ لا من آدم . 


pall (1)‏ وحواء عليهما السلام لم يشركا بالله قط ولم يخطر على بالهما شيء منه . وكيف يتصور ذلك منهما وقد 
أصبح الحزن مخيما عليهما من وقت أن أخرجا من الجنة إلى هذه الأرضي المليئة بالمتاعب والهموم؟ 
وأصبح حالهما أشبه بمن وضع المكواة على جسله ولازمته وهو يزداد تألما حينا بعد حين . ولم يزايلهما 
الأسف والحسرة وظلا يتلظيان بنيران الحزن والندم على ما فرط منهما طوال حياتهما. وكانا يحرصان 
أشد الحرص على عودتهما إلى الجنة. فمن كان هكذا حاله كيف يتصور منه التمرد على خحالقه بارتكاب 
أفظع الجرائم وهو الشرك بالله تعالى في ألوهيته؟ ولم يزالا مدة حياتهما في تضرع وابتهال وإكثار من 
الاستغفار والتوبة حتى طمأنهما الله تعالى بإعلامهما أنه قبل توبة آدم واجتباه فكان هذا أيضا طمانة للسيدة 
حواء في شخصية زوجها إظهاراً لفضل الرجل - بالقوامة ‏ على المرأة. ولم يكن ما أوحاه الله إلى خاتم 
رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : [الرجال قوامون على النساء Lg‏ فضل الله بعضهم على 
بعض ويا أنفقوا من أمواهم ) بدعا من القول وشيئا جديدا لم يكن معروفا في طبيعة البشر. بل جاءت 
هذه الاية معررة نما هومركوز في طبيعة الإنسان ومعلوم لديه ولكن بشيء يحفظ للصنمين (الرجل 
والمرأة) حقهما الكامل بعيدا عن الإجحاف في المرأة التي كانت الأمم السابقة على الإسلام تسومها 
الخسف والعسف حتى أصبحت من سقط المتاع تباع وتورث وما إلى ذلك مما يطول شرحه. وقد كثرت 
الآثار والروايات Ob‏ السيدة حواء هي التي أغرت آدم بالاستجابة للوغواء إبليس بأن زينت ما قام في نفسها 
لزوجها. وما زالت به حتى استجاب لها فكان ما كان من إخراجهما من الجنة. وليس يعنينا قيمة هذه 
الروايات من حيث الصحة وعدمه بقدر ما يعنينا من أخذ العبرة والاتعاظ من الوقائع والأحداث. خذ مثلاً : 
جيش خسر المعركة وأباده العدو إبادة تامة مع التكافؤ في العدد والعدة. فعلى من تقع المسئولية عن هذه 
الخسارة الفادحة؟ أليس على القائد الذي أهمل القيادة؟ . 
وكذلك هنا لما حصلت الزلة من آدم وحواء كان القسط الأكبر من العتاب موجهاً لآدم . وحواء لم 
يعاتبها الله إلا مع pal‏ بدليل عدم ذكر الله قبول توبة حواء على انفراد باسمها الصريح ولا بشيء يشير إليها 
على انفراد. وأما أبو البشر فقد ألقى الله عليه المسئولية دون حواء وخحصه بخطابه اللاذع مبيئاً له عظم ما 
اقترفه من المخالفة من غي رأن ef Shy‏ البشر. فقال: «إوعصى آدم ربه فغسوى» مسع آنا مشتركان في 
ارتكاب ما اقترفاه. ولا أخلصافي الشوبة وقبل الله توبتهسم) حص pol‏ أيضا بالخطاب فقال: إفتلقی pol‏ من 
ربه كلهات فتاب عليه مع أن حواء قد شاركته الرغبة في أن يدوب الله عليها . وماذاك إلا لأن آدم هو القائد 
المسؤول. فكذلك كل رجل هوقائد بطبيعته لأسرته فإذا ألقى المقادة والقيادة لامرأته أو بناته فهو المسؤول 
عما يحصل من الفساد في أسرته والفساد الحاصل في المجتمع إنما يحصل من فساد الأسرة أولاً OV‏ 
المجتمع يتكون من وحداتء ووحداته هي الأسر. فإذا أصبح المجتمع يسوده الفساد كان المسؤول عن = 


كلا 


ولم يشرك آدم قط ولا نبي غيره» فإن الأنبياء والرسل معصومون من الإشراك بالله تعالى 
في شيء من الأشياء» وإن كان صدور الصغائر منهم سائغا مع التنبيه لهم عليها في الحال. 


ولكن الشأن كل الشأن في كونهم مصدراً لأكبر الكبائر الذي بعثت الرسل للنهي عنهء 


لفتَعَالَى الله تَمَا يُشْرِكُونَ» [الأعراف: 14°[ سمى الله سبحانه في هذه الآية ما وقع 
من حواء في تسمية الولد ب «عبد الحارث» شركا: 

فدلت الآية الشريفة على كون الشرك في التسمية ككونه في صفات أخرى لله تعالى » 
وعلى أن أول من وقع من الشرك في بني آدم هو حواء . 

فكان هذا الداء العضال في نوع البشرء من زمن أبي البشر» ولم يخل عصر منه. 

ولهذا عظم الله مقام التوحيد» ووعد أهله بالغفران وإن كانوا عصاة وأي عصاة» وأوعد 
أهل الشرك وإن كانوا في العبادة والصلاح في أعلى مكان. 


انهياره الناشيء من فساده هم الرجال لا محالة . ولا يمكنهم أن يتخلّصوا من التبعة أبدأ لا في الدنيا ولا في 
= الآخرة. فإذا لم يبادر أرباب الاسر ومن بيدهم الحل والعقد ممن يعنيهم صلاح المجتمع. بالقضاء على 
الفساد المنتشر وتأديب هؤلاء المتهتكين والمتهتكات فسيقضي عليهم في دنياهم مع ما اذخره الله لهم من 
أليم عذابه وشديد عقابه. إذ لا يمكن LY‏ تجرّدت من الأخلاق وعمدت إلى تمزيق أديم الإنسانية 
والفضيلة أن تقف على رجليها وتحتل مكانتها المرموقة المعتبرة بين الأمم. وهذا استطراد جرّنا إليه قصد 
إظهار شيء من حكمة معاتبة الله لآدم دون حواء بقدر ما فهمته أنا من الآية ولأفاضل العلماء والقراء الكرام 
نعود إلى الموضوع؛ فنقول: من هذه التقدمة يتبين لكل ذي عقل قويم وفهم مستقيم أن الشرك لم يكن في 
عهد آدم . بل لم يدب داؤه إلا بعد Oy J‏ عدة في عهد نوح . بدليل ما نقله المؤلف نفسه عن ابن كثير في 
الجزء الأول صحيفة 00 ما نصه: فلم يزل الله تعالى يرسل الرسل إلى الئاس بذلك منذ حدث الشرك في 
قوم نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلخ . 
ويقول في الجزء الثاني (وهو هذا) في صحيفة OY‏ ما نصه: «والذي ذكره بعض أهل العلم في هذا المقام 
هو أن التنازع بين المسلمين والكافرين (أي بين الموحدين في الألوهية والمشركين بها) إنما شرع من زمن 
نوح عليه السلام الذي كان آدما ثانيا للأنام . فمن ذلك الزمان جاء هذا النزاع بين بني الإنسان» إلخ . 
فمن هذين النصين اللذين ذكرهما المؤلف يناقض نفسه حينما يقول هنا: «فكان هذا الداء العضال ‏ وهو 
الشرك . في نوع البشر من زمن أبي البشر ولم يخل عصره منه» والظاهر أن الذي حمل المؤلف على هذا 
التناقض نسيانه للنصين اللذين نقلناهما عنه وثائياً تزاحم تلك الروايات المختلفة التي مآلها كلها إلى 
حديث سمرة بن جندب الذي يتخذه المؤلف ASS‏ يتكىء عليها مع أنه لم يحفظ مرفوعا إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بدليل ما كان الحسن البصري يفسر به هذه الآية من أن الشرك المذكور في الآية إنما 
كان في اليهود والنصارى وغيرهم من الملل المشركة . ويؤيد تفسير الحسن ختام الآية حيث ختمها بصيغة 
الجمع فقال: «فتعالی الله عما يشركون» وقد سبق أن علقنا على كلام المؤلف عند أول زلة زلها في الجزء 
الأول صحيفة ۲۲۳ كما أحلئا القارىء إلى التعليق عندما زل ثانية في صحيفة 704 وفي هذه المرة 
اضطررنا إلى إشباع الموضوع بشيء من التطويل لما عثرنا على تناقضه في كلامه في المواضع التي أشرنا 
إليها. فاقتضى المقام أن نذكر ما علمناه الله تذكرة للعلماء وإفادة للقراء ونسأل الله المثوبة وحسن الجزاء. 


VV 


ومن هنا يقال : إن التوحيد رأس الطاعاتء وإن الشرك رأس السيئات. 

قال بعض أهل العلم في بيان معنى هذه الآية: يعني أن الله هو الذي خلق الإنسان 
أولاء وجعل له زوجاً وألّف بينهماء ثم إذا كان لهم رجاء الولد يدعونه سبحانه glass‏ أنهم 
يشكرونه إن آتاهم ولداً كاملا غير ناقص الخلقة . 

فلما يعطيهم الأولاد يدعون غيره ويعبدونه وينذرون لمن دون الله. 

فمنهم من يذهب به إلى قبر من القبور» أو إلى فقير من الفقراء مشهور. 

ومنهم من يلبس خيطاً لأحد» ومنهم من يلبس حديداً في JOIN‏ باسم أحد ومنهم من 

ومنهم من يسمي ولده نبي بخشء أو إمام بخش» أو بير بخش» أو سيتلا بخش» أو 
كنكا بخش» أو عبد فلان» كعبد الحسين, أو الحسن»› أو المسيح › أو غلام cond‏ كغلام 

ومرادهم بلفظ «الغلام» في هذه cdl ¢ slaw YI‏ دون الولدء والعمل بالنية لا باللفظ . 

فالله سبحائه لا يحتاج إلى نذورهم hel‏ فإنه سبحانه أغنى الأغنياء» من أشرك به في 
عمل» يتركه وعمله . 

ولكن هؤلاء المشركين يصيرون ‏ بأفعالهم هذه مطرودين مردودين من جنابه العليّ ء 
وحضرته المقدسة. انتهى . 

وما أشد هؤلاء حماقة» وأكثرهم سفاهة؛ حيث لا ينسبون الأولاد إلى من أعطاها 
وخلقهاء ويضيفونها في التسمية تارة إلى مخلوق ذي روح» وأخرى إلى ما لا روح فيه» بل إلى 
بعض الأمراض وبعض الأنهار» كالحصبة ونهر گنگ ونحوه. 

ولم يدروا أن البشر هو أشرف الكائنات جميعاًء وأن كل ما هو سواه» فهو دونه في 
الشرف. 

وأي جهل أبلغ من أن يتذلل ويخضع ويخشع المخلوق الأعلى الأكرم للأدنى 
الأذل؟! . 
من كان في العقل والفهم بهذه المثابة فهو بمعزل عن الالتفات والخطاب› والله أعلم 
بالصواب . | 

وقال تعالى : وَجَعَلُوا all‏ مما ذْرَا من ly odd‏ نَصِيباً» [الأنعام : Vr‏ هذا 
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بيان نوع آخر من أنواع كفرهم وجهلهم» وإيثارهم لآلهتهم على الله سبحانه. 
1 أي جعلوا لله سبحانه مما خلق من حرثهم ونتاج دوابهم - وهي الإبلء والبقر» والغنم - 

نصيباً من ذلك» أي قسما يصرفونه في سدنتهاء والقائمين بخدمتها. 

فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعلوه لله» وقالوا: الله غني عن 
ذلك, 

قال ابن عباس : جعلوا لله من ثمارهم ومائهم نصيباً» وللشيطان والأوثان نصيباً. 

فإن سقط من ثمرهم ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوه 
للشيطان في نصيب الله ردوه إلى نصيب الشيطان. 

وإن انفجر من سقي ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه» وإن انفجر من سقي ما 
جعلوه للشيطان في نصيب الله نزحوه . فهذا ماجعلوه لله من الحرث وسقي الماء. 

وأما ما جعلوه للشيطان من الأنعام » فهو قول الله jas MD‏ الله من بجيرَة» [المائدة: 
۳[ الاآية. 

وقال مجاهد: جعلوا لله lage‏ ولشركائهم جزءاً. 

فما ذهبت به الريح مما سموه لله إلى جزء أوثانهم تركوه» وقالوا: : الله عن هذا غني . 

وما ذهبت به الريح من أجزاء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه» والأنعام التي ا لله › 
البحيرة» والسائبة. 

ًالوا هذًا al‏ برَعْمِهِم» [الأنعام : [١‏ الزعم الکذب» وقرىء به بضم الزاي وفتحها 
وهما لغتان. 

وإنما نِسِبُوا للكذب في هذه المقالة» مع أن كل شيء لله oY‏ هذا الْجَعْلَ لم يأمرهم 
الله به» فهو مجرد اخحتراع منهم . 

محقيق معنى «الزعم» 

قال الأزهري : وأكثر ما يكون الرْعم فيما يشك فيه ولا يتحقق . 

وقال بعضهم : هو كناية عن الكذب . 

وقال المرزوقي : ST‏ ما يستعمل فيما کان باطلاء أو فيه ارتياب. 

وقال ابن القوطية: زعم زعماء قال خبراً لا يدري » Gel‏ هو أم باطل؟ 

قال الخطابي : ولهذا قيل «زعم» مطية الكذب . 

طِوَهُذًا USS‏ [الأنعام : +17] أي للأصنام . 
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b> كان لِشْرَكَائِهِمْ» [الأنعام : لاع أي ما جعلوه لها من الحرث والأنعام‎ Lib 
[الأنعام : +ع أي إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيهاء كالصدقةء‎ alt ull de 
. الرحم وقراء الضيف‎ thes 

Up‏ كان all‏ هو صل إلى شْرَكَائِهمْ 4 [الأنعام : 5 أي يجعلونه لآلهتهم وينفقونه 
في مصالحها طسَاءَ مَا يَحُكْمُونَ4 [الأنعام : LT‏ أي حكمهم في إيثارهم آلهتهم على الله 
سبحانه ورجحان جانب الأصنام على جانب الله تعالى في الرعاية والحفاظة» وهذا daw‏ 
منهم . 

وقيل: معنى الآية» أنهم كانوا إذا ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم» وإذا 
sei earings‏ 

معنى الوصول إلى cil‏ والوصول إلى شركائهم . 

. يعني أن الله هو الذي خلق الحرث والأنعام‎ : eae 

LASS‏ يخرجون منها جزءاً لله تعالى. كذلك ينذرون منها جزءاً لغيره سبحانه أيضاً. 

والاحتياط الذي يأتون به فيما نذروه لغير الله تعالى » لا يحتاطون alte‏ فيما يجعلونه لله . 

وهذا هو الشرك المحض» وفيه زيادة أدب وتعظيم للآلهة الباطلة بالنسبة إلى الإله الحق 
الخالق للجميع . 

وقال تعالى : طوَكَانُوا odd‏ انام de S555‏ [الأنعام : ۱۳۸] هذا بيان نوع من 
جهالاتهم وضلالاتهم » وهذه إشارة إلى ما جعلوه لآلهتهم . 

والتأنيث باعتبار الخبرء وهو قوله : «أنعام» فهو و «حرث» خبر عن اسم الإشارة. 

و «الحجر» بكسر أوله وسكون ثانيه» وقرىء بضم الحاء والجيم » وبفتح الحاء وإسكان 
الجيم» وقرىء «حرج» بتقديم الراء على الجيم من الحرج وهو الضيق . 

والحجر ‏ على اختلاف القراءات فيه هو مصدر بمعنى محجور. «iS‏ وطحن 
بمعنى مذبوح ومطحون» يستوى فيه الواحد والكثير» والمذكرء والمؤنث» وأصله المنع . 

فمعنى الآية: هذه أنعام وحرث ممنوعة . يعنون أنها لأصنامهم . 

قال مجاهد: يعني بالأنعام » البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي . 

قال ابن عباس : الحجر ما حرموا من الوصيلة . 

وقال قتادة» والسدّي : حجر أي حرام . 

Vp‏ يَطعَمُهًا إل 33 نَشَاهُ4 [الأئعام : [ITA‏ وهم خدام الأصنام والرجال» دون النساء 
طبرّعمهم 4 [الأنعام : VENTA‏ حجة لهم فيه . 


At 


فجعلوا نصيب الآلهة أقساماً ثلاثةء الأول ما ذكره بقوله: حجر 

والثاني ما ذكره بقوله: GLA} gb ca > easly‏ [الأنعام: LITA‏ أي البحيرة» 
والسائبة» والوصيلة والحام» حموا ظهورها عن الركوب . 

والقسم الثالث: عام لآ يَذْكُرُونَ اسْمْ الله UGS‏ [الأنعام : ]۱١١‏ عند الذبح» 
وهي ما ذبحوا لآلهتهم . فإنهم كانوا يذبحونها باسم أصنامهم» لا باسم الله . 

قلت: وزاد مشركو الهند على هذاء فذبحوا ما جعلوه لأوثانهم من قبور الصلحاء 
وأنصابهم على اسم الله » ونووا به إياهاء فكانوا فوقهم في abel‏ والجهل» والبعد من الحق» 
والقرب من سوء الأدب . 

وقيل: المرادء أنهم يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير. والأول أولى . 

ache 2151p‏ [الأنعام : CYA‏ أي اختلاقاً وكذباً على الله سبحانه. 

والتقدير لأجل الافتراء على الباري تعالى . 

وقيل: التقدير» افتروا ذلك افتراءء وقيل: قالوا ذلك حال افترائهم . 

وهي تشبه الحال المؤكدة. 

Ley gs AOD‏ كانوا يترود [الأنعام : ۱۳۸] أي بافترائهم» أو بالذي يفترونه. 

وفيه وعید» وتهديد لهم . 

قال بعض أهل العلم - في معنى هذه الآية -: يعني أنهم يجعلون خيالاً منهم - بعض 
الأشياء حجراً ويقولون : لا يطعمه فلان وفلان» ويطعمه فلان وفلان» ویمتلعون من ركوب 
تلك الأنعام والحمل عليهاء لكونها منذورة للأصنام » فيتحفظون منها laf‏ لآلهتهم الباطلة. 

وفي خيالهم أن الله تعالى يرضى عنهم بذلك» ويقضي لهم حاجاتهم بسببه. 

فهذا كله افتراء واختلاق يعاقبون عليه. 

ومثل هؤلاء مشركو الهند من المسلمين» فإنهم أيضاً قالوا : هذه البقرةء أو الغنم» أو 
الدجاجةء أو الطعام» حجر لا يأكلها فلان» ويأكلها فلان من الرجال» أو النساء. 

ومنهم من يذبح تلك على اسم الكبراء كما نواها لهم . 

ومنهم من يذبحها على اسم الله وفي نيته غير الله تعالى . 

وهذا الأخير أيضاً حرام» لأنه يصدق عليه أنه هما al‏ به به لغير الله . 

فمن صنع مثل هذا الصنيع وأتى به فقد ثبت له الشركء وصار من المشركين . 

لوَفَانُوا ما في بُطونٍ هذه EY‏ 4 [الأنعام : : 17] يعنون أجئة البحائر والسوائب. 

وقيل: هو اللبن. واللفظ أوسع من ذلك. 
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[1۳4 : لِذُكُورِنَا4 [الأنعام : 114[ أي حلال لهم لوَمُحَرَمْ عَلَى4 [الأنعام‎ Lalit 
جنس أوًاجنا4 [الأنعام : ۹ من النساء . فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن.‎ 

وان 455 [الأنعام : 4.] الذي في بطون الأنعام ror’‏ هم م فيه [الأنعام : ۱۳۹] 
أي في الذي في البطون «شرَكاء4 [الأنعام : ]١7‏ يأكل منه الذكور والإناث. 

Sune}‏ [الأنعام : 89[ ] الله لِوَصْفَهُمْ» [الأنعام : ۹[ آي بوصفهم الكذب 
على الله . 

وقيل: يجزيهم جزاء وصفهم . Gd‏ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) [الأنعام: 174] فلأجل حكمته 
وعلمه لا يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة . 

وقد وصف الله تعالى في كتابه أنواعاً من ضلالتهم وشركهم بالله » وهذا منها وهي أصول 
للإشراك at‏ بها على ما سواها من ذلك الباب الواسع» الذي يعسر عدّه واستقراؤه في هذا 
المختصر. 

ومن رزقه الله علماً نافعاً. وفهماً صحيحاًء وقلباً سليماء يدرك الشرك ob Listy‏ وخبايا 
الكفر في زواياه. 

ومن لم يجعل الله له ورا ولم يشرح صدره للوسلام . فكل شرك عنده هو الإسلام» 
وكل توحيد هو الخروج عن دائرة الويمان. 

ألا ترى أهل البدعة كيف ينالون من fal‏ السئة. ويسمونهم بأسماء قبيحة» زعماً منهم 
أنهم على الحق» وأن المخالف لهم على الباطل؟ . 

وكذلك المقلدون يطعنون أهل الاتباع بألسئتهم , ويرونهم على الضلال» Malls‏ 
على الصواب . 

والأمر ۔ كما قيل -: se)‏ بدائها وانسلت . 

وقال تعالى : fee GY‏ الله [المائدة: ٠١٠“‏ هذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل 
الجاهلية فيما ابتدعوه. 

و «جعل» هنا بمعنى سمى » كما قال تعالی : إا chee‏ قُرآناًعَرَبيَا» [الزخرف : ]٣‏ 
قاله ابن عطية» والمعنى ما أنزل الله » ولا حكم به. 

وقال الزمخشري » وأبو البقاء: إنها تكون بمعنى شرع» ووضع» أي ما شرع الله ولا 
ابا 

وقبل : ما صير الله . 


)1( قوله: وإياهم إلخ أي ويرون أنفسهم على الصواب. 


AY 


Gat‏ مع «البحيرة» 

لمن بجيرة4 [المائدة: [VOY‏ مشروعة» مأخوذة من البحرء وهو شق الأذن. 

قال ابن سيد الناس: البحيرة هي التي خليت بلا راع . 

وقيل: هي التي يجعل دَرها للطواغيت» فلا يحتلبها أحد من الناس. وجعل شق أذنه 
علامة لذلك. قاله سعيد بن المسيب. 

قال الشافعي : كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن إناثاًء بحرت أذنها فحرمت. وبه قال 
yl‏ عبيدة . زاد: فلا تركب» ولا تحلب» ولا تطرد عن مرعى › ولا cele‏ وإذا لقيها الضعيف لم 
يركبها . 

وقبل : إن الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن» فإن كان الخامس ذكراً» بحروا أذنه. فأكله 
الرجال والنساء» وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنهاء وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها. 

وقيل: إذا أنتجت خخمسة أبطن من غير تقييد بالإناث» [yeh‏ أذنهاء وحرموا ركوبها 
ودرّها. وقيل غير ذلك . 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال» أن العرب كانت تختلف أفعالها فى البحيرة . 

معنى «السائبة) 

رلا [المائدة: ]٠١‏ أي وماجعل من طسَائَِةِ4[المائدة: ١١7‏ ]أي BILLS‏ 
وهي الناقة تسَيْبٌء أو البعير يسيب لنذر الرجل إن سلمه الله من مرضء أو بلغه منزلة فلا 
يحبس عن رعي ولا ماء» ولا يركبه أحد . قاله gl‏ عبيدة. 

وقيل: هي التي تسيب لله » فلا قيد عليها ولا راعي لها . 

وقيل : هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر» فعند ذلك لا يركب ظهرهاء ولا 
بجر LAI‏ ولا يشرب لبنها إلا الضيف . قاله الفراء. 

وقيل : كانوا يسيبون العبدء فيذهب حيث يشاء, لا يد عليه لأحد. 

معنى «الوصيلة) 
Ley wae‏ أي وما جعل من Cale ap‏ [المائدة: ]٠٠١‏ قيل: هي ناقة 


Oly . هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم‎ ae 
. وأنثى. قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم‎ [Sd ولدت‎ 
كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه‎ Of وقيل: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظرواء‎ 


AY 


الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركت في الغنم» وإن كان 183 وأنشى » قالوا: وصلت أخاهاء 
فلم تذبح لمكانهاء وكان لحمها حراماً على النساءء إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساء. 

وقيل: هي الناقة تبكر فتلد أنثى » ثم تثنى بولادة أنئى أخرى ليس بينهما ذكر فيتركونها 
لآلهتهم , ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى . 


en‏ «حام» 

EGY‏ [المائدة: ]٠٠١‏ جعل من حام € [المائدة: LV OY‏ هو الفحل الحامي ظهره 
عن أن يركب» وينتفع به» وكانوا إذا ركب ولد ولد الفحل قالوا: حمى ظهره» فلا يركب. 

وقيل : هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة قالوا : حمى ظهره. فلا يركب» ولا يمنع من 
كلذ ولا ماء. 

وقيل: هو الفحل ينتج من بين أولاده عشر إناث . رواه ابن عطية . 

وقيل : هو الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن . وهو قول ابن عباس » وابن مسعود» وإليه 
مال أبو عبيدة» والزجاج. 

وقال الشافعي : إنه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر سين . 

وقال ابن دريد: هو الفحل ينتج له سبع إناث متواليات» فيحمي ظهره» فيفعل به ما 


تقدم . 
وقد عرفت Lan‏ حلاف fal‏ اللغة في هذه الأشياءء وأنه باعتبار احتلاف مذاهب العرب 
وآرائهم الفاسدة فيها. 
وبالجملة كل ما يصدق عليه مسمى code‏ أوواحدة منها على مذهب من مذاهبهم» فهو 
داخل في حكمها. 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب. قال: 

البحيرة: التي يمنح LS‏ للطواغيت» ولا يحلبها أحد من الناس . 

والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم . لا يحمل عليها شيء. 

والوصيلة : الناقة البكر» تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى . 

وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأحرى» ليس بينهما ما ذكر. 
والحامي: fod‏ الإبل يضرب الضراب المعدود. 


فإذا قضى ضرابه دعوه للطواغيت» وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء» وسموه 
«الحامي» . 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه Ty‏ وسلم : «رأيت جهنما 
يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمراً - يعني عمرو بن لحي بجر قصبه (أي أمعاءه) في النارء 
وهو أول من سيّب السوائب» أخرجه الشيخان. 

«ولكنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْترُونَ 5S di Je‏ [المائدة: “1 ]1١‏ وصفهم الله تعالى 
بأنهم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذباء لا لشرع شرعه الله لهم ولا لعقل دلَهُمْ عليه. 

وسبحان الله العظيم ما I‏ عقول هؤلاء وأضعفهاء يفعلون هذه الأفاعيل التي هي 
محض الرقاعة» ونفس الحمق. 

وهذا شأن علمائهم ورؤسائهم وكبرائهم. 

«وأكثرَهُم» [المائدة: ]٠٠١‏ أي أراذهم وعوامهم الذين يتبعونهم من معاصري 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء كما يشهد به سياق النظم ل قلود 
[المائدة of ]٠١* ٠‏ هذا كذب باطل» وافتراء من الرؤساء على الله سبحانه» حتى يمخالفوهم, 
ويبتدوا إلى GI‏ بأنفسهم» فاستمروا في أشد التقليد. وهذا بيان لقصور عقوم » وعجزهم 
عن الاهتداء بأنفسهم . 
ولا dag hs‏ [المائدة: ]1٠١4‏ أي لعوامهم المعبر عنهم بالأكثر TED‏ إلى ما 
أنْوَلَ اللَهُ وَإلَى الرّسُول» [المائدة: ٠١4‏ أي إلى كتاب الله وسئة رسوله وحكمهما. 

ale Gey US sip‏ ابا [المائدة:  »]٠١‏ وهذه أفعال آبائهم وسننهم 
التي سنوها لهم . 

وصدق الله سبحانه حيث يقول: Sap‏ كَانَ آبَاوهُمْ 4 [المائدة: Uge ]٠١‏ ضالين 
لآ يَعْلَمُونَ شيعا وَل GPS gigs‏ [المائدة: .]٠١٤‏ 

والمعنى » أن الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي» الذي يبني قوله على الحجة 
والبرهان والدليل» وأن آباءهم ما كانوا كذلك. 

فكيف يصح الاقتداء بهم» وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين 
المقلدة.» وعصاهم التي يتوكأون عليها؟ . 

إن males‏ داعي Gall‏ + وصرخ بهم صارخ الكتاب والسنةء فاحتجاجهم بمن قلدوه. 
ممن هو مثلهم في التعبد بشرع الله؛ مخالفة قوله لكتاب الله » أو لسنة رسوله. هو كقول 
ھۇلاء. 

وليس الفرق إلا في مجرد العبادة اللفظية» لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة 
والاستفادة. ٠‏ 

اللهم غفراً هكذا في تفسير «فتح البيان». 


Ad 


والآية الشريفة دالة على أن هذا الجعل افتراء من الكفار على الله ء وأنهم لا يعقلون. 
وعلى أن الشرك شاع فيهم من قبل التقليدء فكان تقليد الآباء هو الحامل على هذا الافتراء . 

وفيه أن آباءهم المقلّدين ‏ بفتح اللام - مثلهم في الجهل والضلال. 

وهذا بخلاف مقلدي المذاهب» فإن أهل التقليد للرجال هم الجاهلون المبتدعون 
الضالون. 

ومقلّدوهم ‏ بفتح اللام - هم الأئمة العالمون المهتدون. 

والوزر على هؤلاء لا عليهم , لأنهم ya)‏ عن تقليدهم» وتقليد غيرهم في دين الله 
المبين» فكانوا سالمين عن الجرح والقدح. 

وإنما سرى هذا المرض في هؤلاء من تقليد الآباءء الذين كانوا لا يعلمون obs‏ ولا 
يهتدون Sheet‏ ْ 

وبالجملة» المقصود من إيراد هذه الآية ههناء هو الرد على جاعلي بحيرة» وسائبة) 
ووصيلة» وحام ومن قلدهم في مثل هذا الإشراك. 

قال بعض fal‏ العلم. في معنى هذه الآية: إنه استنبط منها أن جعل حيوان من 
الحيوانات» على اسم أحد من الكبراء» ووضع علامته عليه » وتعيين بعض الأنعام لبعض › 
وبعضها لبعض. كما يقال» إن هذه البقرة للسيد أحمدء وهذه الدجاجة لزين خان» وهذا 
الغنم للشيخ سدوا نحو ذلك» كل هذا من رسوم الجاهلية» وأفعال السفهاء المشركين . 

وهو حلاف ما حكم الله به عباده من إخلاص توحيد الألوهية له سبحانه . 

وليس هذا الحكم منحصراً فيما سماه في الآية» بل هي أصول الرسوم المضلة الموقعة 
في الشرك» a‏ بها على ما هو مثلهاء أو نحوها من المراسم والمواسم المستحدثة في الدين» 
مما لم يأذن به الله ولا رسوله » ولا ورد في الشرع المبين ولا أفتى به أحد من الأئمة المجتهدين 
المرحومين . 

وقال تعالى : ول ولوا ًا صف i Se‏ هذا IE‏ وَهذًا حرام [النحل : 
111( معناه لا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة . قال مجاهد: أي 
في البحيرة والسائبة . 

وقيل : يعني قولهم : «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» من 
غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي . 

عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة «النحل» فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي 
هذا. 

قلت: صدق رحمه الله تعالى» فإن هذه الآية تتناول ‏ بعموم لفظها ‏ فتيا من أفتى 
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بخلاف ما في كتاب الله » وفي سنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. كما يقع كثيراً من مؤثري 
الرأي المقدمين له على الرواية» أو الجاهلين لعلم القرآن والحديث» الواقفين على الفروع 
التي اشتملت على آراء الرجال» وهي غير مستندة إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم » الذي لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا Cay‏ يوحى كالمقلدين للمذاهب. 

وإنهم لحقيقون Ob‏ يُحال بينهم وبين فتياهم» ويمنعوا من وصف ألسنتهم الكذب. 
فإنهم oie‏ بمو علم من الله آتاهم » ولا هدى ولا كتاب منير. 

لون ولرد ا ومن يستفتيهم » كما قال القائل : 

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: عسى رجل يقول: إن الله أمركم بكذاء ونهاكم 
عن كذا. فيقول الله عز وجل : كذبت. 

أو يقول: إن الله حرم كذا وأحل كذا. فيقول الله: كذبت. 

Gly ep‏ [النحل: (VV‏ هي لام العاقبة» لا لام الغرض. 

أي فيعقب ذلك افتراؤكم ظعَلَى الله COIS‏ [النحل: ]١١١‏ بالتحليل والتحريم» 
وإسناد ذلك إليه من غير أن يكون منه. 

Op‏ الْدِينَ 5358 عَلَى الله KO‏ [النحل : SEV‏ افتراء كان Vp‏ بُفْلحُونَ»4 
[النحل: te ]١1١١‏ فن انوع الفلاح » والفوز بالمطلوب, لا في الدنياء ولا في الآخرةء 
بدليل ما بعده. متا als ld‏ عَذَابٌ Gel‏ [النحل : [VV‏ يردون إليه في الآخرة. 

قال بعض آهل العلم في معنى هذه الآية: يعني لا تفتروا من جهتكم عليه سبحانه شيئاً» 
ob‏ الأمر الفلاني ينبغي أن يفعل» والفلاني ينبغي أن لا يفعل . 

فإن تحليل شيء وتحريمه إنما هو شأن الله تعالى فقط. 

فمن وصف Ct‏ بالحلة» أو الحرمة» من تلقاء نفسه. فقد افترى على الله . 

ومن تخيل أن في فعل كذا وكذا من الأمر» يحصل المرادء وإلا يقع الخلل cad‏ فهذا 
خيال منه مختل لأنه لا يحصل المراد بالافتراء على الله تعالى أبداً. 

فهذه الآية تدل على أن من يقول: إنه لا ينبغي أن يأكل الإنسان ورق التنبول في 
شهر الله المحرم» ولا يلبس الثوب الأحمرء ولا ISL‏ الرجال من صحن منسوب إلى حضرة 
«الخاتون)(١2‏ ولا بد في طعام منذور لها من كذا وكذا البقول والخضروات» وكذا المشيء 
والحناء ولا تأكله أمة ولا من نكحت زوجاً آخرء ولا من هومن الأرذال والفجار. ولا يصح . 


)1( الخاتون: أي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. 
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زاد الشيخ عبد الحق إلا من الحلواءء وأنه لا بد في صنعتها من احتياط لا يصيب منها 
من يستغل القليان. 

ونذر الشاه بديع الدين المدار لا يكون إلا طعام فيه طحن وسكر» وسمن. 

وكذا ما ينذر لأبي على القلندر ويسمى سهمني» ولأصحاب الكهف» ويسمى اللحم 
والخبز, وأنه لا بد من كذا وكذا رسوم في العرس» وكذا وكذا رسوم في الموت» ولا يجلس 
هو بعد الموت في مجلس الهناء ولا العزاء eel‏ ولا يصنع مخللاء ولا يلبس فلان ثوباً مصبوغاً 
بالكتم » وفلان المنسوج المعصفر. 

of‏ هذا كله كذب وافتراء على دين الله تعالى » وصاحبه مفتر كذاب مأسور في مصيد 
الشرك؛ ومداخل في حكم الله الذي لا مجال لأحد أن يداخل فيه شارع شرعاً جديداً من قبل 
نفسه وهواه» وعلى نفسها براقش تجنى . 

وقال تعالى : Caley‏ عَلَيْكُمْ ped ey Alanya‏ وما أل 2 الله بي 
[المائدة: ft‏ أي رفع به الصوت لغيره سبحانه كأن قال: هذا الشيء باسم اللات والعزى» أو 
باسم الشيخ الفلاني, والمزار الفلاني . 

فحرم الله كل شيء رفع به الصوت لا على اسمه سبحانه» حيواناً كان أو غيره . 

nal العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . إلى قوله: «وما بح م عَلَى‎ OF 
أي ما قصد بذبحه النصب» ولم يذكر اسمها عند ذبحه» بل قصد تعظيمها فقط‎ ]٣ : [المائدة‎ 


بذبحه . 
استعمال «على» بمعنى اللام 


ف len‏ ) بمعنى اللام أي لأجلها. قاله قطرب . 

وهوعلى هذا داخل فيما Jal‏ به لغير الله . وخص بالذكر لتأكيد تحريمه؛ ولدفع ما كانوا 
يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت وتعظيمه . 

وقيل: ليس هذا مكرراً. إذذاك فيما ذكر عند ذبحه اسم الصنم» وهلا فيما قصد بذبحه 
تعظيم الصنم» من غير ذكره. 

وعلى هذا فالآية الشريفة نص على تحريم كل ماذبح لغير الله » يذكر» اسمه عليه أو لم 
fu‏ 

ويدخل فيه كل ما يرفع به الصوت لولي» أوشيطان» أوجنيّ كبقرة السيد أحمد الكبيرء 
وغنم الشيخ سدو. ودجاجة «زين (OLE‏ ونحوه. 

فكل ذلك حرام أكله. سواء ذكر اسم الله عند ذبحه» أو لم يذكر. 
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قال ابن فارس: «النصب» حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح . 

وقيل : واحد «النصب» نصاب» كحمار وحمر. 

قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة. يذبحون عليها. 

2 0 #ه روو ہے ظه ر تو چان و فى رن مو 08 
[يونس: 594] أي إنكم تحكمون بتحليل البعض» وتحريم البعض. 

. كان بمجرد التشهي والهوى» فهو مهجور باتفاق العقلاء» مسلمهم وكافرهم‎ Of 

وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم وفيما رزقكم, فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة 
إلى الله . 

حورا الوم كل iy‏ ابد ا 

والمعنى أ خبروني ۰ الذي أنزل الله إليكم من رزق gl‏ زرع» وضرع وغيرهما). 
فجعلتم بعضه حراماً. > كالبحيرة» والسائبة. وبعضه De‏ كالميتة وذلك كما كانوا يفعلونه 
في الأنعام le ee‏ دون شكارة ذلا عن لي بسبورة الأنعام بن العاف العزير: 

«قل O31 AUT‏ لكم» [يونس: 04[ في هذا التحليل والتحريم» والهمزة للإنكار. 

5 ہت 8 7ھ‎ of 

lp‏ على الله تفترون؟4 [يونس : 9 أي تكذبون عليه في نسبة الإذن إليه. 

قال الكرخي : وكفى به زاجرا لمن أفتى بغير إتقان» كبعض فقهاء هذا الزمان. انتهى . 

جهل من أفتى بحل بقرة السيد أحمد كبير 

وقد أفتى بعض علماء الهند ممن مات Maloy‏ بقرة السيد أحمد الكبير» وغنم الشيخ 
سَدُُواء بدليل ذبحهما على اسم الله» وإن رفع بهما الصوت لغير الله . 

وهذا من الجهل بمكان لا يخفى على من له أدنى معرفة بمدارك الشرع . 

قال في «فتح البيان» : وفي هذه الآية الشريفة ما يك مسامع المتصدرين للإفتاء 
لعباد الله في شریعته» بالتحليل › والتحريم» والجواز وعدمه . 

مع كونهم من المقلدين الذين لا يعقلون حجج الله تعالى ولا يفهمونها ولا يدرون ما 


هي 2 ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم وجعلوه شارعاً 
مستقلا. 


)1( قوله: بحلة. أي بحل . 


AM 


ما عمل به من الكتاب والسئة فهو المعمول به عندهم» وما لم يبلغه» أو بلغه» ولم 
يفهمه حق فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه» فهو في حكم المسوخ عندهم. 
المرفوع حكمه عن cal‏ مع کون من قلدوه متعبداً بهذه الشريعة كما هم متعبدون بها 
ومحكوماً عليه بأحكامها كما هم محكوم عليهم بها. 

وقد اجتهد رأيه al,‏ ما عليه وفاز بأجرين مع الأصابةء وبأجر مع الخطأ. 

وإنما الشآن في جعلهم لرأيه الذي اخطأ فيه شريعة مستقلة, ودلیلا معمولاً به وقد أخطأ 
في هذا خطأ oly‏ وغلط غلطا فاحشا. 

فإن الترخيص للمجتهد في اجتهاد رأيه يخصه وحده. 

ولا قائل من أهل الإسلام ‏ المعتد بأقوالهم ‏ أنه يجوز لغيره أن يعمل به تقليداً له 
واقتداء به. 

وما جاء به المقلدة في تقويم هذا الباطل» فهو من الجهل العاطل. 

قال النسفي : الآية زاجرة عن التجوز فيما يسأل من الأحكام» وباعثة على وجوب 
الاحتياط فيه » وأن لا يقول أحد في شيء: جائزء أو غير جائز» إلا بعد إيقان وإتقان. وإلا فهو 
مفتر على الديان. انتهى . 

قلت: وإنك إذا تتبعت فتاوى فقهاء الزمان» وجدت غالبها عارية عن الدليل مبنية على 
قال وقيل» فيها تحليل ما لم يحلله الشارع» وتحريم ما حلله. 

ولا سيما أطال مريدو المشائخ ذيول الإباحة إلى غاية لا تحصى» وأفتى فقهاء الرأي 
والتقليد بجواز ما لم يأذن به الله » وصار هذا dole‏ للعوام . 

وهم يقتتلون عليه إذا أفتى أحد من أهل الحق بعدم جوازه . 

فوقعوا بهذا pee‏ شرك الشركء وهم يظنون أنهم مؤمنون» فكان الأمر كما قال 
تعالى : Uap‏ يوين ay ST‏ لا َم مُشْرِكُون» [يوسف :° 

اللهم كما رزقتنا من العلم ما Sead‏ بين الحق والباطل» فارزقنا من الإنصاف ما نظفر 
عنده بما هو الحق عندك» يا واهب الخير» ونبعد عن الشرك في العادات والعبادات كلهاء 
ونحيا على التوحيد. ونموت عليه إنك على ما تشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

وقال تعالى : : Up‏ يع Spas Syl‏ يِن دُونٍ ahs dB‏ إن SAS‏ إلا iiss‏ 
[يونس: : 17] أي ما يتبعون يقيناً إنما يتبعون Lib‏ ويظنون أنهم آلهة تشفع لهم > وإن الظن لا 
يغني من الحق Met‏ 

pA 09)‏ إِلّيَخْرْصُون» [يونس: IVY‏ الخرص التخمين» ويستعمل بمعنى الكذب 
لغلبته في مثله . 


والحاصل أن هذا الظن she‏ من عادتهم » وصاروا ‏ بسببه ‏ من المشركين . 

فكان ديدنهم دعاء غير الله وعبادته» على ظن شفاعته لهم . 

وهذا هو الخرص والكذب. 

وقال تعالى : SH Sully God i565 Alp‏ مِنْ دونه [الرعد: ]٠٤‏ أي غير الله 
عز وجل» وهم الأصنام » والأولياء ونحوهم . 

لا ستچيپون cots pl‏ [الرعد: [VE‏ مما يطلبونه منهم كائناً ما كان Wp‏ باط 
ais‏ إلى الْمَاءِ4 [الرعد: [VE‏ أي كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد» فإنه لا يجيبه» 
ai‏ جماد لا يشعر بحاجته cad]‏ ولا يقدر أن يجيب دعاءه» ولا يدري أنه طلب منه يبع 4 
[الرعد: [VE‏ بارتفاعه من البثر إليه. 

Ligh,‏ قال: وما هو [الرعد: [VE‏ أي الماء بالغ وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في 
Je‏ [الرعد: [٤‏ أي يضل عنهم ذلك الدعاءء إذا احتاجوا إليه لأن أصواتهم محجوبة 


عن الله » فلا يجدون منه clad‏ ولا ينفعهم بوجه من الوجوه. بل هو ضائع ذاهب. 
والمراد بالدعاء ola‏ العبادة . 


فالمعنى أن عبادة المشركين بالله شيئاً» من الأشياء الضائعات . 
وقال تعالى : Lats Je eS Lag‏ فمن wba‏ م إذَا Ra‏ الضر Ls‏ تجار ود4 [النحل : 
]٣‏ أي تتضرعون» وتستغيثون؛ وتضجون في كشفه, فلا كاشف له إلا هو. 
ثم إا pis Gest GAS‏ إا ريق thn Ble‏ يركون [النحل : ]٤‏ فيجعلون 
معه إلهاً آحر» من صنم» أو وثن» أو شيخ »› أو ولي أو كبير أو طاغوت . 
وقال تعالى : لِوَيَجْمَلُونَ La‏ لا يَعْلْمُونَ bee Lad‏ رَرْقْنَاهُم» [النحل: 01[ أي 
للجمادات» والشياطين» والأولياءء والشهداءء والأئمة؛ والطواغيت. 
أي يجعلون له نصيباً من أموالهم بالنذور ونحوهاء يتقربون به إليهم . 
قال مجاهد: يعلمون أن الله حلقهم» ويضرهم, وينفعهم» ثم يجعلون لما لا يعلمون 
أنه يضرهم وينفعهم نصيباً مما رزقناهم . 
وقال قتادة: هم مشركو العرب» جعلوا لأوثانهم» وشياطينهم مما رزقهم الله » وجزؤا 
من أموالهم MGS‏ فجعلوه لهم . 
وعن السدي قال: هو قولهم : هذا لله بزعمهم» وهذا لشركائنا. 
وبالجملة إذا جعل الآدمي جزءاً من ماله لغير الله » كائاً من كان» وبذله في سبيله نذرا 
لقضاء حاجة له من شفاء مريض» أو حصول ولد أو إنجاح cpl‏ فقد أتى بالشرك الواضح 


آئ 


. el 


۹۱ 


وقد صار هذا الشرك عادة للناس في هذا العصرء قل من نجا منهم . 
وقال تعالی : Wl)‏ مَسَكُمْ al‏ [الإسراء: 117] يعني خوف الغرق Ah Bd‏ ضل 
مَنْ تَدْعُونَ4 [الإسراء: [W‏ من AP‏ وذهب عن خواطركم ولم يوجد لإغائتكم ما كنتم 
تدعول من دونه من صلم » أوجن, lle st‏ أو بشرء أو شهيد» أو وليّ» أو حجر» أو مدر في 
حوادكم Gall] YD‏ [الإسراء: [VW‏ وحده فإنكم تعتقدون نجاتكم برحمته وإغاثته. 
ومعنى الآية: أن المشركين من عادتهم أنهم يعتقدون في سائر معبوداتهم أنها نافعة لهم 
في غير هذه الحالة . 
فأما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علماً لا يقدر على مدافعته أنهم لا 
فعل لهم . bao‏ 
Lily‏ جاك [الإسراء: 307] من الغرق؛ وأوصلكم «إلى TT‏ أغرضتم) 
[الإسراء : 1۷] عن الإخلاص لله وتوحيده» ورجعتم إلى cles‏ آلهتكم والاستعانة بها . 
SUN Step‏ كَفُوراً» [الإسراء: 1۷] أي كثير الكفران لنعمة الله . 
وقال تعالى : EY‏ رَكِبُوا في Gell‏ [العنكبوت: 10[ أي إذا انقطع رجاؤهم من 
الحياة» وخافوا الغرق» رجعوا إلى الفطرة. 
دوا ال4 [العنكبوت: 10[ #وحده Cal‏ لَه GU‏ [العنكبوت: [V0‏ 
بصدق نياتهم» وتركهم عند ذلك دعاء معبوداتهم لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة 
النازلة بهم غير الله سبحانه . 
pte Bp‏ إلى CA‏ [العنكبوت: 10] وأمنوا من الغرق CES AK GAD‏ 
[العنكبوت: 15] أي عادوا إلى الشرك. ودعوا غير الله سبحانه. 
ly AS‏ ما patel‏ [العنكبوت : [VT‏ من نعمة الونجاء لوَلِيتَمتَعُوا» [العنكبوت : 
11[ بها فْسَوْفَ CO goles‏ [العنكبوت : [VT‏ عاقبة ذلك الأمن وما فيه من الوبال عليهم . 
وفيه تهديد للمشركين عظيم , 
وقال تعالى : ودا مَس الاس ضر [الروم : [YY‏ آي قحط وشدة» وهزال» ومرض 
ونحوها GBS}‏ َبهُمْ» [الروم : [YY‏ أن يرفع ذلك عنهم واستغاثوا به مُِيِينَ4 [الروم : [YY‏ 
أي راجعين ملتجثين إليه لا يُعُولونَ على غيره. 
ج pai iy‏ من Gia)‏ [الروم : [YY‏ بإجابة دعائهم ورفع تلك الشدائد عنهم . 
bP BD :‏ منهم برهم يُشْرِكون» [الروم : ۳۳] أي فاجأ فريق منهم الإشراك. وهم 
الذين دعوه فخلصهم مما کانوا فيه . 


۹۲ 


وهذا الكلام مسوق للتعجب من أحوالهم » وما صارا عليه من الاعتراف بوحدانية الله 
سبحانه عند نزول الشدائد والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم . 

LAS)‏ بِمَا آتيناهم َتَمتعُوا َسَوْفٌ qo pele‏ [الروم: 4"] ما يتعقب هذا التمتع 
الز ائل من العذاب الأليم . 

dy كَانُوا‎ Lay (1S أي من حجة هو‎ ٣ : سُلْطاناً» [الروم‎ agile Oi él 
أي ينطق بإشراكهم بالله سبحانه» أو بالأمر الذي كانوا بسببه‎ [io : يش 4595 [الروم‎ 
يشركون.‎ 

وقال تعالى : طوَإِذًا مَس OLN‏ ضر [الزمر: ۸] أي ضر كان» في جسمهء أو ماله 
أو cabal‏ أو لده من بلاء أو مرض» أو فقرء أو خوف. أوشدة. 

oY‏ اللفظ مطلق 6 فلا معنى لتقييده. 

دعا ره Gall Le‏ [الزمر: ۸] أي راجعاً ca‏ مستغيثاً به في دفع ما نزل به» تاركاً لما 
كان يدعوه ويستغيث به» من ميت» أوحي» أو صنم» أووثن» أوإمام» أوشهيد, أوشيخ. أو 
ولي » أو كبير» أو غير ذلك في حال الرخاء, لعلمه بأنها بمعزل عن القدرة على كشف ضره. 

SB ما كان بذعو إل ِن‎ a [الزمر: ۸] أي أعطاه وملكه‎ be نعم‎ SS hy Sp 
. [الزمر: 8] أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله ما خوله‎ 

وقيل : نسي ليع الذي كان يتضرع به وترکه» أو نسي ربه الذي كان يدعوه ويتضرع 
إليه» ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالل . 

وهو معنى قوله سبحانه : Peep‏ لله أنْدَاداً [الزمر: ۸] أي شركاء من الأصنام» أو 
غيرهاء يستغيث بها ويعبدها. 

وقال السدي : يعني أنداداً من الرجال» يعتمد عليهم في جميع أموره. انتهى . 

ويدخل في AUS‏ الأنبياء» والأولياء وغيرهم» ممن يعبدهم المشركون» ويستنصرون 
بهمء وينذرون لهم في الشدائد, ولقضاء الحوائج hea)‏ عَنْ سيلو [الزمر: ۸] أي ليضل 
الناس عن طريق الله التي هي الإسلام والتوحيد. 

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن يهدد من كان متصفاً بتلك الصفة 
فقال: 

OB [الزمر: ۸] أي تمتعاً قليلاء‎ CRM [الزمر: ] أي بشركك‎ As es ep 
Her متاع الدنيا وزمانها قليل‎ 

Lily‏ من <u Wel‏ [الزمر: ۸] أي مصيرك إليها عن قريب» وإنك ملازمهاء 
ومعدود من أهلها على الدوام . 


ay 


وفي هذه الآية من التهديد أمر عظيم . 

وقال تعالى : : إا در الوخد مارت قُلُوبٌ Sol‏ لا AMO pais‏ [الزمر: 
£0[ معنى (اشمأزت» نفرت» وقيل : انقبضت. وقيل : أنكرت» وقيل : Rowe‏ والأول أولى . 

وكان المشركون إذا قيل لهم : : لا إله إلا الله انقبضواء كما حكى الله تعالى عنهم في 
قوله : وإ ات ربكي الا Gass‏ ع رمم لور A‏ 5]. 

Coa EE AD من اللات والعزى‎ [EO دونه [الزمر:‎ Se Gall 53 sy 
[الزمر: 50] أي يفرحون به ويبتهجون.‎ 

وكذلك المشركون من المؤمنين إذا ذكرت لهم التوحيد» ودلائله وتلوت آيات الكتاب 
العزيزء وأدلة السنة المطهرة الواردة في رد الشرك وأنواعه» رأيتهم تشمئز قلوبهم عن سماعهاء 
وإذا ذكرت أولياءهم, وكراماتهم» وكشوفاتهم, وأتيت بحكايات مختلفة تدل على تصرفهم 
في الخلق وإنجائهم المريدين من الشدائد والآفات» وبينت أن السفر إلى قبورهم» والنذور 
لهم ينفع لكذا وكذاء صاروا فرحين مستبشرين؛ وقالوا لك: ما أحسن عقيدتك» وما أحق 
طريقتك» وأخذوا في ذم الذين أثبتوا التوحيد. وأنكروا طرائق الشرع والبدع» والرسوم 
والمراسم» وطعنوا فيهم» وفي كتبهم المؤلفة في هذا الباب» وردوا عليهم وعليها بما 
استطاعواء ورموهم بکل حجر ومدر. 

وهذا من جهلهم بالشرائع وتسويل الشيطان لهم أفعالهم, وأقوالهم هذه. والله 
المستعان وبه التوفيق . 


باب في رد الإشراك في العادات من السنة المطهرة 
وهذا الباب واسع جداً وفيه فصول 
فصل: بيان الإشراك في الكواكب والنجوم 
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل أي عقب مطرفلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : قال: أصبح من عبادي مؤمن وکافر» فأما من قال: مطرنا 
«النوء» واحد cel i SI‏ وهي منازل القمر. 


5: 


قال أبو السعادات؛ هي ثمان وعشرون oA je‏ ينزل القمر كل ليلة منها منزلة ومنه قوله 
تعالى : IG‏ قَدَرْنَاهُ Gd glee‏ [يس: ۳۹]. 

وكانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقبهاء يكون مطرء وينسبونه إليهاء 
ويقولون : مطرنا بنوءِ كذا وكذا. 

وإنما سمي ia‏ لأنه إذا سقط الساقط منها ثاء الطالع بالشرق» أي نهض وطلع . 

وروى del‏ والترمذي وحسنه» وابن nar‏ وابن أبي حاتم ء والضياء في المختارة» 
عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى : وَتَجْعَلُونَ رركم ASH‏ 5,555 [الواقعة LAY:‏ 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم «إوتجعلون رزتكم» [الواقعة: [AY‏ 
يقول: شكركم أنكم تکذبون» تقولون : مطرنا بنوء WS‏ وكذاء وبنجم كذا وكذا. 

وهذا أولى ما فسرت به الآية. 

وروى ذلك عن ابن عباس » وقتادة» والضحاك؛ وعطاء الخراساني » وغيرهم وهو قول 
جمهور المفسرين. 

وفي حديث أبي مالك الأشعري يرفعه: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية». وذكر منها 
الاستسقاء بالنجوم . رواه مسلم . 

والمراد بالاستسقاء هناء نسبة المطر إلى النوءء وهو سقوط النجم . 

كما أخرج أحمد» وابن حرب» عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : «أخاف على أمتي Ue‏ : استسقاءٌ ء بالنجوم » Cary‏ السلطان. وتكذيباً 
pall‏ 

قال بعض fal‏ العلم : فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا وكذاء أو بنوء كذا فلا يخلو. 

إما أن يعتقد أن له Lat‏ في نزول المطرء فهذا شرك كفرء وهو اللي يعتقده اهل 
الجاهلية, كاعتقادجهم أن eles‏ الميت» والغائب يجلب لهم نفع ويدفع عنهم فا 

فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بالنهي عنه» وقتال من 
فعله» كما قال تعالى : لوَقَاتِلُوهُمْ حتى لآ تَكُونَ BB‏ وَيَكُونَ الدّينُ Gall US‏ [الأنفال: ۳۹[ 
والفتنة : الشرك . 

رك أ NS A KE E‏ 
بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم» فالصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. ولو على 
طريق المجاز. 

فقد صرح «ابن مفلح» في «الفروع) بأنه يحرم قول «مطرنا بنوء كذا» وجزم بتحریمه» 
ولم يذكر خلافا. 


وذلك أن القائل بذلك نسب ما هو فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا 
ينفح ولا يضرء ولا قدرة له على شيء. 

فيكون ذلك شركاً أصغر. وأصغر الشرك أكبر من جملة الكبائر» فضلا عن أكبره . 

والمراد أن الأمة ستفعل هذا الفعل» إما مع العلم بتحريمه» أومع الجهل بهء مع كونه 
من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. 

والمراد بالجاهلية هناء ما قبل البعث» سموا بذلك لفرط جهلهم . 

وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو جاهلية فقد خالفهم 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في كثير من أمورهم» وأكثرهاء وذلك مدرك بتدبير القرآن 
ومعرفة السئة . 

ولبعضهه(» مصنف لطيف ذكر فيه ما مالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل 
الجاهلية » فبلغ مائة وعشرين مسألة. 

قال شيخ الإسلام في هذا الحديث: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم » 
Led‏ لمن لم يتركه. 

وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمرها وفعلهاء فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن 
في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. 

ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرجت مخرج الذم وهذا كقوله تعالى : ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية ة الأولى» [الأحزاب: [YY‏ 

وفي ذلك eg aU)‏ وذم لحال الجاهلية الأولى » وذلك يقتضي المنع من مشايعتهم في 
الجملة. 

قال الطيبي : اختلفوا في كفر من قال: مطرنا بنوء كذا على قولين. 

أحدهما: هو كفر بالله سبحانه سالب لأصل الإيمان» وفيه وجهان: 

أحدهما: من قال معتقداً بأن الكواكب فاعل» مدبر منشىء للمطرء كزعم أهل 
الجاهلية » فلا شك في كفره. 

وهو قول الشافعي » والجماهير. 
)1( قوله: ولبعضهم. هو الإمام محمد بن عبد الوهاب محيي السنة» وقامع البدعة» وناشر لواء التوحيد 


ومجدد شبابه في جزيرة العرب . 
والمصنف اللطيف الذي يشير إليه المؤلف هنا هو كتاب «مسائل الجاهلية التي حالف فيها رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية» وشرحه علامة العراق «محمود شكري الآلوسي». 
وذكر المؤلف هنا أن المسائل بلغت ٠۲١‏ مسألة ولكن الآلوسي الذي شرحها يقول : إنها مائة مسالة فقط . 
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وثانيهما: أنه قال معتقدا بأنه من الله تعالى وبفضله؛ وأن النوء علامة له فهذا لا يكفرء 
لأنه بقوله هذاء كأنه قال: مطرنا في وقت كذا. 

والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه . GY‏ كلمة موهمة مترددة بين الكفر والإيمان فيساء الظن 
بصاحبهاء ولأنه شعار الجاهلية . 

والقول الثاني : GLAS‏ لنعمة الله لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب. انتهى . 

«مؤمن بالكوكب» متفق عليه . ذكره صاحب المشكاة في «باب الكهانة». 

ويؤيده حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

دما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الئاس بها كافرين» ينزل الله 
الغيث؛ فيقولون: بكوكب كذا وكذا». رواه مسلم . 

قال بعض أهل العلم : إن من يؤمن OF‏ مجاري أمور العالم بتأثير الكواكب فهو 
عند الله - من منكري الله تعالى » وداخل في عبدة الكواكب. 

ومن يؤمن أن ذلك كله من الله » فالله يجعله من عباده المقبولين» ويخرجه عن زمرة 
العابدين للكواكب. 

فهذا الحديث دل على أن الإيمان بسعد الساعات وشؤمهاء ومراعاة التواريخ للسعادة 
والنحوسة» والويقان بقول المنجم» من وادي الشرك الجلي» لأنه يعتقد أن هذه متعلقة 
بالنجوم» والاعتقاد بها من أفعال عابدي الكواكب. 

فمن قال بتأثير كوكب» وأضاف إليه شيئاً من الأحوال الجارية في العالم» فقد أشرك 
بالله » وآمن بالكواكب» وصار من المشركين» وخرج عن جماعة الموحدين. 

قال في «فتح المجيد» في شرح هذا الحديث: إذا اعتقد of‏ للنوء تأثيراً في إنزال 
المطرء فهذا كافرء لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافر. 

وإن لم يعتقد ذلك» فهو من الشرك الأصغر» لكونه نسب نعمة الله إلى غيره سبحانه . 

ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطر فيه وإنما هو فضل من الله ورحمة» يحبسه 
إذا شاءء وينزله إذا شاء . 

قال : ودل الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره» ولو على 
سبيل المجاز» وهذا حال أهل التوحيد. 

قال بعض العلماء: إن نسبة النعمة إلى غير الله كفرء ولهذا قطع بعض أهل العلم 
بتحريمه» وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال الأمطار. 

وإنما كان من كفر النعمة» لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره كما قال 


Ve/۲ الدين الخالص /ج‎ ay 


.]۸۳ [النحل:‎ Gui 58 od a tas تعالى : طيَْرِقُونَ‎ 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: 

وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق» وسقط آخر من الغرب» فحدث عند ذلك مطر 
أو ريح » فمنهم من ينسبه إلى الطالع؛ ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع » 
ويطلقون على ذلك» القول المذكور في الحديث. 

فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لثلا يعتقد أحد اعتقادهم» ولا يتشبه بهم في نطقهم 
بذلك. انتهى . 
عباده خمسة سنين ثم أرسله» لأصبحت طائفة من الناس كافرين» يقولون: Cee‏ بنوء 
المجدح». ols)‏ النسائي . 

«المجدح» بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدالء من الأنواء التي لا تكاد adel‏ ء» 
وهو BH‏ كواكب كالأثافي . 

والمجدح منهاء خحشبة» في رأسها خشبتان معترضتان» يجدح بها السويق » أي يضرب 
ويخلط. 

والمعنى » أنه يقال لهم : أين كان هذا النوء في مدة حمس سنين مثل؟ 

هل كان يطلع كل سنة أم لا؟ وهل له تأثير دائماً أم لا؟ . 

وبهذا يظهر بطلان قولهم باليقين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مير الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

«أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافر». قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق 
نوء كذا وکا فترلت, هذه الآية: : peel wiles ol Sp‏ 4 [الواقعة: [Ve‏ حتى بلغ 
«وتَجْعْلُون رركم اكم 45,4355 [الواقعة : .[AY‏ الحديث رواه مسلم . 

قال مجاهد : مواقع النجوم مطالعها ومشارقها» واختاره ابن جرير. 

قال ابن كثير في الآية: هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون: إنه 
سحر وكهانة» أو شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حق نافع . انتهى 

فهذه الآية دليل على رد التنجيم. لقوله سبحانه في آخرها: «وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون #4 [الواقعة : .[AY‏ 
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ومعلوم أن المشركين ينسبون رزقهم الذي سببه المطر إلى نوء؛ ونجم» ولا يعتقدون 
أن الله هو الرازق. 

وليس للنوء والنجم والكواكب في ذلك فعل» بل JS‏ من عند الله فما لهؤلاء المشركين 
لا يفقهون حديئاً! 

قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماءء 
ورجوماً للشیاطین» وعلامات يهتدى بها. 

فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا ple‏ به. 

وفي رواية رزين: وتكلف ما لا یعنیه» وما لا علم له به» وما عجز عن علمه الأنبياء 
والملائكة . 

وعن الربيع.بن زياد مثله» وزاد: والله ما جعل الله في نجم حياة أحد» ولا رزقه, ولا 
موته» وإنما يفترون على الله الكذب, ويتعللون بالنجوم . 

قلت: ذلك الأثر علقه البخاري في صحيحه» وأخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر» وغيرهم . 

de oly‏ الخطيب في «كتاب النجوم» عن قتادة» ولفظه قال: 

إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماءء وجعلها يهتدى بهاء 
وجعلها رجوماً للشياطين . 

فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظه, وأضاع نصيبه» وتكلف مالا 
علم له به. 

وإن ناساً جهلة بأمر الله » فقد أحدثوا في هذه النجوم كهانة» من أعرس بنجم كذا وكذاء 
كان كذا وكذاء أو من سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. 

ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصيرء والحسن والدميم» 
وما علم هذه النجوم. وهذه الدابة» وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب ولو أن أحداً علم 
الغيب» لعلمه آدم عليه السلام الذي خلقه الله cody‏ وأسجد له ملائكته؛ وعلمه أسماء كل 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال 
الشيء براه في كز عضر يدهع a‏ بلغ eee‏ قم اا وعمت به البلوى في 
جميع الأمصارء BAS‏ منها ومستكثرء Soy‏ في الناس من ينكره. 


| بلى fon‏ من عرو الاعتقاد الفاسد te‏ من التأويل الكاسدء والتقرير البارد. 
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ويدل لما قال قتادة رضي الله عنه قوله سبحانه : daly»‏ وَينا السَّمَاءً (aul‏ بمصابيح 
وَجَعَلْنَاهَا dbl bye)‏ [الملك: 0[ وقوله تعالى : لوَعَلآمَاتِ وبالنجم هُم پهتدون) 
[النحل: .]١١‏ 


ع تقلع le‏ 

قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أما السماء الدنيا فإن الله 
خلقهامن دخان وجعل فيها سراجاً وقمرا منيرأ وزينها بمصابيح › وجعلها رجوماً للشياطين» 
وحفظاً من كل شيطان رجیم . رواه ابن مردويه . 

ومعنى علامات : دلالات على الجهات؛ يهتدي بها الناس في US‏ كما قال تعالى : 
él eS oe gall ap‏ هدوا بها في ظَلْمَاتٍِ Jol‏ وَالْبحْرِ» [الأنعام : ۹۷] أي لتعرفوا 
بها جهة قصدكم . وليس المراد أنه يهتدي بها في علم الغيب» كما يعتقده المنجمون. 

فمن زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث» فقد أخطاً. 

حيث زعم شيئاً ما أنزل الله به من سلطان» وأضاع نصيبه من كل خير» لآنه شغل نفسه 
بما يضره ولا ينفعه . 

فإن قبل : المنجم قد يصدق. قيل: صدقه كصدق CAIN!‏ يصدق في كلمة ويكذب 
في مائة . 

وصدقه ليس عن علم» بل قد يوافق قدراً فيكون فتئة في حق من صدقه وقد جاءت 
الأحاديث عن gill‏ صل الله عليه Ty‏ ولم بإبطال:علم path‏ كماسياتي رفي التجذير eda‏ 
وهي كثيرة Mer‏ 

وكره قتادة رضي الله عنه تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ورخص فيه 
أحمد» وإسحاق» وجوزه مجاهد» وإبراهيم النخعي . 

وقال الخطابي : ما يعلم به الزوال» وجهة القبلة من طريق المشاهدة فإنه غير داخل فيما 
نهى عله . 

وقال «ابن رجب»: المأذون في تعلمه علم التسييرء لا علم التأثير» فإنه باطل محرم 
قليله وكثيره» وأما التسيير» فيتعلم منه ما يحتاج إليه في الاهتداء إلى الطرق. ومعرفة القبلة» 
عند الجمهور. انتهى . 

وأقول: الأحوط أن لا يتعلم منه شيئأء وإن تعلم فلا يعتقده على خلاف مراد الله . 

وما ذهب إليه الجمهور فهو آيل إلى قوله تعالى: لوَعَلامَاتِ وبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ4 
[النحل: .]٠١‏ ولا خلاف في جوازه. 


حكم معرفة أوقات الصلوات بالساعات 

ومعرفة القبلة» وأوقات الصلوات بالساعات النجومية وسير الكواكب على ما لم يعهد 
من السنة والسلف بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد عين رسول الله صلى الله 
عليه ally‏ وسلم أوقات الصلوات الخمس وعرفها بما لا يخطىء فيه قروي» ولا بدوي» ولا 
caf al‏ ولا صبي» فضا عن أهل البلد وأهل النهي . فما LI‏ ولهذه الساعات المعمولة لهذا 
الأمر؟ 

وإذا جاء نهي الله بطل نهي معقل» والصباح يغني عن المصباح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من 
اقتبس بابا من علم النجوم لغير ما ذكر الله » فقد اقتبس شعبة من السحرء المنجم كاهن» 
والكاهن ساحرء والساحر كافر» أي فالمنجم BS‏ 6 رواه رزين. 

وفي رواية أخرى عنه يرفعه : «من اقتبس bale‏ من علم النجوم اقتبس شعبة من السحرء 
زاد ما زاد». رواه أحمد» وأبوداود وابن ماجه . 


قال yeu‏ أهل العلم : إن الله ذكر النجوم في cules‏ وبين أنها dy‏ والرجم. 


والاهتداء. 
ولم يذكر أنها متصرفة في العالم» وأن أمور العالم تجري على حساب تأثيراتها ولم يبين 
أن الخير والشر منها . 


فمن نبذ الأمر الأول» وتبع الأمر الثاني » ويستفيد منها علم الغيب» ويقضي به» فهوفي 
حكم من يستفهم من البراهمة الجن, ثم يلقيه إلى الناس . 

فمن تعلم علم النجوم» وجعل يلقي إلى الناس ما علمه في زعمه من الغيوب» فقد صار 
كالكاهن» وساواه في وحدة الطريق. 

والكاهن يحب الجن كالساحرء ولا يحصل المحبة بهم إلا بالاعتقاد فيهم » ودعائهم 
عند الشدةء ونذر الطعام لهم. وهذا كله شرك بالله» وكفر به. 

والمنجم» والكاهن» والساحرء كلهم سائرون SIG jb‏ والضلال» سالكون” 
مسالكه في ما يأتون به» ويذرون. 

قال شيخ الإسلام : التنجيم» هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية . 


)١(‏ قوله: سائرون طرق. لعل الصواب أن يقال: سائرون في طرق الكفر وهو الأفصح بلا شك. 
(۲) وقوله: سالكون مسالكها لرجوع الضمير المستتر إلى مؤنث وهي الطرق. 
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وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه» هو ما يدعيه أهل التنجيم 6 من علم الكوائن 
والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الريح ومجيء المطرء وتغير 
الأسعارء وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في 
مجاريها واجتماعها وافتراقهم ؛ يعون أن لها Lab‏ في السفليات . 
وهذا منهم تحككم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه هكذا 
في «فتح المجيد) . 
وفي حديث أبي موسى يرفعه : YOU‏ يدخلون الجنة» . الحديث. 
وفيه: «ومصدةبالسحر». رواه deol‏ وابن حبان في صحيحه. والطبراني والحاكم 
وصححه» وأقره الذهبي . 
قال في «فتح المجيد» : ومنه: أي من السحرء التنجيم . 
قال: وهذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا: LoS Lay sal‏ 
جاءت . ومن تأولهاء فهو على حطر من التقول على الله . 
وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع 
إلى مشيئة الله فإن عذب به فقد استوجب العذاب» وإن غفر له فبفضل الله وعفوه ورحمته . 
حكم تعلم «السيمياء» وعقد المرء عن زوجته 
قال الذهبي في ذكر OSL‏ ويدخل فيها تعلم السيمياء وعملهاء وعقد المرء عن 
زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة . 
قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل Gleam‏ من الأمة تحريمه» وما بلغه الزجر 
فيه ولا الوعيد عليه . انتهى . 
فصل: في الإشراك في العرافة والكهانة 
والعيافة والطرق والطيرة 
عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من تى عرافاً» وهو الذي 
يتعاطى معرفة مكان المسروق» ومكان الضالة ونحوهما «فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة». رواه مسلم . 
والمراد السؤال على وجه التصديق» بخلاف من سأله على وجه الاستهزاء والتكذيب. 


)1( قوله: في ذكر الكبائر. أي في كتاب «الكبائر» elf‏ كلامه على الكبيرة التي هي ادعاء علم الغيب. 
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قال بعض العلماء في معنى هذا الحديث: إن من يذهب إلى من ed‏ إظهار الأمور 
الغيبية وتعريفها للناس» ويسأله عن شيء منهاء فقد بطلت صلاته إلى أربعين ليلة. 

لأنه فعل فِعل الشرك» والشرك يحبط الأعمال الصالحة» ويضيع أجره وثوابه. 

ويدخل في مفهوم هذا الحديث» كل من يصدق عليه مسمى هذا التعريف من أصحاب 
النجوم » والرملء والجفرء والفال» ومخرج الأسماء من الكتب المعدة لذلك الضلالء وأهل 
الكشف» والاستخارة المدعين للتعريف والتعيين» المخبرين بالأمور المغيبة» والمعرفين لها 
للناس. 

قال في «فتح المجيد»: ظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجرد مجيثه إليه وسؤاله 
عنه» سواء صدقه» أو شك في خبره. 

ob‏ في بعض روايات الصحيح : «من أتى bile‏ فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة) . 

وإذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسئول؟ . 

قال النووي وغيره : معناه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه . 

ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى 
العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة. انتهى حاصله. 

وعن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي 
د قال : «فلا تأتوا الكهان» . قال: قلت كنا نتطير . قال: «ذلك شي ء يجده أحدكم في 
نفسه فلا يصدكم» . قال: قلت» ونا ال aise‏ . قال: OWS‏ نبي من الأنبياء يخط» فمن 
وافق خطه فذاك). رواه مسلم . 

وفي الحديث Gell‏ عن إتيان الكاهن والتطير» وتعاطي علم الرمل» وأن هذا كله من 
مواقع الشرك» ومظان الكفر. 

وعن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان. 

فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إنهم ليسوا بشيء». 

قالوا: يا رسول الله » فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون Mam‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن 
فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها AST‏ من Ble‏ كذبة». متفق عليه. 

قال أهل اللغة: «القر» ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه» وقر الدجاجة 
صوتها إذا قطعته . 
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وفى رواية أخرى عنهاء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن 
الملائكة تنزل فى العنان» وهو السحاب» فتذكر الأمر قضى في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه» فتوحبه إلى الكهانء فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». رواه 
البخاري . 

فيه أن الكهنة من أولياء الشيطان» وأنهم يزيدون على ما يسمعون منه . 

وعن قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العيافة» هو زجر 
الطير» والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرها «والطرق» هو الضرب بالحصى الذي يفعله 
النساء؛ وقيل : هو الخط في الرمل «والطيرة» من الجبت» وهو السحر والكهانة » وقيل: هو كل 
ما عبد من دون الله . 

والمعنى أنها ناشئة من الشرك . رواه أبوداود. 

قال بعض fal‏ العلم : هذه الأمور الثلائة من أفعال الشرك ورسومه» بدليل هذا 
الحديث. 


حكم «التطير» و«العدوى» وما ورد فيها 

وعن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الطيرة شرك» 
قاله ثلائة» وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» أي بسبب التوكل. رواه أبو داود والترمذي 
وصححه. وقال: سمعت محمد بن إسماعيل» يعني البخاري يقول: كان سليمان بن حرب 
يقول في هذا الحديث: وما منا إلخ. هذا عندي قول ابن مسعود. 

وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك» لما فيها من تعلق القلب على 
غير الله . 

ومن قال: إنها تكره فالكراهة - في اصطلاح السلف ‏ بمعنى الحرام . 

قال في شرح السئن : إنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب 
لهم chads‏ أو تدفع عنهم ضرأ إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى . 

وقال أبو القاسم الأصفهاني , والمنذري : في الحديث إضمار» والتقدير وما منا إلا وقد 
وقع في قلبه شيء من ذلك. انتهى . 

وقال الخلخالي : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا من آداب 
الكلام . 

والمعنى لكن لما توكلنا على الله في جلب نفع » أودفع ضرء أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه 
وحده. 


قال ابن القيم : الصواب أن الطيرة نوع من الشرك . 

قلت: إطلاق الشرك عليها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» يغني عن قول غيره 
بشرکه» ویرد على من لا يقول بذلك. 

قال بعض العلماء: كانت الطيرة رائجة في العرب» وكانوا يتطيرون ويعتقدونها فصرح 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بأنها شرك› ليترك الئاس تلك العادة القبيحة الشركية . 
انتهى . 

فالحديث دليل على كونها شركاً. 

وفي «فتح المجيد» الطيرة. بكسر الطاء وفتح cell‏ اسم مصدر من تطير طيرة كما 
يقال: تخير خيرة» ولم يجيء في المصادر على هذه الزنة غيرهما. 

وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. 

وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم › فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب 
نفع أو دفع ضر. 

قال المدايني : سألت رؤبة بن العجاج» ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. 

قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره» والذي يجيء من أمامك» فهو الناطح 
والنطيح › والذي يجيء من خلفك, هو القاعد والقعيد. 

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب» لكونها من إلقاء 
الشيطان» وتحخويفه ووسوسته يتعلق القلب بها خوفاً وطمعاء ومنافاة للتوكل على الله الذي 
لا ينفع ولا يضر غيره. واعتقاد النفع والضر في طائر ونحوه مما لا علم عنده ولا قصد. oly‏ 
كان من الشرك الأصغرء فهو من أقبح الشرك. 

وهو كاعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى » اعتقدوا أن لها Last‏ في 
الكون» وهي مسخر» لا تنفع ولا تضر. 

وكان آل فرعون إذا جاءتهم الحسنة وأصابهم الخصب. والسعة والعافية» قالوا: لنا 
هذه أي نحن الجديرون والحقيقيون به» ونحن أهله. 

وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط» يطيروا بموسى ومن معه فيقولون : هذا بسبب موسى 
وأصحابه أصابنا بشؤمهم . 

فقال تعالى : طإِنّماطَائِرُهُمْ Be‏ الل [الأعراف: ]٠١١‏ أي ما قضي عليهم وقدر. 


وفي رواية عنه» شؤمهم عند الله » ومن قبله جاءهم هذا الشؤم بكفرهم وتكذيبهم بآياته 
ورسله. 


وقال تعالى : ط«طائركم معكم» أي حظکم وما نابكم من شر» معكم بسبب كفركم 
ومخالفتكم الناصحين » ليس هو من أجلناء ولا بسييناء بل ببغيكم وعدوانكم . 

فطائر الباغي الظالم cde‏ فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له وذلك بقضاء الله 
وقدره» وحكمته وعدله كما قال سبحانه . 

ْمَل الْمُسْلِمِينَ Se AIS‏ ما لَكُمْ aS‏ تَحْكْمُونَ؟4 [القلم: 0" و LYN‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى : طائركم راجع إليكم» فالطير الذي حصل لكم إنما يعود 
عليكم . 

وهذا من باب القصاص في الكلام» ونظيره قوله عليه السلام : «إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب» فقولوا: وعليكم» . ذكره الحافظ «ابن القيم» رحمه الله تعالى . 

وبالجملة» التطير من عمل أهل الجاهلية المشركين» وقد ذمهم الله تعالى به» ونهاهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه» وأخبر أنه شرك . انتهى . 

وعن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ولا dale‏ ولا Ste‏ 
ولا طيرة) . 

قال «ابن القيم» رضي الله عنه: يحتمل أن يكون bai‏ أو نهياً أي لا تطيروا. 

ولكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: ولا عدوى ولا صفر ولا هامة) 
يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تتعاطاها. 

والنفي في هذا أبلغ من النهي» oY‏ النفي يدل على بطلان ذلك» وعدم تأثيره والنهي 
إنما يدل على المنع منه. 

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ومنا أناس يتطيرون» قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه» فلا يصدنكم». 

فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته, لا في المتطير به. 

فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصد» لآ ما رآه وسمعه. 

فأوضح لأمته الأمرء وبين لهم فساد الطيرةء ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها 
علامة, ولا فيها دلالة» ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذروئه, ولتطمئن قلوبهم › وتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله» وأنزل لها acd‏ وخلق لأجلها السموات 
والأرض» وعمر الدارين» الجنة. والنار بسبب التوحيد. 
يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البق . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى › واعتصم alow‏ المتين» وتوكل على الله رب 
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العالمين» قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمكانها. 

قال عكرمة: كنا جلوساً عند ابن عباس» فمر طائر يصيح » فقال رجل من القوم : خير 
خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. 

فبادره بالإنكار عليه» لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. 

وخرج طاووس مع صاحب له في eee‏ غراب» فقال الرجل: خير» فقال 
طاووس : وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني . انتهى حاصله. 

«وإن تكن الطيرة في شيء» ففي الدارء والفرس» والمرأة» رواه أبوداود. 

وقال في «فتح المجيد» : قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث» وما في معناه يدل على 
جواز الطيرة» لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الشؤم في ثلاثء المرأة والدابة» والدار» 
نخر Ie‏ 

وليس الأمر هكذاء فقد قال: «ابن القيم» رحمه الله : إخباره صلى الله عليه وآله وسلم 
بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيها إثبات الطيرة التي نفاها الله . 

وإنما غايته أنه سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشو de‏ على من قربها وسكنهاء Likely‏ 
مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤع ولا شر. 

i‏ سبحانه الوالدين ولداً sis‏ يريان الخير على وجهه» ويعطي غيرهما 
(Wy‏ مشئوماً» يريان الشر على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من دابة وغيرهاء فكذلك الدارء 
والمرأة» والفرس. 

والله سبحانه خالق الخير والشر» والسعودء والنحوس» فيخلق بعض هله الأعيان 
سعوداً مباركة » ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له. 

ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من قاربها. 

وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق ساثر الأسباب» وربطها بمسبباتها المتضادة 
والمختلفة» كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطببة ولذذ بها من قاربها من الناس خلق 
ضدها وجعلها سبباً لألم من قاربها من الناس. 

والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون 
والطيرة الشركية» لون. انتهى . 

أقوال العلماء في حديث «الشؤم في ثلاث» 
قال النووي : اختلف العلماء في حديث: «الشؤم في ثلاث». 
فقال «مالك»: هو على ظاهره» وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضررء أو 
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الهلاك, وكذا اتخاذ المرأة المعينة» والفرس والخادم» قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله 
تعالى وقدره. 

وقال الخطابي : قال كثيرون» هو في معنى الاستثناء من الطيرة . 

أي الطيرة منهى عنها إلا أن يكون له دار(') یکره صحبتهاء أو فرس» أو خادم فليفارق 
الجميع بالبيع ونحوه وبطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار» ضيقهاء وسوء جيرانها وأذاهم . 

وشؤم المرأة: عدم ولادتهاء وسلاطة لسانهاء وتعرضها للريب. 

وشؤم الفرس : أن لا يغزى عليهاء أي في سبيل الله . 

وقيل: حرانهاء وغلاء ثمنها. 

وشؤم الخادم : سوء خلقه» وقلة تعهده لما فوض إليه . 

وقيل: المراد بالشؤم هناء عدم الموافقة. 

قال عياض: قال بعض العلماء: لهذه الفصول السابقة في الأحاديث» ثلاثة أقسام . 

أحدها: مالم يقع الضرر به» ولا اطردت له عادة خاصة ولا عامة . 

فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات cad]‏ وهو الطيرة. 

والثاني : ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصه» ونادراً لا يتكرر, كالرياء» فلا يقدم عليه 
ولا يخرج منه. 

والثالث: بخص ولا يعم» كالدار والفرس والمرأة. فهذا يباح الفرار منه . انتهى . 

وقال ابن قتيبة : وجهه أن fal‏ الجاهلية كانوا يتطيرون» فنهاهم النبي صلى الله عليه 
وآلهوسلم وأعلمهم أن لاطيرة» فلما أبوأن ينتهواء بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاث . 

قال الحافظ: ومشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منهاء 
نزل به ما يكره . 

قال القرطبي : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده» بناء على أن ذلك 
يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ. وإنما عني أن هذه الأشياء هي AST‏ ما يتطير به الناس . 

فمن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه» ويستبدل به غيره. انتهى . 

وقد ورد في رواية في البخاري» في النكاح بلفظ» ذكروا الشؤم. فقال: إن كان في 
شيء ففي إلخ . 


)1( قوله: دار الخ هكذا في الأصل. والصواب: امرأة حسبما يدل عليه آخر الكلام. 
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ولمسلم : إن يك من الشؤم شيء حق» وفي رواية أخرى: «إن كان الشؤم في شيء» . 
كتاب «الجهاد». وذلك يقتضي عدم الجزم بذلك. 

بخلاف ما في حديث ابن عمر بلفظ : «الشؤم في ثلاث» وبلفظ آخر: «إنما الشؤم في 
(Oe‏ ونحو ذلك مما تقدم . 

قال ابن العربي : معناه إن كان خخلق الله الشؤم في شيء مما جرى. من نقض العادة» 
فإنما يخلقه الله في هذه الأشياء. 

قال المازري : مجمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقاء فهذه الثلاث أحق 4 

بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. 

وروی أبوداود في «الطب» عن ابن القاسم. عن مالك» أنه سئل عن حديث: «الشؤم 
في ثلاث» فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. 1 

قال المازري : فيحمله «مالك» على ظاهره. 

والمعنى أن تدر الله ربما اتفق ما یکره عنده سكنى الدارء فتصير في ذلك كالسبب 
فيتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا. 

وقال ابن العربي : لم يرد «مالك» إضافة الشؤم إلى الدار» وإنما هو عبارة عن AG‏ 
العادة فيها. 

فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنهاء صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . 

وقيل : معنى الحديث» أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بهاء مع كراهة أمرها 
لملازمتها بالسكنى » والصحبة» ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها» فأشار الحديث إلى الأمر 
بفراقها ليزول التعذيب . 

قال الحافظ : وما أشار إليه «ابن العربي» في تأويل كلام «مالك» Sal‏ وهو نظير الأمر 
بالفرار من المجذوم » مع صحة نفي العدوى. 

والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة» WS‏ يوافق شيء من ذلك القدر. فیعتقد من 
وقع له أن ذلك من العدوى» أو من الطيرة» فيقع في اعتقاد ما نهى عن اعتقاده» فأشير إلى 
اجتناب فعل ذلك . 

والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار Hee‏ أن يبادر إلى التحول منهاء لأنه متى استمر 
فيها. ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم . 
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قال ابن العربي : وصف الدار بأنها ذميمة » يدل على جواز ذكر تقبيح ما وقع فيهاء من 
غير أن يعتقد أن ذلك كان منها. 

ولا يمتنع ذم محل المكروه وإن كان ليس منه شرعاً. 

وقال الخطابي : معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير. 

فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره 
سيره فليفارقه . 

وقيل : إن المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي بإسناد ضعيف في «الخيل» . 

إذا كان الفرس ضروباًء فهو مشثوم» وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول» فهي مشئومةء 
وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان» فهي مشئومة . 

وقيل : :كان ذلك قي أول AAT‏ ثم نسخ بقوله تحال : Lip‏ أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ مصيبة في 
Antti BV), rr!‏ إلا في يتاب - مبين - - من قبل ان نبرَاهَا» [الحديد: YY‏ الآية حكاه 
ابن عبد البر. 

قال الحافظ : النسخ لا يثبت بالاحتمال؛ لا سيما مع إمكان الجمع . 

ولا سيما قد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة . 

وقيل: يحمل الشؤم على قلة الموافقة» وسوء الطباع . 

وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه: «من سعادة co poll‏ المرأة الصالحة» والمسكن 
الصالح « والمركب الْهَنيٌ » ومن شقاوة المرء. المرأة السوء» والمسكن السوء» والمركب 
السوء» أخرجه أحمد. 

وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض . 

وبه صرح ابن عبد البر فقال: يكون لقوم دون قوم» وذلك كله بقدر الله . 

وقال المهلب ما حاصله: إن المخاطب بقوله: الشؤم في ثلاثة» من التزم التطيرء ولم 
يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب 
الأحوال. 

فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم, ولا تعذبوا أنفسكم بها. 

ويدل على ذلك تصديره الحديث gy‏ الطيرة . 

Se)‏ بها اريم ابن حبان عن أنس رفعه : «لا طيرة» والطيرة على من تطيرء 
وإن تكن في شيء ففي المرأة» الحديث. 

رفي fp etl‏ جرد ty‏ يكلف ر 
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والأرجح ما قدمناه من بناء العام على الخاص» فيكون الحديث في قوة: ليست الطيرة 
في شيء إلا في الأمور المذكورة. 

وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقل عنهم . 

وقد زاد الدارقطني من طريق أم سلمة «والسيف» وإسناده صحيح إلى الزهري» وهو 
رواه عن بعض of fal‏ سلمة عنها. 

قال الدارقطني : والمبهم هو أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة» سماه عبد الرحمن بن 
إسحق عن الزهري في روايته. 

وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولاً عن أم سلمة أنها حدثت بهذا الحديث» 
وزادت فيه «والسيف». 

وقد روى النسائي الحديث المتقدم في ذكر الأمور المشثومة فأدرج فيه السيف وخالف 
فيه في الإسناد أيضاً. 

وجاء عن عائشة أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور. 

فروي yf‏ داود الطيالسي عنها في مسنده» عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل 
لعائشة : إن Lf‏ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الشؤم في ثلاثة. 

فقالت: لم يحفظ أنه دحل» وهو يقول: قاتل الله اليهودء يقولون: الشؤم في ثلاثة». 
فسمع آخر الحديث» ولم يسمع أوله. 

ومكحول لم يسمع عن عائشة» فهو منقطع . 

لكن روى dom!‏ وابن خزيمة» والحاكم من طريق قتادة» عن أبي حبان أن رجلين من 
بني عامر دخلا على عائشة, فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «الطيرة في الفرس والمرأة والدار». 

فغضبت غضباً شديداً» وقالت: ما قاله» وإنما قال: إن Jal‏ الجاهلية كانوا يتطيرون من 
ذلك . انتهى . 

قال في «الفتح» ولا معنى لإنكار ذلك على .أبي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة له في 
ذلك. 

وقد تأوله غيرها على أن ذلك سبق لبيان اعتقاد الناس في ذلك» لا أنه إخبار من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بثبوت ذلك. 

وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . 
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قال ابن العربي : هذا جواب ساقط لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث ليخبر الناس 
عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة. 

وإنما بعث لتعليمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى . 

قلت: وفيه نظرء OY‏ النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وإن لم يبعث لذلك ولكنه حكى 
عن أهل الكتاب وغيرهم بعض أفعالهم وأقوالهم » بل قد حكى الله عنهم في کتابه» كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ونحوه من 
الأحاديث , 

وآيات الكتاب العزيز في ذلك كثيرة جداً . 

وإنكار عائشة على أبي هريرة متوجه إلى نسيان أول الحديث لا إلى أنه ليس بحديث 
del‏ 

فلا منافاة ولا تعارض بين الأحاديث . 

فإن ثبت حديث عائشة هذا عند أهل المعرفة بالحديث» فذاك حجة رافعة للوشكال» 
لأن الزيادة عن الثقة مقبولة . 

وحديثها رضي الله عنها من باب الزيادة» لا من باب المعارضة. والله أعلم . 


وأما ما أخترجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: Va‏ شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة» والدار» والفرس». 

ففي إسناده ضعف. ولكن لا ينزل عن درجة المتابعة والشهادة. 

ولكن قضى القاضي العلامة «محمد بن الشوكاني» رحمه الله ail‏ مخالف للأحاديث 
الصحيحة. وقال: فالحق ما أسلفناه من الجمعء ببناء العام على الخاص. والله عز وجل 
أعلم . انتهى . 
وقال بعض أهل العلم» في معنى حديث: «لا عدوى ولا هامة» وحديث «التشاؤم» ما 
نصه: 

كانت العرب تزعم أن عظام الميت إذا Celt‏ تصير هامة تخرج من القبرء وتأتي بأخبار 
أهله . 

وقيل: كانت تزعم Of‏ روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هامة فتقول: اسقوني 
اسقوني . فإذا أدرك alt‏ طارت . 

فأبطل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الاعتقاد. 
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معنى «هامة) 

و «هامة» بتخفيف الميم » وهي اسم طير يتشاءم به الناس» وهو طير كبير يضعف بصره في 
النهار» ويظهر بالليل» ويصوت ويقال لها بوم . 

وقال الفراء : «الهامة» طير من طير الليل» كأنها البومة. 

قال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: EM Eas‏ 
نفسي » أو واحدا من أهل داري . 

فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. انتهى . 

الإنسان لا يظهر بعد الموت بشكل آخر 

والحديث دليل على أن من اعتقد أن الإنسان يظهر بعد الموت في شكل حيوان فهو 
كاذب . 

Lal,‏ كانت العرب تزعم أن بعض الأمراض كالحَكة» والجذام يتعدى» ويلحق 
بالآخر. 

فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا غلط, hy‏ منهم» لا أصل له في نفس الأمر. 

وهذا يدل على بطلان ما هو معروف بين الناس من الاحتراز عن طفل به cham‏ وحمية 
الأطفال الآخرين منه لثلا يتعدى هذا السقم إليهم. فذلك من رسوم الكفر لا ينبغي أن 
يعتقدوه . 

وهكذا كانت تزعم أن الأمر الفلاني صار غير مبارك لفلان» ولم يستقم له. 

فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم ob‏ هذا غلط» لا صحة له. 

ولو فرض أن له Lab‏ فهذا التأثير ليس إلا في ثلاثة أشياء» الدار» والفرس» والمرأة. 

فثبت من هذا الحديث أن هذه الأشياء قد تكون مباركة» وقد لا تكون. 

ولكن لم يعلمنا الشارع طريق العلم بها حتى نعلم أن هذا مبارك؛ وذاك شۇم . 

فقول عامة الئاس : إن الدار التي تكون على صورة الأسد» والفرس“ الذي تكون 
جبهته كالكوكب» والمرأة القرعاء مشئومات» فهذا لا سند له ولا أصل . 

والذي ينبغي للمسلمين ألا يتوهموا ذلك. 


)١(‏ قوله: والفرس: المعروف في اللغة أن الفرس اسم لأثنى الخيل ولعله يريد بالفرس الحصان الذي هوذكر 
الخيل بدليل تذكيره اسم الموصول وكذا الضمير التي بعد اسم الموصول. 
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وإذا اشتروا مكاناً أو دارأً» أو اشتروا Led‏ أو نكحوا امرأة أو جارية CAS glee‏ 
فليسألوا الله تعالى Lae‏ وخير ما فيهاء ويستعيذوا بالله من شرها وشر ما فيها ولا يزعموا في 
شيء أنه صار لهم صالحا أو غير صالح . 

وفي -حديث أنس يرفعه» قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دارء كثير'"© فيها عددنا 
وأموالناء فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «ذرها ذميمة» رواه gl‏ داود. 

والمعنى : ذرها حال كونها مذمومةء OF‏ هواءها غير موافق لكم . 

وعن يحبى بن عبدالله بن بجَيْر قال: «أخبرني من سمع فروة بن ميك يقول: قلت يا 
رسول الله : عندنا أرض يقال لها أبين» وهو في الأصل اسم رجل ينسب إليه عدن. يقال عدن 
أبين» وقيل: قرية إلى جانب بحر اليمن. 

«وهي أرض ريفنا» أي أرض ذات زرع وخصب «وميرتنا» أي طعامنا المجلوب المنقول 
من بلد إلى بلد «وإن وباءها شديد». 

«فقال : دعها عنك. فإن من القرف» بالتحريك مداناة المرض «التلف» . رواه أبوداود. 

وهذا من باب الطب لا من باب العدوى» فإن صلاح الهواءء له مدخل في صلاح 
البدن . 

قيل : وباؤها شؤمهاء فأمره بالتحول دفعاً لما توهمه من العدوى. قاله السيد. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
ولا طيرة وخيرها الفأل». 

قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». متفق عليه. 

ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولا عدوى ولا طيرة» 
ويعجبني الفأل» : قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 

والمعنى لا عبرة بتعدية الأسقام من أحد إلى cael‏ ولا بالتطير تشاؤماً وتفاؤلا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل 
ولا يتطير» أي يتشاءم . وكان يحب الاسم الحسن . رواه في شرح السنة. 

معنى «الفأل» و«الطيرة» 
قال أبوالسعادات: «الفأل» مهموز» وهو فيما يسر ويسوء و «الطيرة» لا تكون إلا فيما 


يسوء . 


)1( قوله: كثير إلخ الصواب أن يقال: كثر ليحصل التناسب مع الفعل الآتي وهو «قل» . 
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وربما استعملت فيما يسرء يقال: تفاءلت بكذاء وتفاولت على التخفيف» وقد أولع 
الناس بترك الهمزة تخفيفا. 

وإنما أحب الفأل» OY‏ الناس إذ أمّلوا فائدة الله » وَرجَوًا عائدته عند كل سبب ضعيف أو 
قوي» فهم على خير. 

وإذا قطعوا gla‏ ورجاءهم من الله تعالى» كان ذلك من الشر. 

وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله» وتوقع البلاء. 

والتفاؤل: أن يكون رجل مریض» فسمع آخر يقول: يا سالم. 

أو يكون طالب ضالة» فسمع آخر يقول: يا واجد. 

فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه» أو يجد ضالته . 

ومنه حديث: ما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». انتهى . 

ويدل له أيضاً حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه إذا خرج أن 
يسمع «يا راشد يا نجيح». رواه الترمذي . 

وفيه دلالة على أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. 

قال «ابن القيم» رحمه الله : ليس في الإعجاب بالفال ومحبته شيء من الشرك . 

بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها 
ويلاثمها. 

كما أخبرهم صلی الله عليه وآله وسلم أنه Cae‏ إليه من الدنيا: النساء والطيب. 

وكان يحب الحلواء والعسل» ويحب حسن الصوت COT DL‏ والآذان» ويستمع إليه. 
ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم . 

وبالجملة كان يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. 

dbl,‏ سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته» وميل 
نفوسهم إليه. 

وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشارء والسرور باسم الفلاح» والسلام؛ والنجاح» 
والتهنية» والبشرء والفوزء والظفرء ونحوذلك. 

فإذا قرعت هذه الأسماع» استبشرت بها النفوس» وانشرح لها الصدور. وقوي بها 
القلب. 

وإذا سمعت أضدادهاء أوجبت ضد هذا الحال» فأحزنها ذلك» وأثار لها خوفاً وطيرة» 
وانكماشاً وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه . 
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فأورث لها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان» ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمي : وإنما كان صلی الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل OY‏ التشاؤم سوء ظن 
بالله تعالی » بغير سبب محقق . 

والتفاؤل: حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى في كل حال وعلى كل 
حال. 

ولأبي داود بسند صحيح مرسلا عن عروة بن ple‏ قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أحسنها Sl‏ ولا ترد مسلماً) . 

قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه. 

يعني لا تمئع الطيرة مسلماً عن حاجته» فإنه ليس من شأن المسلمء وإنما هو من شأن 
الكافر. 

ويدل له حديث بريدة» أن النبي صلى الله عليه وآله وسال : «كان لا يتطير بشيء» فإذا 
بعث Sule‏ سأل عن اسمه» فإذا أعجبه أسمه فرح به pty (Sis‏ وجهه ون كره اسمه» ري 
كراهية ذلك في وجهه. 

وإذا دخل قرية سأل عن اسمهاء فإذا أعجبه اسمها فرح به» ورئي بشر ذلك في وجهه. 
وإن كره اسمها رئي كراهة ذلك وجهه». رواه gf‏ داود» وإسناده حسن وهذا فيه استعمال 
الفال. 


الفأل من الطيرة 


قال «ابن القيم»: أخبر صلى الله عليه وآله وسلم : أن الفأل من الطيرة» وهو خيرها. 

فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه حير منها . 

ففصل بين الفأل والطيرة» لما بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما ومضرة الآخر. 

ونظير هذاء منعه من الرقي بالشرك» وإذنه في الرقية إن لم يكن فيها شرك, ولما فيها من 
المنفعة الخالية من المفسدة. 

فإذا رأى أحدكم ما یکره فليقل : «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات 
إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

أي لا تأتي الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك 
الذي يأتي بها ويدفعها. 

«والحسنات» هناء النعم و «السيئات» المصائب» كقوله سبحانه : وإ to ogee’‏ 


11٦ 


يووا هزوم [النساء: ۷۸] الآية. إلى قوله: it Ld‏ مِنْ ln ob Es‏ وَمَا be ileal‏ 
He‏ فَمِنْ نفك [النساء: ۷۹]. 
ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب cad‏ أودفع ضرء وهذا هو التوحيد. 
وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنها لا تجلب chet‏ ولا 
تدفع ضراء ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. 
وفي قوله: «ولا حول إلخ» استعائة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى 
الطيرة التي قد تكون oe‏ لوقوع مكروه» عقوبة لفاعلها. 
وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكلء الذي هو أقوى الأسباب في جلب 
الخيرات» ودفع المكروهات . 
و «الحول» التحول والانتقال من حال إلى حال و «القوة» على ذلك بالله وحده لا شريك 


ففيه التبري منهماء ومن المشيئة بدون حول الله » وقوته» ومشيئته . 

وهذا هو التوحيد في الربوبية » وهو الدليل على توحيد الألوهية الذي هوإفراد الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد. والإرادة. 

وقد تقدم بيان ذلك Sade‏ بحمد الله . 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك). 

وذلك أن الطيرة من التشاؤم بالشيء المرئي» أو المسموع . 

فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليهاء كإرادة السفر» وعقد النكاح 
ونحوهماء dated‏ عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤماً فقد دخل في الشرك» فلا ييبخلص 
توكله على الله لالتفاته إلى ما سواه. فيكون للشيطان منه نصيب» وله من الشرك Hae‏ 

قالوا: «فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك, ولا 
إله غيرك». ورواه الطبراني chat‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وبقية رجاله ثقات. 

وبالجملة» فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع 
في قلبه ابتداء» لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده» والإعراض 
عما سواه. 

وتضمن هذا الحديث أن الطيرة لا تضر من كرههاء ومضى في طريقه التوحيدي . 

وأما من لم يخلص توكله على الله » واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد يعاقب 
بالوقوع بما يكره» لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير بيده كله. فهو الذي يجلب 
لعبده نفعاً بمشيئته وإرادته . 
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وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه فلا خير إلا منه. 

وهو الذي يدفم الشر عن coke‏ فما أصابه من ذلك cass‏ كما قال سبحانه : 

-[V4: : [النساء‎ led ن‎ Bes من‎ ly ap Bs أصَابَكَ ين‎ ty 

وروی أحمد من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك > أو رذك. 

وروی مرفوعاً أيضاً وفي سئده انقطاع . وهذا هو الطيرة المنهي عنها لأنها ما يحمل 
الإنسان على المضيّ فيما أراده» ويمنعه من المضيّ فيما أراده كذلك . 

وأما الفأل الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه» ففيه نوع بشارة ولطيفة 


فيسر به العبد ولا يعتمد عليه» بل على الله بخلاف ما يمضيه» أو يردهء فإن للقلب 

عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق» والله أعلم . 
فصل : رد «العدوى» ونحوها 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولا عدوى ولا هامة ولا 
صفر) . 

فقال أعرابي : يا رسول الله » فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء» فيخالطها 
البعير الأجرب فيجربها؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «فمن أعدى الأول»؟ رواه البخاري . 

وفي رواية أخرى عنه عند مسلم مرفوعاًبلفظ «لاعدوى» ولاهامة» ولانوء» ولاصفر» . 

وفي حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لاعدوى. ولا 
صفر» ولا غول». رواه مسلم . 

قال أبو السعادات : العدوى» اسم من الإعداءء» كالدعوى . 

فقال: أعداه الداء andes‏ إعداءء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء . 

وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: «لا عدوى» . 

ويحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رلا يورد ممرض على مصح» . 

ثم إن أبا هريرة اقتصر على هذا الحديث وأمسك عن حديث: Vy‏ عدوى» . فراجعوه 
وقالوا: سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به قال أبو سلمة الراوي عنه: فلا أدري . الب أبو 
هريرة» أو نسخ أحد القولين الآخر. 

وقد روى حديث: Vo‏ عدوى» جماعة من الصحابة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله » 
والسائب بن يزيد» وغيرهم . 
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وفي بعض روايات هذا الحديث: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد». 

قال الشوكاني : الإنكار إذا وقع من راوي الحديث بعد أن رواه عنه الثقة» لا يكون قادحاً 
كما تقرر في علم أصول الحديث لاختمال النسيان. 

فكيف إذا oly)‏ عنه الثقات؟ فكيف إذا شاركه فيما رواه غيره؟ 

قال: وقد روی حديث: «لا عدوى» مسلم» وأبو داود من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن cal‏ هريرة. 

وأخرجه Lat‏ أبو داود من طريق أبي elle‏ عن أبي هريرة. 

وأخصرجه أيضاً مسلم» من طريق جابر. وأخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داودء 
والترمذي» وابن ماجه من حديث أنس . وأخرجه أبوداود من حديث سعد بن مالك . 

وهذا الحديث قد رواه عن أبي هريرة غير أبي سلمة» ورواه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم غير أبي هريرة كما بيناه. انتهى . 

وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. 

وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي» وتبعه «ابن الصلاح» و «ابن القيم» و «ابن رجب» 
و «ابن مفلح» وغيرهم. أن قوله: «لا عدوى» معناه لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل 
الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمور SAT‏ بطبعهاء وإلا فقد 
يجعل الله بمشيثته ‏ مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك . 

ولهذا قال: «وفر من المجذوم» وقال: Vo‏ يورد ممرض على مصحح». 

وقال في الطاعون : «من سمع به في أرض فلا يقدم علیه» . وكل ذلك بتقدير الله . 

ولأحمد والترمذي , عن ابن مسعود مرفوعا : ولا يعدي شي ع1 قالها ثلاث . 

فقال أعرابي : يا رسول اله » النقية من الجرب تكون بمشعر البعير» أو بذنبه في الإبل 
العظيمة» فتجرب كلها؟ . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى, ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها» . 

فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك كله بقضاء الله تعالى وقدره. 

والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية . 

فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء» وفي النار» مما جرت العادة أنه يهلك أويضرء 
فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب 
للمرض والتلف . 
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فالله سبحانه هو Be‏ الأسباب » ومسبباتها» BEY‏ غیره» ولا مقدر سواه ولا متصرف 
إلا إياه . 

وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقدره. فقويت النفس على مباشرة بعض هذه 
الأسباب اعتماداً على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر. 

ففي هذه الحال تجوز مباشرة cid‏ لا سيما إذا كانت مصلحة عامة» أوخاصة. 

وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه cosh gif‏ والترمذي : ell of‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة, ثم قال : «كل بسم الله » وتوكلا عليه» . 

وقد أخل به الإمام ceo!‏ وروی ذلك عن عمر» duly‏ وسلمان رضي الله عنهم . 

ونظير ذلك ما روي عن WE‏ بن الوليد رضي الله عنه من أكل السم . 

قال الطيبي : العدوى: ههنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى آخر. 

يقال: Gael‏ فلان فلاناً من خلقه» أو من علة به» وذلك على ما ذهبت المطببة في 
عع 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا. 

فمنهم من يقول: إن المراد منه نفي ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث . 

ومنهم من یری أنه لم يرد إبطالهاء كما يدل عليه قول: «فر من المجذوم» الحديث. 
وإنما أراد بذلك نفي ما اعتقدواء من أن العلل المتعدية مؤثرة لا محالة . 

فأعلمهم أنه ليس كذلك» بل هو متعلق بالمشيثة إن شاء كان. وإن شاء لم يكن. ويشير 
إلى هذا المعنق قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «فمن أعدى الأول؟». 

وبين بقوله : «فرمن المجذوم» أن مداناة ذلك من أسباب العلة» فليتقه اتقاءه من الجدار 
المائل. انتهى حاصله. 

قال «الشوكاني» رحمه الله تعالى في «إتحاف المهرة في الكلام على حديث لا عدوى 
ولا طيرة» : العدوى والطيرة المذكورتان في هذه الأحاديث نكرتان في سياق النفي . والنكرة 
الواقعة كذلك» من صيغ العموم كما تقرر في الأصول. 

فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس شيء من أفراد العدوى والطيرة ثابتاً . 

ومما يقوي هذا العموم حديث ابن مسعود: «الطيرة شرك وما منا إلخ» وقد تقدم . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على حديث: «لا يورد ممرض على مصح» قال 
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العلماء: الممرض صاحب bY‏ المراض. 

فمعنى الحديث: لا يورد إبله على fal‏ صاحب الإبل الصحاح» لأنه ربما أصابها 
المرض بفعل الله تعالى وقدره» الذي أجرى به العادة لا بطيعهاء فيحصل لصاحبها ضرر 
بمرضها. 

وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك» باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفر. والله أعلم . 
انتهى . 

وأشار إلى نحو هذا الكلام «ابن بطال» وقال: النهي ليس للعدوى» بل للتأذي بالرائحة 
الكريهة ونحوهاء حكاه ابن رسلان في شرح السئن. 


وقال «ابن الصلاح» : وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تتعدى بطبعهاء ولكن الله سبحائه 
جعل غالطة المريض الصحيح سبباً لإعدائه مرضه» ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في 
غيره من الأسباب . 
قال الحافظ «ابن حجر» في شرح «النخبة» والأولى في الجمع أن يقال : 
إن نفيه صلی الله عليه aly‏ وسلم للعدوى باق على عمومه» وقد صح قوله: «لا يعدي 
شيء شيئا» وقوله لمن عارضة بالبعير الأجرب فرد عليه بقوله: «فمن أعدى الأول». 
يعني أن الله ابتدأ ذلك في الثاني » كما ابتدأ في الأول. 
وأما الأمر بالفرار من المجذوم , فمن باب سد الذرائع» لثلا يتفق للشخص الذي 
يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداءء لا بالعدوى المنفية. 
| فيظن أن ذلك بسبب مخالطته» فيعتمد صحة العدوى فيقع في الحرج» فأمر بتجنيه 
حسما للمادة. انتهى . 
وقد ذكر مثل هذا «في فتح الباري» في كتاب «الجهاد) منه. 
والمناسب للعمل الأصولي أن تجعل الأحاديث الواردة بثبوت العدوى في بعض الأمور 
أو الأمر بالتجنب» أو الفرار» مخصصاً لعموم حديث: دلا عدوی»» وما ورد في معناه» كما هو 
شأن العام والخاص , 
فيكون الوارد في الأحاديث في قوة: ولا عدوى إلا في هذه الأمور». 
وقد تقرر في الأصول أنه يبني العام على الخاص مع جهل التاريخ » els‏ بعضهم أنه 
إجماع» والتاريخ في هذه الأحاديث مجهول. 
ولا مانع من أن يجعل الله سبحانه في بعض الأمراض خاصة يحصل بها العدوى عند 
المخالطة» دون بعض. 


وقد ذهب إلى نحو هذا ومالك» وغيره. انتهى كلام الشوكاني 8 
وتقدم الكلام على معنى «هامة). 


معنى «صفر» 

Lily‏ «صفر» فهو بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رواية أنه قال: هي 
حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب . 

وقال «الشوكاني»: حية في البطن تصيب الإنسان إذا جاع فتؤذيه» فكانت العرب تزعم 
أنها تعدي . 

وعلی هذاء فالمراد بنفیه ما كانوا يعتقدونه من العدوى . 

وممن قال بهذاء سفيان بن عيينة ء والإمام choot‏ والبخاري» وابن جرير. 

وقال آخرون: المراد به تأخير المحرم إلى شهر صفرء وهو النسيء. 

فالنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسيء. 

فكانوا يحلون cp peal‏ ويحرمون صفر مكانه» ويتنكبون فيه من الشروع في الأعمال 
كالتكاح والبناء» فأبطله الإسلام. وهو قول مالك . 

وروى أبو داود عن محمد بن راشد» عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية كانوا 
يتشاءمون في صفرء ويقولون : إنه شهر مشئوم» فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك . 

قال «ابن رجب» : ولعل هذا القول أشبه الأقوال. 

والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذا التشاؤم بيوم من الأبام » كيوم 
الأربعاء» وتشاؤم fal‏ الجاهلية بشوال في النكاح خاصة . انتهى . 

قال بعض أهل العلم : كان قد اشتهر في جهال العرب أن من كان به مرض جوع 
الكلب» وهو المرء الذي يأكل ولا يشبع » فإنه يدخل في بطنه شيطان, أو خبيث يأكل ويقال له 
«صفر» فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاعتقادء وبين أنه لا أصل لذلك. 

فثبت بهذا أن خيال بعض الناس واعتقادهم أن مع بعض الأمراض يكون بلاءء 
كالحصبة» ومساني بالهندية» غلط محض» ووهم صرف . 

وكذلك كاناشتهر فيهم أن شهر صفر مبارك لا ينبغي أن يفعل فيه شيء» وهذا أيضاً 
باطل . 

فالقول ob‏ ثلاث عشر يوماً من شهر صفر أيام تكليف وآفة» تنزل فيها البلايا والرزاياء 
شرك واضح . 
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وهكذا القول Ob‏ الشهر الفلاني والتاريخ الفلاني واليوم الفلاني غير مبارك وفيه شوم » 
من أبطل الباطلات . 

فمن اعتقد شيا من هذه الرسوم» فقد صار مشركاً بالله تعالى . انتهى . 

معنى «الغول» 

وأما الغول الوارد في حديث جابر المتقدم» فهو واحد الغيلانء وهي جنس من الجن 
والشياطين؛ كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة يتراءى للناس فيتغول Vyas‏ أي يتلون 
Ligh‏ في صور شتى » ويخولهم» أي يضلهم عن الطريق» فيهلكهم» فنفاه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وأبطله. 

وقبل: نفى اغتياله لا وجوده» كذا في الطيبي . 

قال في «فتح المجيد» يقال: المنفي ليس وجود الغول» بل ما تزعمه العرب من تصرفه 
في نفسه» أويكون المعنى بقوله : لاغول» أنها لا تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله والتوكل 
عليه . 


ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكن السعالى سحرة الجن» أي ولكن في الجن 
سحرة لهم تلبيس وتخييل. 

ومنه الحديث : «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» ادفعوا شرها بذكر الله» . 

وهذا يدل على أنه لم يرد بنفیها عدمها. 

ومنه حديث أبي أيوب : «كان لي تمر في سهوة» فكانت الغول تجيء فتأخذ». انتهى . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم gate Ya:‏ ولا طيرة» 
ولا هامة. ولا صفر» Shy‏ من المجذوم كما تفر من الأسد» . رواه البخاري lide‏ في صحيحه 
من حديث سعيد بن مينا بلفظ قال: سمعت أبا هريرة يقول قال إلخ . 

قال الشوكاني في «إتحاف المهرة» : ظاهر الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى 
في شيء من الأشياءء ولا التطير من أمر من الأمور. 

ولكنه قد ورد ما يعارض ذلك فى الظاهر كحديث poe‏ بن الشريد بن السويد الثقفي 
عن أبيه عند مسلم» والنسائي , وابن ماجه. قال: كان فن وفد ثقيف رجل مجذوم » فأرسل ليه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إنا قد بايعناك فارجع» ومن ذلك حديث: «لا يورد ممرض 
على مصح ) وقد تقدم . 

قال القاضي عياض : قد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة 
المجذوم» فثبت عنه الحديثان المذكوران. 
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وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد مجذوم » فوضعها معه في القصعة 
وقال : «كل 4 od‏ وتوكلا علیه» . رواه ابن ماجه. 

وفي رواية أخرى عنه بلفظ : «أكل مع مجذوم وقال له : كل ثقة بالله تبارك وتعالى» إلخ . 

وعن عائشة قالت: كان لنا مولى مجذوم» فكان يأكل في صحافي» ويشرب في 
أقداحي » وينام على فراشي . 

قال بعض fal‏ العلم في معنى هذا الحديث: يعني أن اعتمادنا على الله » وتوكلنا عليه 
سبحانه . 

فمن شاء أمرضهء ومن شاء عافاه. لا ينبغي أن نجتنب من الأكل مع مريض» آي 
مريض كان, ونعتقد أذ؛ المرض GIR‏ من مريض إلى غيره. انتهى . 

قال: وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل معه» ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ . 

والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه» أنه لا نسخ» بل يجب الجمع بين 
الحديثئين» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه الاستحباب والاحتياط . 

. الأكل معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم . كذا في شرح «مسلم» للنووي‎ Ul, 
. داود» والترمذي. وابن ماجه‎ 

قال الترمذي : غريب» لا نعرفه إلا من حديث يوسف بن محمد عن المفضل بن 
فضالة» وهذا شيخ مصري› والمفضل بن فضالة شيخ بصري» أوثق من هذا وأشهر. 

وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبي بريدة: أن عمر رضي الله عنه 
أخذ بيد مجذوم . وحديث شعبة عنه أشبه عندي وأصح . انتهى . 

قال الدارقطني : تفرد به مفضل البصري - أخو مبارك عن حبيب بن الشهيد AE‏ يعني 
عن ابن المنكدر. 

قال ابن عدي الجرجاني : لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضل بن فضالة . 
وقالوا: تفرد بالرواية ae‏ يونس بن محمد . انتهى . 

والمفضل بن فضالة البصري» كنيته أبو مالك . 

قال يحبى بن معين: ليس بذاك. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : يكتب 
حدیثه . وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال القاضي عياض : قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه ‏ يعني حديث 
الفرار من المجذوم ‏ دليل على أنه شت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها 
مجذوماء أو حدث به جذام . 
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قال: وأيضاً قالوا: يمنع من المسجد والاختلاط بالناس . 
قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثرواء هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً منفرداً 

Lyle‏ عن الناس» ولا يمنعون من التصرف في منافعهم؟ وعليه أكثر الناس» أو لا يلزمهم 
التنحي؟ . 

قال: ولم يختلفرا ف في القليل cog‏ يعني في أنهم لا يمنعون. 

قال: ولا يمنعون من صلاة الجمع مع الناس» ويمنعون من غيرها. 

قال: ولو استنصر fal‏ قرية ‏ فيهم جذماء ‏ بمخالطتهم في الماء» فإن قدروا على 
استنباط ele‏ بلا ضرر» Ly yal‏ به » وإلا استنبط لهم الآخرون. وأقاموا من يسقي لهم وإلا فلا 
يمنعون . 

وتقدم كلام النووي على حديث : دلا يورد ممرض على مصح › فراجعه» . 

وإذا تقرر هذاء فالتوجه على من علم Ob‏ هذا الثوب ونحوه كان لمجذوم» أو مَنْ مرضه 
يشبه مرضه في العدوی» أنه لا يبيعه إلا بعد البيان للمشتري» أو بعد أن يغسله غسلا يزول به 
الأثر الذي يخشى تعديه إلى الغير» أو التأذي برائحته. 

ولا شك أن البيع بدون بيان» نوع من الغرر الذي ثبت Gall‏ عنه في الأحاديث 
الصحيحة» للقطع بأن الغالب من الناس ينفر من السلعة التي يقال: إنها لمجذوم أو نحوه» 
أشد النفور» artery‏ من أخذهاء ولو ادون الأثمان. 

وهذا معلوم » مشاهد» موجود في الطبائع ؛ وخحلاف ذلك لا يوجد إلا في أندر الأحوال» 
ولا اعتبار بالنادر. 

فأي غرر أعظم من هذاء وأي خحداع أشد منه؟ . 

وقد تقدم عن عياض » عن أكثر الناس» أن المجذومين يتخذون أنفسهم eer‏ منفرداً 
عن الناس. 

ولا شك أن التضرر بذلك أخف من التضرر بلبس ثيابهم» والأكل والشرب في أوانيهم . 

ومن حاول الجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه» فكلامه أيضاً غير مخالف لهذاء فإنه إذا 
كان الأمر بالفرار من المجدّوم لأجل ما يحصل من التأذي ٻرائحته» فثيابه كذلك . 

وهكذا إذا كان الأمر بالفرار منه لأجل سد الذريعة» فربما كان عدم البيان ذريعة إلى 
الاعتقاد» نحو أن يصاب من اشترى ثوب المجذوم ope‏ بمثل عاهته» ثم يعلم بعد ذلك أن 
الثوب الذي لبسه كان لمجلوم » فإنه ربما كان ذلك سبباً لحصول الاعتقاد. انتهى . 
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فصل: في رد الإشراك بالاستشفاع ails‏ 
على أحد من محلوقاته 

عن جبير بن مُظعِم رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي 
فقال: 

«جهدَتٍ الأنفس» وجاع العيال ونهكت الأموال ‏ أي نقصت - وهلكت الأنعام 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك». 

يقال: استشفعت بفلان على فلان فتشفع لي إليه» candy‏ أجاب شفاعته. 

ولما قيل: إن الشفاعة انضمام إلى آخر ناصراً له. وسائلاً عنه» إلى ذي سلطان عظيم» 
منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستشفع بالله تعالى على tof‏ و«قال: 
سبحان الله . فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . 

ثم قال: ويحك» إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» . 

فإنه تعالى رب كل شيء» وملیکه» والخیر كله بيده لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما 
منع» ولا رادٌ لما قضى » وما كان الله ليعجزه شيء في السموات والأرض والخلق وما في 
أيديهم كله ملکه» يتصرف فيه كيف يشاء. 

وهو الذي يشفع الشافع cae]‏ وليس هو بشافع إلى أحد. ولهذا أنكر على الأعرابي 
قوله» وسبح الله كثيراء وعظمه. OF‏ هذا القول لا Gb‏ بالخالق سبحانه وبحمده «شأن الله 
أعظم من ذلك» وبحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته 14g)‏ وقال بأصابعه مشل 
القبة - وإنه لَيَئْطْ به أطيط الرحل بالراكب». رواه أبوداود. 

قال بعض Jal‏ العلم في معنى هذا الحديث: إنه وقع القحط في ملك العرب» فجاء 
أعرابي وذكر الشدة» وطلب الدعاءء وقال: نريد الشفاعة منك عند الله » وشفاعة الله عندك . 

فدهش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله هذاء وخاف bye‏ شديداً وصار 
يسبح الله » وتغير وجوه الناس من تسبيحه صلی الله عليه وآله وسلم» وثنائه على الله » عظمة له 
سبحانه , 

ثم أفهم الأعرابي أن إذهاب أحد إلى أحد للشفاعة» إنما يكون لكون الشفيع ذا اخحتيار 
ودخيلا عنده» وكون المشفوع إليه يقبل شفاعته لرضاء خحاطره» وتطييب قلبه. 

فإذا قال: إنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله » فكأنه اعتقد أن الرسول 
مختار قادر والله سبحانه شفيع له إليه . وهذا خلط محض» وفيه کسر لشأن الله الرفيع ء OY‏ 
شأنه سبحانه أرفع من الجميع . 
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والأنبياء والرسل كلهم عاجزون لديهء عبيد له . 

وعرشه قد أحاط جميع السموات والأرض» كالقبة الحاصرة لما تحته وفيه . 

وهو مع هذه العظمة - لا يتحمل عظمته تعالى» > بل يئط من كمال عظمته» وتمام 
جلالته ak‏ براكبه . 

طاقة لأحد من مخلوقاته أن يفصح عن عظمته وبيان كبريائه» أو یجول وهمه وخياله 

0 

وإذا كان الحال كذلك ‏ والحالة هذه فمن ذاك الذي يكون دخيلاً عنده ويدحل في 

بل هو الملك» ملك الملوك. من دون جنود وعساکر» ووزير ومشير له وظهير» ويفعل 
في آن واحد آلاف ألوف من الأمور. 
من أمره وخلقه؟ . 

هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الرسل وخاتمهم» وأشرفهم خلقا 
وأكرمهم وجاهة» لما سمع من أعرابي قلا يخالف عظمته» صار خائفاً دهشا وأخذ في 
التسبيح » وفي بيان جلالته من العرش إلى الفرش . 

فقس على هذا الناس الذين ينطقون بما يشعر كأنهم أقرباء لذلك الملك. ملك 
الملوك» أو لهم معرفة ومودة كمودة أحدهم لأحد» ويعتدون في الأقوال. ويتجاوزون حدود 


المقال. 
فيقول بعضهم - ومعاذ الله منه -: إني اشتريت ربي بفلس» ومنهم من يقول: إني أكبر 


ومنهم من يقول: إن تجلى ربي في غير صورة شيخي لا أنظر إليه. 

ومنهم من نظم شعراً معناه : أنه جريح الفؤاد من محبة الرسول» فأنا رقيب الله تعالى في 
قله المضية : 

وقال بعضهم : كن مع الله مجنوناء ومع محمد صلی الله عليه وآله وسلم صاحياً. 

ومنهم من يفضل | لحقيقة المحمدية على حقيقة الألوهية. 

إلى غير ذلك مما هو كفر بواح» وضلال صرف وشرك بحت» أعاذنا الله مله . 

وقد ثبت من هذا الحديث أن الختم المشهور بين الناس الذي يقولون فيه يا شيخ 
عبد القادر شيئاً call‏ لا ينبغي أن يقال ذلك» OY‏ فيه الإتيان بالله شفيعاً عند الشيخ . 
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والشيخ وإن كان كبير الأولياء, ولكن الله سبحانه أكبر من كل كبيرء وأعلى من أن 
يستشفع به لدی أميرء أو فقير. 

نعم لو قال: يا الله أعطني شيئاً lds‏ وكذاء للشيخ عبد القادر لكان جائزاً عند بعض 
الفقهاء . 

فالذي يجب على كل مسلم» ويحق له» وينبغي أن لا يتلفظ بحرف» فضلً عن كلمة 
فيها رائحة الشرك» أو نتن إساءة الأدب مع خالق الكل جل جلاله» وعم نواله» فإن شأنه 
سبحانه أعظم الشئون» aly‏ أغنى الأغنياء. Aut,‏ الملوك قد يأخذ على ذرة ويغفر لذرة. 

ومن تفوه في الظاهر بألفاظ فيها ترك الأدب وإساءته» ثم قال: إن المراد منها غير 
الظاهر» فهذا خطأ منه فاحش» وغلط واضح ¢ OY‏ لاستعمال المعماءات والألغاز مواضع 
tf‏ كثيرة غير هذا الموضع» ليس هذا بضروي في جنابه الأقدس الأعلى . 

ألا ترى أن أحداً من الناس لا يستهزىء بأبيه» ولا بسلطان زمانه ولا يهرأ Gans‏ 

وإنما يصنع هذا مع الأحباب والأصحاب» لا مع الأب والسلطان. انتهى . 

والحديث أيضاً دليل على علوه سبحانه على الخلق» واستوائه على عرشه العظيم» وأنه 
فوق السموات لا تحتها ولا في الأرض 

وفيه تفسير الاستواء بالعلو» كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافاً للمعطلة. 
والجهمية» والمعتزلة» ومن أخذ عنهم » كالأشاعرة ونحوهم من الخد في أسماء الله تعالى 
وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له» ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي 
دلت على كماله جل وعلا» كما عليه السلف الصالح والأئمة» ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة» 
فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه, actly‏ له رسوله صلی الله عليه وآله وسلم من صفات كماله على 
ما يليق بجلاله وعظمته وجماله وكبريائه GLE]‏ بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . 

وهذه المسألة مما وقعت فيه القلاقل والزلازل الكثيرة قديماً وحديثاء وجمعت فيها كتب 
وصحف كثيرة» أحسنها كتاب «الجوائز والصلاة في بيان الأسامي والصفات» فإنه جامع 
الأشتات في هذا الباب مفصح بما هو الحق الحقيق بالقبول والصواب. 

قاله الشوكاني رحمه الله «في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» . 


التشفع بالمخلوق 


Lily‏ التشفع بالمخلوق» فلا حلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من 
اللمخلوقين فيما يقدرون عليه» من أمور الدنيا . 


)1( قوله: المعماءات: الأصح أن يقال: المعميات. 


\YA 


وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع 
المشفع « ally‏ يشفع للخلائق يوم القيامة » Oly‏ الناس يستشفعون به» ويطلبون منه أن يشفع 
لهم إلى ربه. 

ولم يقع الخلاف إلا في كونها لِمَحَوِذْنوبٍ المذنبين» أو لزيادة ثواب المطيعين ولم يقل 

وفي om‏ ابي داود: أن رجلا قال للنبي صلی الله عليه وآله وسلم : إنا نستشفع بالله 
عليك» ونستشفع بك على الله فقال: شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع به على أحد من 

فأقره على قوله : «نستشفع بك على الله» وأنكر عليه قوله : «نستشفع بالله عليك». 


ges‏ الاستعانة Blew Wy‏ والتشفع والتوسل 

قال: الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف. 
والالتباس. 

فمنها الاستغاثة بالغين المعجمة والثاء المثلثة, ومنها التوسل» ومنها الاستعانة بالعين 
المهملة والنون» ومنها التشفع . 

فأما الاستغاثة فهي طلب الغوث. وهو إزالة الشدة» كالاستنصار» وهو طلب النصر. 

ولا حلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور ولا 
يحتاج مثل ذلك إلى استدلال» فهو في غاية esl‏ وما أظنه يوجد فيه خلاف. 

ومنه gill BULLE)‏ مِنْ sete‏ عَلَى الي Se‏ عَدوُو» [القصص : [٥‏ وكما قال: 
atl SLE yl Sy ate 9p‏ [الأنفال : ۸]» وكما قال : igus‏ عَلَى الْبرَ 
6625 [المائدة: [Yo‏ 

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله » فلا يستغاث فيه إلا به» كغفران الذنوب» والهداية» وإنزال 
المطرء والرزق ونحو ذلك كما قال تعالى: “aks PIP‏ الذنوت ]| إلا اللي ST]‏ عمران : 
6 ]. 

A : [القصص‎ BE 5 thy SS لا هدي مَنْ‎ Sly وقال:‎ 

وقال: یا gl‏ الناس 1,254 Sts‏ الل as‏ هَل مِنْ BE‏ عير الله رركم من 
السّمَاءِ وَالأرْض € [فاطر: ۳]. 

وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين. 
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فقال أبو بكر رضى الله عنه : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
هذا المنافق. ٠‏ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «إنه لا يستغاث بي » وإنما يستغاث بالله» . 

فمراده صلی الله عليه وآله وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله وأما ما 
يقدر عليه المخلوق ليعينه على حمل حجر أو يحول بينه وبين عدوه الكافر أو يدفع عنه Lets‏ 
SUL‏ أو لصا أونحوه ذلك فهو جائز. 

وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على 
الإطلاق إلا الله سبحانه» وأن كل غوث من عنده . 

وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيرهء فالحقيقة له سبحانه» ولغيره مجاز. 

ومن أسمائه» المغيث والغياث. 

قال الحليمي : الغياث» من الغيث» وأكثرنا يقال: غياث المستغيثين» ومعناه المدرك 
عباده في الشدائد إذا دعوه» ومجيبهم ومخلصهم . 

وف بر pice‏ ء في الصحيحين : «اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 

يقال: أغائه ble‏ وهو في معنى المجيب والمستجيب» قال تعالى : «إِذْ Sse‏ 
ربكم فَاسْتَجَات لَكُمْ 4 [الأنفال: 4[ 

إلا أن «الإغاثة» أحق بالأفعال» و «الاستجابة» بالأقوال» وقد يقع كل منهما موقع 
الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض فتاواه ما لفظه: «والاستغائة 

بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه 
ite‏ . ومن نازع في هذا المعنى » فهو إما كافر وإما مخطىء ضال . 

وأما بالمعنى الذي نفاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» > فهو أيضاً مما يجب 
ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله » فهو أيضاً كافرء إذا قامت عليه الحجة التي يكفر 
تاركها . 

ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي : lated‏ المخلوق بالمخلوق» كاستغاثة 
الغريق بالغريق» وقول الشيخ أبي عبدالله القرشي : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
المسجون بالمسجون . 

الاستعانة 

وأما الاستعانة» فهي طلب العونء ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر 

عليه من أمور الدنيا. 


كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه» أو يعلف دابته» أو يبلغ رسالته . 

وأما لا يقدر عليه إلا الله جل جلالهء فلا يستعان فيه إلا به. 

ومنه SY‏ نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: ]. 

. التشفع فيأتي الكلام عليه في موضعه‎ Lb 

التوسل 

عز الدين: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صح 
الحديث فيه . 

ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه» والترمذي وصححه. وابن 
ماجه وغيرهم . 

«أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت في 
بصري فادع الله لي . 

فقال له النبي صلی الله عليه وآله وسلم : توضاً وصل ركعتين ثم قال: اللهم إني 

اللهم شفع النبي في . وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك» فرد الله بصره». 

تحقيق معنى حديث عثان بن حنيف 

وللناس في معنى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب, لما قال: دكنا إذا أجدبنا نتوسل 
بنبيك إليك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم tid‏ وهو في صحيح البخاري وغيره. 
حياته في الاستسقاء. ثم توسل بعمه العباس بعد موته. 

وتوسلهم هو استسقاؤهم. بحيث يدعو ويدعون معه» فيكون هو وسيلتهم إلى الله 

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مثل هذا شافعاً وداعياً لهم . 
وآله وسلم » dary‏ موته» وفي حضرته. ery)‏ 

ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في cle‏ وثبت التوسل 
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بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعاً سكوتياً لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه 
في توسله بالعباس رضي الله عنه. 

قال : وعندي لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم كما زعمه 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام » لأمرين : 

الأول: ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

والثاني : أن التوسل إلى الله fal‏ الفضل والعلمء هو في التحقيق توسل بأعمالهم 
الصالحة؛ ومزاياهم الفاضلة» إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله . 

فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني» فهو باعتبار ما قام به من 
العلم . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكى عن الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت 
الصخرة'. 

فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائزء أو كان شركاً كما يزعمه المتشددون في 
هذا الباب» كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة من الله لھ ولا 
سكت النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم . 

وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين من نحو 
برل ندال و aes‏ | إلا يرونا إلى الله TY 4 AS‏ ونج قرلة ple‏ : لا 
دعُوا Ga‏ اله أخداً» [الجن : [A‏ ونحو قوله تعالى: Selly GA ies Jd‏ يَدْعُونَ مِنْ 
دونه لآ يستجيبون لهم بشيءٍ [الرعد: VE‏ ليس بواردء بل هومن الاستدلال على محل 
النزاع بما هو أجنبي ae‏ 


)١(‏ توسل المرء بعمله الصالح مشروع وجائز بالإجماع ولكن المردود هو التوسل بالذوات . BY‏ شرك محض 
ووثنية ة خالصة . والشوكاني يقول بذلك Lal‏ واستدلال الشوكاني بحديث asl‏ الذين انطبقت 
الصخرة ةلا ينتج ما يدعيه من جواز التوسل على الإطلاق» اا الحديث إلا توسل ines‏ 
فقط» لا بعمل غيره. 

(1) حصلت الإجابة من الله لهم لأنهم لم يتجاوزوا المشروع الذي هو pl‏ بأعمالهم فقط . وأقر الي 
صلى الله عليه وآله وسلم عملهم لانه لم يتجاوز المشروع» لا لأنهم توسلوا بأعمال غيرهم. فقياس 
الشوكاني جواز التوسل على الإطلاق على توصل المرء بعمله فقط قياس مع الفارق . 

)"( بل هو استدلال على محل النزاع Lay‏ هومن صميم الموضوع فإن مشاكلة حال مشركي هذا الزمان باسم 
التوسل بحال أهل الجاهلية أمر أصبح من البديهيات . بل حال الجاهلية التي في هذا الزمان أسوأ من حال 
الجاهلية الأولى كما ستعلم قريباً إن شاء الله . 


فإن قولهم : Lip‏ نعبدهم) [الزمر: ] إلخ مصرح بأنهم عبدوهم لذلك» والمتوسل 
بالعالم مثلا لم يعبده» بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم» فتوسل به OMI‏ 

وكذلك قوله : طقلا تدعوا» [الجن: ۱۸] إلخ فإنه i‏ عن أن يدعي مع الله غيره كأن 
يقول بالله وبفلانٍ. 

والمتوسل بالعالم ‏ مثلاً ‏ لم يدع إلا «dil‏ وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله 
بعض cole‏ كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم . 

وكذلك قوله: «والذين يدعون من دونه» [الرعد: EVE‏ الآية فإن هؤلاء دعوا من لا 
يستجيب لهم » ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم . 

والمتوسل بالعالم ‏ مثا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه» ولا دعا غيره معه. 

وإذا عرفت هذا» لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن 

النزاع bay‏ زائداً على ما ذكرناه» کاستدلاهم بقوله : يوم SUEY‏ نفس لنفس شيا 
dey ANI‏ لله [الانفطار: 19]. 

فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى هو المتفرد بالأمر في يوم الدين وأنه ليس 
لغيره من الأمر شيء. 

والمتوسل بنبي من الأنبياءء أو عالم من العلماءء هولا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة 
allt‏ جل جلاله في أمر يوم الدين. 

ومن اعتقد هذا لعبدٍ من العبادء سواء كان نبياً» أو غير نبي » فهو في ضلال مبين. 

وهكذا الاستدلال على منم التوسل بقوله : Gab AM je A Sai)‏ [آل عمران: 
٨۸‏ وبقوله: لمكتسي GOVE‏ [الأعراف: 188] فإن هاتين GEM‏ 
مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الله شيء» وأنه لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرأ فكيف يملك لغيره؟ . 


)۱( هله المزية التي يحملها العالم والصلاح الذي هومن مزايا الصالحين كل هذا قاصر على صاحبه لا يتعداه 
إلى غيره بدليل قوله تعالی : لمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلیها) وقول : IS‏ نفس بما كسبت 
رهينة والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن. ولم يجعل الله عمل الغير وما قام به من الامتيازات سببا 
عاديا لنجاح الآخرين وفلاحهم كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. 

(۲) هذا قياس من أغرب الأقيسة . كيف والنص خاص والخاص قطعي الدلالة لا يتجاوز مدلوله؟ ولم يقل 
أحد من الأصوليين بجواز القياس في العقائد ولا في العبادات . ولا توجد هنا علة يمكن تعديتها إلىالفرع 
أبدا لعدم وجود الجاع وهو اتحاد المعنى فإن المعنى الموجود في الأصل هوتوسل المرء بعمله. 
والمعنى الموجود في المقيس هو توسل المرء بعمل غيره. ولا شك أن إجراء القاس بينهما ‏ والحالة 
هذه يكون عقيما لعدم الروابط بينهما وبالتالي يكون من أشنع الأقيسة وأفسدها. ولا يذهب إلى هذا 
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وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء» أو الأولياءء أو العلماء. 

وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى 6 
وأرشد الخلق of‏ يسألوه ذلك ويطلبوه منه وقال له : سل ba‏ واشفع تشفع . 

وقيد ذلك في كتابه العزيز ob‏ الشفاعة لا تكون إلا بإذنهء ولا تكون إلا لمن ارتضى . 

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم - لما نزل قوله 
تعالى -: UG)‏ عَشِيرتَكَ Sy BM‏ [الشعراء: LYNE‏ 

يا فلان ابن فلان» لا أملك لك من الله شيثاء يا فلانة بنت فلان» لا أملك لك من الله 
es‏ 

فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله 
ضره» ولا ضر من أراد الله نفعه» وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم شيثا من الله . 

وهذا معلوم لكل مسلم» ولیس فيه آنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر 
ممن له الأمر والنهي . 

وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبته ما يكون Mean‏ للإجابة ممن هو المنفرد 
بالعطاء والمنع » وهو مالك يوم الدين. 

قال: والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليهاء ومن ذلك 
الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلمء بل يحسن ذلك وكذلك الشفاعة من أهلها الذين 
ورد الشرع بأنهم يشفعون. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشیئته . وكذلك 
شفاعة من شفع لا يكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن الكريم فهذا تقييد للمطلق لا 
ينبغي العدول عنه بحال. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله . 

والذي تحصل من كلامه هذا: أن التوسل بالصلحاء من الأنبياء والأولياء والعلماء فيما 
ورد به الشرع» وفعله سلف هذه الأمة وأئمتها جائز لا يشرك فيه . 

ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من الكلام على الشفاعة في هذا الكتاب ومنع 
الاستشفاع بالله عند أحد من مخلوقاته . 


OL, لم يجعل الله السؤال بصلاح الصالحين سبباً للإجابة ولا مشروعاً في الدعاء. بل الذي أذن الله لنا‎ )١( 
ندعوه به هو أن نسأله بأسماثه الحسنى وقد أدرك ذلك أول الأئمة أبو حنيفة رضي الله عنه. فقال  كما‎ 
يرويه أبويوسف عله لا يسأل الله إلا بالله . والدعاء المأذون فيه ما استفيد من قوله تعالى : «ولله الأسماء‎ 
فادعوه بها وأجمعت كتب الفقه الحنفي على على ذلك .والرواية المذكورة عن أبي يوسف موجودة‎ gerd! 
من الأئمة أن قال بالتوسل أبداً فمن‎ pul ولم يرد عن‎ . pall ola في «الدر المختار شرح تنوير‎ 
ادعى حلاف ذلك فعليه الدليل.‎ 


۱۳é 


فكل مسألة من هله المسائل واقعة موقعهاء وإنما ينشأ الخلاف بخلط بعض منها 


وقد ورد في بعض أدعية النبوة «اللهم إني أسألك gous‏ السائلين عليك». 
وأحوط ULSI‏ وأصح الأفعال في هذا الباب القصر على المورد» إن صح › لأن أكثر 


الخلق لا يعلمون ما يدل في هذا من الشرك . 


فق 


(0 


كيف والشرك أخفى من دبيب النمل» كما ورد بذلك الحديث. 


حق السائلين هو الإجابة التي وعدها الله Sadr‏ منه لهؤلاء. فيكون سؤال الله بهذا الحق سؤالاً bay‏ هومن 
صفاته تعالى وهو «المجيب» فلا حجة في ذلك للمتوسلين بذوات المخلوقات وصفاتهم . 

قوله : وأحوط الأقوال إلخ كلام لا يجوز العدول عنه إلى غيره , ولزوم المورد عن الشارع ‏ قول وعملاً - 
هو الواجب على كل من يحرص على سلامة إيمانه» ثم إن الذين يجوزون التوسل لا سند لهم يصلح 


للحجة . 
وأمضى سلاح يتسلحون به هو حديث الأعمى الذي دندن المؤلف حوله نقلاً عن الشوكاني والحديث له 
سندات: 


أحدهما: غریب کما وصفه الترمذي والغريب من أقسام الضعيف كما هو معروف. 

وثانيهما: سند قوي . 

وخلاصة معناه هو الدعاء من el‏ ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والدعاء وطلبه مشروعان. 
ومن دعا لغيره كان شفيعا له ومنه الدعاء للميت كما ورد «وقد جثناك راغبين إليك شفعاء له« فالأعمى 
طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا له والدعاء شفاعة وهو دعا الله أن يقبل شفاعة النبي 
فيه أي دعاءه له ولا يمكن لأحد OV‏ أن يعلم أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم دعا له وشفع فيه حتى 
يسأل الله أن يقبل شفاعة النبي له ويستجيب دعاءه. ويجمل بنا أن ثثبت هنا فتوى الإمام محمد عبده حينما 
سئل عن التوسل فقال: الأساس الذي بنيت عليه رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو التوحيد 
كما قال الله له: «قل هو الله أحد * الله الصمد» والصمد هو الذي.يقصد في الحاجات ويتوجه إليه 
المربوبون في معونتهم على ما يطلبون وإمدادهم بالقوة فيما تضعف عنه قواهم . والإنيان بالخبر على هذه 
الصورة يفيد الحصر كما هو معروف عند أهل اللغة فلا صمد إلا هو. 

وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده بأصرح عبارة في قوله: 

«وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وقال الشيخ محبي الدين بن عربي 
شيخ الصوفية في صفحة ۲۲٠‏ من الجزء الرابع من فتوحاته عند الكلام على هذه الآية : إن الله تعالى لم 
يترك لعبده حجة عليه بل لله الحجة البالغة فلا يتوسل إليه بغيره. فإن التوسل إنما هو طلبالقرب مله وقد 
أخبرنا الله أنه قريب» وخبره صدق اه ملخصاً على أن الذين يزعمون جواز شيء مماعليه العامة اليوم في 
هذا الشأن إنما يتكلمون فيه بالمبهمات ويسلكون طرقا من التأوبل لا تنطبق على ما في نفوس الناس» 
ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين . 

فأي حالة تدعوهم إلى ذلك؟ وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى ولم يكن فيها شيء من هذا التوسل ولا ما 
يشبهه بوجه من الوجوه. وكتب السنة والسيرة بين أيدينا شاهدة بذلك. 

فكل ما حدث بعد ذلك أي بعد القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية ‏ 
فاقل أوصافه أنه بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار. 

وأسوأ البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله وسوء الظن به كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيها. - 


نان 


وكأن هؤلاء الزاعمين يظنون أن في ذلك تعظيماً لقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأنبياء والأولياء 
مع أن أفضل التعظيم للأنبياء هو الوقوف عندما جاءوا به وإبقاء الزيادة عليهم فيما شرعه الله للناس على 
ألستتهم فبلغوه عنه بإذنه. وتعظيم الأولياء يكون باختيار ما اختاروه لأنفسهم . وظن هؤلاء الزاعمين أن 
الأنبياء والأولياء يفرحون بإطرائهم وتنظيم المدائح وعزوهاإليهم وتفخيمالألفاظ عند ذكرهم واختراع شئون 
لهم مع الله لم ترد في كتاب الله ولا فى سنة رسوله ولا رضيها السلف . هذا الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوا 
الظن. لأنهم شبهوهم في ذلك بالجبارين من أهل الدنيا الذين غشيت أبصارهم ظلمات الجهل قبل لقاء 
الموت. وليس يخطر بالبال أن جباراً لقي الموت وانكشف له الغطاء عن أمر ربه فيه يرضى أن يفخمه 
الناس بما لم يشرعه الله › فكيف بالأتبياء والصديقين! 

إن لفظ «الجاه» الذي يضيفونه إلى الأنبياء والأولياء عند التوسل» مفهومه العرفي هو CES fy ALS‏ 
قلت: نفاذ الكلمة عند من يستعمل عليه أو لديه . فيقال: فلان اغتصب مال فلان بجاهه . ويقال: فلان 
خلص فلاناً من عقوبة الذنب بجاهه لدى الأمير أو الوزير مثا . فزعم زاعم أن لفلان جاهاً عند الله بهذا 
المعنى إشراك جلي لا خفي . 

وقلما يخطر ببال أحد من المتوسلين معنى اللفظ اللغوي وهو المنزلة والقدر. على أنه لا معنى للتوسل 
بالقدر والمنزلة في نفسها لأنها ليست شيئا ينفع» وإنما يكون لذلك معنى لو أولت بصفة من صفات الله 
كالاجتباء والاصطفاء . ولا علاقة لها بالدعاءء ولايمكن لمتوسل أن يقصدها فى دعائه. وإن كان الألوسى 
المسكين بنى تجويز التوسل بجاه النبى خاصة على ذلك التأويل. وما حمله على هذا إلا خوفه من السئة 
العامة وسباب الجهالء وهو مما لا قيمة له عند العارفين . 

فالتوسل بلفظ «الجاه» مبتدع بعد القرون الثلاثة» وفيه شبهة الشرك والعياذ بالله » وشبهة العدول عما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم الإإصرار على تحسين هذه البدعة؟ 

يقول بعض الناس : إن لنا على ذلك حجة لا أبلغ ينها وهي ما رواه الترمذي بسئده إلى عثمان بن حنيف 
رضي الله عنه قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادع الله أن 
يعافيني » فقال: «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه» قال فامره أن يتوضاً 
فيحسن الوضوء وبدعو بهذا الدعاء «اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني 
توجهت بك إلى ربي ليقضي لي في حاجتي code‏ اللهم فشفعه في » قال الترملي : حديث حسن صحيح 
غريب» وفي رواية: «وشفعني فيه» أي استجب sles‏ في أن تقبل دعاء النبي لي . تقول: أولا قد وصف 
الحديث بالغريب وهو ما رواه واحدثم يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به أن أهل القرون الثلاثة لم يقع 
منهم مثله وهم أعلم منا بما يجب الأخذ به من ذلك» ولا وجه لابتعادهم عن العمل به إلا علمهم بأن ذلك 
من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحي كما قال عمر رضي الله عنه في حديث الاستسقاء: «إنا كنا 
نتوسل إليه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس فاسقناء قال ذلك 
رضي الله عنه والعباس بجانبه يدعو الله تعالى . 

ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون لكان عمر يستسقي ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا 
وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع حتى من الأخ لأخيه. بل ويكون من الأعلى للأدنى كما ورد في 
الحديث, ولیس فيه ما يخشى care‏ فإن الداعي ومن يشركه في الدعاء وهو حي كلاهما عبد يسال الله 
تعالى . والشريك في الدعاء شريك في العبودية› لا وزير يتصرف في إدادة الأمير كما يظنون #سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون) . 

ثم إن المسألة داخلة في باب العقائدء لافي باب الأعمال» ذلك أن الأمر فيها يرجع إلى هذا السؤال: هل 
يجوز أن نعتقد بان واحدأ سوى الله يكون واسطة بيئنا وبين الله في قضاء حاجاته أو لا يجوز؟ = 


۳١ 


أما الكتاب فصريح في أن تلك العقيدة من عقائد المشركين» وقد نعاها الله عليهم في قوله: «إويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند ai‏ (يونس: ), 
وقد جاء ذ فى السورة التي تقرؤها كل يوم في الصلاة طوإياك نستعين) فلا استعانة إلا به. 
وقد صرح الكتاب ot‏ أحداً لا يملك للئاس من الله نفعاً ولا ضرأ وهذا هو التوحيد الذي كان أساس 
ارا المصطفوية كما بيناه. 

ثم البرهان العقلي يرشد إلى أن الله في أعماله لا يقاس بالحكام وأمثالهم في التحول عن إرادتهم بما 
غد امل الجاه عندهم» هم» لتنزهه جل شأنه عن ذلك» لن في هذا القياس تشبيه الله تعالى بالملوك 
الظالمين› ا ا ا 
سبحانه وتعالى عما يشركون4 ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة فعليه أن يقيم الدليل القطعي 
الموصل إلى اليقين من كتاب الله وسئة رسوله المتواترة القطعية الدلالة » إما بالمقدمات العقلية البرهانية 
أو بالأدلة السمعية المتواترة ولا يمكنه - في باب العقائد أن يتخذ حديثاً من أحاديث الآحاد ib‏ على 
العقيدة مهما فوي سنده . فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن fy)‏ الظن لا 
يغني من الحق شيئا) والله أعلم . انتهى قول محمد عبده بتصرف يسير. 
يريد الإمام محمد عبده بقوله هذاء أن العقيدة لا تثبت إلا بالأدلة القطعية الثبوت والقطعية الدلالة. 
وخلاصة ما يهدف إليه الإمام ابن تيمية والإمام محمد عبده وابن القيم والصنعاني ومن لف لفهم هو 
تحصين العقيدة الإسلامية من تسرب الشرك في الألوهية واستئصال ما وقر في أذهان الناس من قياسهم 
الحالق على المتكبرين من الرؤساء الظلمة الذين يتأثرون بجاه الشخصيات البارزة كالوزراء وأعيان 
الناس . ومن المعلوم أن جاه المخلوق لا يتأتى الانتفاع به إلا إذا قام صاحب الجاه نفسه بعمل للمتوسل 
به كما كان صاحب الجاه صلی الله عليه وآله وسلم يأتي بعمل للمتوصلين به بأن يدعولهم كما حصل ذلك 
حينما شكى الناس هلاك الزرع والضرع وكذلك إذا أراد أحد الانتفاع بجاه ذي الجاه» يقوم صاحب الجاه 
بعمل» als‏ يقابل الأمير أو الوزير أو الرئيس» أو يعطي بظاقة باسجه للمتومتل به رتسل رسولا aide ops‏ 
إلى المتوسل cdl‏ رئیساً كان أو غيره فيحصل المطلوب› وبغمر هذا لا يمكن الانتفاع بأصحاب 
الوجاهات والمنازل الرفيعة وما مثل هؤلاء المتوسلين بجاه الأنبياء والصالحين إلا كمثل من يذهب إلى 
الرئيس أو الوزير مثلا ويقول :أسألك يا سيادة الرئيس أو الوزير بجاه الوزير الفلاني أن توظفني ٠‏ أوكمن 
يطلب وظيفة الوعظ أو الخطابة ويقول لوزير الأوقاف he‏ أسألك بعلم أبي حنيفة أو بجاه الشافعي أن 
توظفني خطيباً أو واعظلاً . ولا شك أن هذه مهزلة لا يقدم عليها «file‏ وأن المتوسل إليه ‏ وهو الرئيس 
مث - يستحمقه ويحكم عليه بخلل في العقل . وهكذا مسألة سؤال الله بالجاه حيث لم يباشر المتوسل 
بالجاه إلى الله الأسباب الكونية التي نصبها الله تعالى . هذه ناحية» وناحية og ett‏ يهدف إليها الإمام محمد 
عبده» وهي لفت أنظار الناس إلى قبح ما وقر في قلوب العامة من جواز تحول الإرادة الإلهية تأثراً 
بأصحاب المنازل والدرجات العالية من الأنبياء وغيرهم . قياساً على رؤساء الدنيا أو أن الدعاء بالجاه أوقع 
أن 3[ عند الله من الدعاء بأسمائه وصفاته» فإن هذه هي بعينها عقيدة الجاهلية . ومعلوم من الدين ضرورة 
أنه لا يعلم ما هو الدعاء الذي له الوقع الحسن عند الله إلا بوحي منه تعالى . كما لا يجوز إعمال القياس 
في باب العقائد أبداً . هذه خلاصة ما يرمي إليه العلماء المصلحون العارفون بالله » المنكرون للتوسل 
المبتد 
رر امون م هر ف ااي قت عون بي لا عار و 
الأصول ومعنى هذا أن الحديث ليس فيه إلا التوسل بدعائه وشفاعته, لا التوسل بذاته كما ذكر عمر 
رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبواء ثم إنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام إنما توسلوا بغيره 
من الأحياء بدلا عله فلوكان التوسل به حياً وميتا مشروعاً لم يميلوا عنه إلى غيرهء ممن ليس مثله. ay‏ = 
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صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه. فعدولهم عن أفضل الخلق إلى العباس مع 
أنهم السابقون‌الأولون وهم أعلممنا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وما ينفع وما لا 
يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير 
العسير وإنزال الغيث بكل وسيلة - دليل على أن المشروع ما سلكون دون ما تركوه. ولهذا اقتصر الفقهاء 
في كتبهم في الاستسقاء على ذكر ما فعله الصحابة ولم يذكروا غيره. وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب 
لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو. فما زال المسلمون يسألونه أن يدعو لهم في حياته . وأما 
بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن الصحابة يطلبون منه ذلك لا عند قبره ولا عند غيره كما يفعله 
كثير من الئاس عند قبور الصالحين . 
ومن زعم أنه لا فرق بين طلب الدعاء والشفاعة منه صلى الله عليه وآله وسلم بين حالي الحياة والممات 
لأنه حي في قبره فكأنه يدعى أنه أعلم من الصحابة وسائر أئمة السلف لأثهم لم يفطنرا إلى ما فطن إليهء 
وكأني بهؤلاء المبتدعة لهرعوا إلى قبره ولتشققت حناجرهم بالنداء باسمه الشريف. ولا شك أن هذا من 
الغباوة بمكان. ولكن الصحابة ‏ بحصافة عقولهم ونور إيمانهم وعلمهم الصحيح بحقوق الله ورسوله 
ومعرفتهم الكاملة بربهم ونبيهم وعقيدتهم ‏ فرقوا بين الحالين» وإن شعت فقل: بين الحياتين. والأمور 
التعبدية ‏ ولا سيما العقائد ‏ لا تشرع بالعقل . ولا بالقياس. بل لا تثبت العقائد إلا بالأدلة القطعية الثبوت 
والدلالة من الكتاب أو السئة المتواترة . 
ولما كان أمر التوحيد من الخطورة بمكان تصدى العلماء في كل زمان لرد عادية المعتدين وإبعاد ما فيه 
شبهة الشرك عن العقائد الإسلامية وأول من تصدى للدفاع عن التوحيد على ما نعلم ‏ الإمام gf‏ حنيفة» 
فقد روى عنه الإمام أبو يوسف فقال: قال أبو حنيفة : لا يسأل الله إلا بالله والدعاء المأذون فيه ما استفيد 
من قوله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» وقال أبو حنيفة أيضأ ‏ كما نقله جمهور فقهاء الحنفية 
في باب الحظر والإباحة ‏ لا يجوز أن يقول الداعي في دعائه اللهم إني أسألك بحق فلان لأنه لا حق 
لأحد على الله والمتأخرون من فقهاء الحنفية يقولون: ويكره أن يقول في دعائه: «اللهم بحق فلان» 
والكراهة عندهم إذا أطلقت كراهة تحريمية فيكون فاعلها قد ارتكب حراما لا سيما والكراهة التحريمية 
والحرام مترادفان عند الإمام محمد. 1 
ثم إن علماء التوحيد لم يذكروا في كتبهم التوسل أبداء فلو كان التوسل عقيدة إسلامية كما يدعيها هؤلاء 
المبتدعة لما أجمعواعلى إهمالهامن كتبهم والقول بأن التوسل من الأسباب العادية قول هراء وما هو إلا 
كقول من يدعي أن الأكل يكون سببأ لشبع غير الآكل واجتهاد فلان في الأعمال الصالحة يكون سببا 
لدخول الجنة للمهمل العاصي , أيقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! ألم يقرأ قوله تعالى : «إمن عمل 
صالحا فلئفسه» ISP‏ نفس ہما كسبت رهيئة» وأمثالها من الآيات؟! 
نعم إن صلاح الصالحين وفي مقدمتهم الأنبياء يكون سبباً لانتفاع الغير به في مسألة الشفاعة في الدنيا بأن 
يدعوا لمن طلب الدعاء منهم وفي الآخرة عندما يأذن الله لهم بالشفاعة ,. فهذا هو مدلول النصوص من 
الكتاب والسئة. ولا اجتهاد في مورد النص. 
وقد توسع الناس في أمر التوسل حتى أخرجوه عن مدلوله اللغوي والشرعي ونفذوا منه إلى الاستغائة 
الممنوعة بالاتفاق» وجرهم ذلك إلى ترك الطلب من الله ¢ وصاروا ينادون غير الله ويخافونه أكشر من 
خوفهم من الله فتراهم يتجرأون على الأيمان الكاذبة بالله» ولكنه إذا استحلفت أحدهم بالسيد البدوي أو 
بغيره من أرباب القباب امتقع لونه واعترف بالحق. ولا شك أن هذا هو الشرك الأكبر بعينه. وقد شاع 
الإعراض عن الله والتعلق بغيره في هذا الزمان حتى أصبح أهله يحلفون بغير الله ويستغيشون بالأولياة 
والصالحين في حالتي الرخاء والشدة فبذلك أصبح شركهم أغلظ من شرك الجاهلية الأولى الذين قال الله 
عنهم : BED‏ ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» ومشركو = 


\YA 


فصل : في رد الإشراك العادي في التسمية والمشيئة والحلف 
ونذر المعصية والحدة لغير الله 


عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : إن أحب 
أسمائكم إلى الله عبد الله وعيد الرحمن». رواه مسلم . 


هذا الزمان شركهم دائم في حالتي الرخاء والشدة. فلا حول ولا قوة إلا بالله » ومع ذلك فالأكثرية من 
cia aa‏ ل ا وذلك بدل أن يعلموا العوا م التوحيد الخالص بالغوا في الدفاع عن العوام 
وبذلوا أقصى ما في وسعهم لاضطهاد من يدوا لتاس إل العقيدة الصحيحة من العلماء المصلحين 
المجددين لشباب التوحيد في قلوب الناس. فتراهم يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجاً 
ويحتجون بالمنامات زالتخيلات ويستغيثون بالصالحين ويقدمون لهم القرابين والنذور ويدعونهم لكشف 
الكربات وقضاء الحاجات فنعى الله عليهم عملهم وقال في شأنهم Ce‏ لهم أن هؤلاء الأنبياء والصالحين 
الذين يدعونهم رغباً ورهباً لا يستجيبون لهم : : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ويوم القيامة يكفر ون بشرككم ولا ينبنك مثل خبير) وبين الله Laat‏ أن هؤلاء الأنبياء وسائر الصالحين 
الذين أفضوا إلى ربهم يتبرأون من هؤلاء الذين يدعونهم فقال: «إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» كما أخبر أنهم مشغولون بأنفسهم عن هؤلاء الذين يدعنونهم 
فقال: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» 
يعني أن جميع الصالحين الذين يدعوهم المشركون ويستغيلون بهم ١‏ إما توسلا إلى الله ليقضي 
حوانجهم» وما استقلالا بان يطلبوا منهم قضاء الحاجة معتقدين بأن الله وهبهم التكوين والتصرف؛ 
أولئك الصالحون مشتغلون NE‏ پدعون الله لها ويتوسلون إليه بعبادته مخلصين له الدين» خائفين 
olde‏ راجين رحمته ؛ وإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فكيف يملكون لغيرهم نفعاً او ضراً .بل 
إنهم مشغولون - وهم في عالم البرزخ ‏ بأنفسهم يرجون لها النجاة من عذاب الله ويرجون رحمة ربهم» 
فيمتد انشغالهم بأنفسهم إلى يوم أن يحشر الناس في صعيد واحد ويقول كل واحد: نفسي نفسي حتى 
يأذن الله لأكرم حلقه وأفضلهم لديه بالشفاعة فيقبل الله شفاعته لإنهاء تلك الوقفة الطويلة التي يقفونها. 
فمما تقدم يعلم القارىء انحراف هؤلاء المتوسلين عن الجادة الإسلامية الذين أباحوا لأنفسهم أن يقبلوا 
الأعتاب والأحجار والإسراج على القبور والتمسح بالجدران وتقبيل النحاس والأحجار مما لو حشر أبو 
جهل وأشياعه لاشمازوا منها. 
وزد على هذا ما | يجعلونه من الأنعام نصيباً كعجل السيد البدوي, ومن يجعلون في أبقارهم وأنعامهم 
وزروعهم نصيباً لأرباب الأضرحة حتى أعادوها جاهلية جهلاء ومع ذلك فالعلماء ء يجارون العامة 
ويتقاعدون عن تقويم عقائد هؤلاء الذين أجرحوا وأشركوا؛ وتركوا الميدان لهؤلاء المتأكلين الدجالين 
الذين يستغلون بساطة العوام وصفاء طويتهم حتى عم البلاء وطم الشرك ورمانا الأجانب بالوثنية من جراء 
تلك المناظر الوثنية التي يشاهدونها في ديار الإسلام من wht‏ الطرق وسدنة الأضرحة وقصادها مما 
يتفطر منه قلب الإسلام ويندي له جبين الإيمان . والله ورسوله وصالحو المؤمنين بريئون من ذلك كله ولا 
كبراءة الذئب من دم يوسف فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
نسأل الله الكريم أن يأخذ بنواصيئا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يبعدنا عن مساخطه ويستعملنا فيما يرضيه 
ويملا قلوبنا بالإيمان الصحيح الذي ارتضاه لخاتم رسله وصالحي, المؤمنين من صحابته حتى يعود 
للمسلمين ماضي مجدهم وسالف عزهم إنه سميع مجيب. 
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قال بعض أهل العلم: ويدخل في هذا الحديث,. التسمية بعبد القدوس» 
وعبد الخالق» وخدا بخشء والهدياء وإله داود. 

فكل اسم فيه إضافة إلى اسم من أسماء الله الحسنى , بحيث لا يطلق ذلك الاسم على 
غيره سبحانه» فهو أحب. انتهى . 

ولهذا ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري يرفعه: SE‏ الأسماء يوم القيامة 
عند الله » رجل يسمى ملك الأملاك). 

وفي رواية لمسلم قال : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه» رجل كان يسمى ملك 
الأملاك, لا ملك إلا الله. 

ومعنى «أخنى» أقبح وأفحش» ومعنى «أغيظ» أكثر من يغضب عليه . 

وإنما أخبر عن قبح ذلك OF‏ هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى . 

فهو مالك الأملاك» لا مالك أعظم ولا أكبر منه» مالك الملك ذو الجلال والإكرام . 

وکل ملك یڑ تيه الله من شاء من عباده فهوعاريّة يسرع ردها إلى الْمُعِي وهو الله تعالى » 
ينزع الملك ممن ملكه تارة» ويؤتي من شاء تارة» فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. 

وأما رب العالمين» فملكه دائم باق كامل لا انتهاء له» بيده القسط يخفضه ويرفعه» 
يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه المحيط JS‏ شيء» ويحفظ ما تكتبه الحفظة عليهم» 
فيجازي كل عامل بعمله. إن خيراً فخيرأًء وإن شرا فشراً كما ورد في الحديث: 

«اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كله» وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كلهء 
أسألك من الخير كله» وأعوذ بك من الشر كله . 

وفي رواية: «أخنع» مكان «أخنى». 

لاعن حي وو وي ee‏ 
هذه الأمور» أعنى الخنى » والخنع» والغيظ» والغضب» والخبث» ا ا 
وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم» فصار أخبث الخلق وأبغضهم 
إلى الله وأحقرهم» لتعاظمه على خلق الله بنعم الله . 

«وأخنع» بمعنى أوضع . قال سفيان بن عيينة : مثل «شاهان شاه» عند العجم . 

وإنما مثل به سفيان» لأنه عبارة عن ملك الأملاك بلغة العجم . 

ويدخل فيه كل لقب» وكل اسم معناه هذا الاسم كمهاراج» بالهندية» وما يؤدي معنى 
ذلك بلغة أخرى. 

وقد صرح في الحديث نفسه وجه المنع من هذه التسمية» وهو اختصاص الرب 
بالملكية» وأنه لا ملك إلا إياه. 


1١م‎ 


حكم التسمية بما فيه تزكية للنفس 
أو باسم مضاف إلى غير الله تعالى 
فمن سمى ولده باسم فيه تزكية النفس» أو الإضافة إلى غير الله تعالى» فقد جاء 
بالسيئة» وبعد عن منازل التوحيد. 
وقد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الرجال والنساء أقل OSs‏ 
هذاء كما في حديث زينب بنت أبي سلمة قالت: 
سمیت بْرّة فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم 
fal‏ البر منکم » سموها زينب». رواه مسلم . 
Lay‏ يدل على تراه اليا flor‏ فخي الندين» وقطب الفينء وفخ ر Sell‏ 
وعظيم الدين» ونحوها لوجود التزكية في ذلك. ٠‏ 


وفي حديث ابن عباس قال: «كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم اسمها جويرية. وكان یکره أن يقال: خرج من عنده برة». رواه مسلم . 

وعن ابن عمر: أن bey‏ يقال له : «عاصية» فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جميلة». رواه مسلم . 

وعن سهل بن سعد قال : Cath‏ بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حين ولد» فوضعه على فخذه» فقال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لاء لكن اسمه المنذر». 
متفق عليه . 

وعن عائشة قالت: «إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير الاسم القبيح». رواه 
الترمذي . 

وعن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: «جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن 
جده قدم على النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال: : ما اسمك؟ قال: اسمي OFF‏ قال: بل 
أنت سهل»› قال : : ما أنا مير اسما سانب أبي . قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة». 
رواه البخاري . 

وفي الباب أحاديث دالة على أنه ينبغي للمسلم أن يسمى أولاده بالأسماء التي هي 
أحب إلى الله تعالى» وأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا يسميهم ہما فيه 
التزكية» أو القباحة» أو الأشكال» أو ما فيه رائحة الشرك. 

وقد غلا الناس في الأسامي إلى أن جعلوها شركاً خالصاًء فسموا الأولاد «عبد الحسين» 
وبغلام فلان. 


۱٤١ 


ومعنى الغلام في عرفهم العبد» فصاروا بذلك مشركين» وما قدروا الله حق قدره. 

وكذلك أحدثوا ألقاباً دالة على تزكية الملقّب بها وتعظيمه »وأفرطوا في هذا كقولهم : 
سليمان جاه ونحوه وهذا من بدع الألفاظ ومستكرهها. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء 
إلى الله عبدالله وعبد الرحمن» وأصدقهاء حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة». رواه أبو 
داود» عن أبي وهب geil‏ 
فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربکم» . رواه أبوداود. 

ومعناه إن يكن سيداً وجب طاعته» وذلك موجب لسخطه تعالى . 

وقيل: أراد إنكم بهذا القول أسخطتم ربكم» فوضع الكون موضع القول. 

وقیل : معناه إن يك سيداً أي ذا مال وجاه دنيوي » أغضبتم الله» لأنكم عظمتم من لا 
يستحق التعظيم» وإن يكن كذلك فقد كذبتم . فافهم» كذا في اللمعات. 

وكما ورد في النهي عن الأسماء القبيحة» فكذلك ورد النهي عن تسمية الشيء بالاسم 
المزكي . 

فقد ورد في حديث أبي هريرة ley‏ «لا تسموا العنب الكرم» ولا تقولوا: يا do‏ 
الدهرءفإن الله هو الدهر» . رواه البخاري . 

وهذا يدل على منع تسمية الأشياء المحرمة وغيرها بما لا تستحق من التزكية والتمدح 
والثناء . وهكذا ورد النهي عن التكني بالكنى القبيحة . 

عن شريح بن هانىء عن أبيه «أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 
قومه سمعهم يكئونه بأبي الحكم». 

الكنية ما ef yf ob Le‏ ونحو ذلك. واللقب ما ليس كذلك» كزين العابدين ونحوهء 
«فدعاه رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله هو الحكم» أي أنه سبحانه هو الحكم 
في الدنيا والآخرة. 

يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله . 

وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله 
معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة» فإنها لا تجتمع على ضلالةء فإن العلماء وإن 
اختلفوا في بعض الأحكام, فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحداً. 

فمن رزقه الله تعالى 653 الفهم , وأعطاه ملكة يقتدر بها على درك الصواب من أقوال 
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العلماء» يسر له ذلك بفضله وَمَنه عليه وإحسانه إليه. فما أجلها من عطية! نسأل الله من 
فضله > آلا له الْحُكم» [الأنعام : 1۲] أي في Lil‏ والآخرة كما قال تعالى : Lisp‏ 
pail‏ فيه من شَيْءٍ LSS‏ إلى Gall‏ [الشورى: ]٠‏ وقال : OUD‏ تارتم في teed‏ فَردُوه 
إلى الله وَالرَسُو ل » [النساء: 9مع الآية. 

فالحكم إلى الله» هو الحكم إلى كتابه» والحكم إلى رسوله» هو الحكم إليه في 
حیاته » وإلى سنته بعد وفاته. 

«فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. 
فرضي كلا الفريقين بحكمي . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أحسن هذا!!). 

معناه ‏ والله أعلم ‏ أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحرٌ للعدل 
بينهم › ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين» صار عندهم مرضيا. 

قال في «فتح المجيد»: وهذا هو الأصلح » OY‏ مداره على الرضاء لا على الإلزام» ولا 
على أحكام الكهان وأهل الكتاب» من اليهود» والنصارى» ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل 
الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم 
«Las‏ كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله» ولا إلى حكم رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم . وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا یسوغ تقليده: فيعتمد على قول من قلده» ويترلة 
ما هو الصواب الموافق لأصل السنة والكتاب والله المستعان. 

«فما لك من الولد؟ قال: قال لي شريح ومسلم وعبدالله قال: فمن أكبرهم؟ قال: 
قلت : شريح . قال: فأنت أبو شريح». رواه أبوداود والنسائي . 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: إن فصل المنازعة» ورفع الخصومة» هو 
شأن الله تعالى في الحقيقة فإنه يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وليس ذلك إلى 
أحد من مخلوقاته» ولا يقدر عليه أحد من دون الله . 

فلا ينبغي أن يستعمل لفظاً هويليق بشأن الله تعالى في حق من هو مخلوق له ومحكوم 
عليه منه. انتهى . 

أي كقولهم : مالك العالمين» وأقضى القضاة» وأرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين› 
وأبي القضاء والقدر, وأبي الحكم والأمرء وما في معنى ذلك» كالرازق» والرب» والمعبودء 
والغني المطلق . 

وفي الحديث تقديم الأكبر في الكنية وغيرها We‏ وجاء هذا المعنى في غير حديث. 


والله أعلم . 


Vey 


وقد روي أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله aT, ale‏ 
وسلم : «تذْعَوْنَ يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ) فأحسئوا أسماءكم) : 

وفي هذا إرشاد الأمة إلى تحسين الأسماءء ولا حسن في اسم إذا كان فيه شي ء مما 
كرهه الشرع › أو نهى عنهء أو منع cate‏ أو سخط عليه الرب. 

ويدل له حديث بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري : oh‏ رجلا يقال له أصرم 
كان في النفر الذين أتوا لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : ما اسمك؟ قال: أصرم » قال: بل أنت زرعة». رواه أبوداود. 


تغيير الأسماء القبيحة 

قال: وغيّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم العاص» وعزيز» وعتلة» وشيطان» 
والحكم» وغراب» وحباب» وشهاب . قال: وتركت أسانيدها للاختصار. انتهى . 

وعن مسروق قال لقيت عمر فقال: «من أنت؟ قلت : مسروق بن الأجدع » قال عمر: 
سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأجدع شیطان» . رواه أبو داود» وابن 
ماجه . 

والحديث دل على النهي عن التسمية باللفظ القبيح . 

وتمام الكلام على هذا البحث في كتاب «الجوائزوالصلات»فراجعه» ولعلك لا تجد 
مثله في الكتب المتداولة إن شاء الله تعالى . 

وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 
أي لما فيه من التسوية بين الله وبين عباده. 

«ولكن قولوا ما شاء الله) كان «ثم شاء فلان» لأن «ثم» للتراخي . 

وإنما قدرنا «كان» قبل «ثم» لدفع توهم الاشتراك في الحكم ولو بالتراخي أيضاًء تأمل 
هذا فإنه مسلك دقيق وبالتحقيق وحقيق. 

وفي رواية منقطعاً قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
وقولوا ما شاء الله وحله) . رواه في شرح السنة. 

قال الطيبي فإن قلت. كيف رخص أن يقال : ما شاء الله ثم شاء فلان» ولم يرخص في 
اسمه صلی الله عليه وآله وسلم؟ . ١‏ 

قلت : فيه جوابان : 


ال 


أحدهما: قاله دفعاً لمظنة التهمة في قولهم : ما شاء الله وشاء محمد. 

وثانيهما: أنه رأس الموحدين ومشيئته مغمورة في مشيئة الله تعالى مضمحلة فيها. 

قال علي القاري : وأقول أصل السؤال مدفوع لأنه صلى الله عليه وآله وسلم داخل في 
عمومء فلان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان ولا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء محمد. 

فجوابه الأول lat‏ فاحش» لأنهم لوقالوا: ما شاء الله وشاء محمد» لكان شركاً جلياً لا 
مظنة للتهمة التي ذكرها. 

والجواب الثاني في نفس الأمر صحيح » لكن لا يفيد جواز الإتيان بالواو» مع أن مشيئة 
غيره صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مضمحلة في مشيئة الله . انتهى . 

قال بعض fal‏ العلم : معنى هذا الحدي ثأن كلما يختص بشأن الله » ولا دخل لأحد 
من المخلوق فيه» فينبغي أن لا يلحق به أحداً من الخلق» وإن كان أعظم» وبلغ من الرتبة 
العظمى ما بلغ » وكان من التقرب في أعلى مكان. 

فلا يجوز أن يقول: Of‏ شاءً الله ورسوله يكون كذا وكذا من الأمرء OF‏ مجاري أمور 
العالم كلها بيد الله تعالى » وهو المتصرف فيهاء والمختار لهاء لا بيد الرسول» ولا في مشيئته 
وإرادته» فما لنا ولتشريك الرسول في مثل هذا الموضع؟ 

وكذلك إن سال أحد عن أحد وقال: متى يكون عرس فلان؟ وكم من الأوراق في 
الشجر؟ وكم eed‏ على السماء؟ . 

فلا يقول في جوابه : الله ورسوله أعلم بذلك» أو هكذا حكم الله ورسوله في الأمر 
الفلاني . 

لأن الأمر والخلق كل واحد منهما لله وحده لا شريك له ليس شيء منهما إلى الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولا يعلم الغيب إلا الله . 

والعلم بعدد نجوم السماءء وأوراق الأشجار» وتعدد الرمال» وساعة العرس» ونحوها 
من جملة العلم بالأمور الغيبية التي استأثر الله بها من دون عباده fy‏ الله تعالى قد علم رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم أحكام الشرائع » وقضى بها لعباده على لسانه وأمر الأمة بإطاعته لا 
بعبادته» وإثبات الغيب له وإضافة الغائب والأمور إليه. انتهى . 

فمن اعتقد خلاف ذلك» فقد صار من أهل الشرك» وكان من المشركين. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: oh‏ رجلا قال للنبي صلی الله عليه وآله وسلم : ما شاء الله وشئت. 
قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده». رواه النسائي . 


)١(‏ الصواب أن يقال: وكم نجماً. لأن كم الاستفهامية يأتى الاسم بعدها منصوباً. 
٤‏ كم بي الاسم يعدا pee‏ 
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فيه بيان أن من سؤى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر؛ فقد جعله 155 لله شاء أم أبى» 
وإن كان هذا شركاً لوجود التسوية بين الخالق والمخلوق في العطف بالواو. 

وعن قتيلة أن يهودياً أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسل > فقال: «إنكم تشرکون» 
تقولون: ماشاء الله وشاء محمد» وتقولون : والكعبة. 

فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» 
وأن يقولوا: ما شاء الله » ثم شئت». رواه النسائي وصححه. 

وفيه قبول الحق ممن جاء بهء LS‏ من کان . 

وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة» مع أنها بيت الله الحرام التي حجها وقصدها 
للحج والعمرة فريضة . 

وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام» لا يصلح منه شيء» لا لملك مقرب, ولا نبي 
مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. 

وفيه أن العبدء وإن كان له مشيئة» فمشيئته تابعة لمشيئة الله . 

ولا قدرة له على أن يشاء إلا إذا كان الله قد شاءه كما قال تعالېٍ : وتا SA‏ إلا أ 
ay‏ الله رب الْعَالَمِينَ »# [التكوير: [YA‏ وقال: لمن Sie al‏ أن ب يستقيم 4 [التكوير: 
۹]. 

١‏ وفي هذه الآيات والأحاديث رذ على القدرية والمعترلة» نفاة القدر الذين يثبتون للعبد 

مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه» وأنهم مجوس هذه الأمة . 

وأما آهل السنة والجماعة» فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره» واعتقدوا أن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء» ما يوافق ما شرعه الله » وما يخالفه من أفعال العبد 
وأقوالهم , فالكل بمشيئته وإرادته . 

.نما وافق شرعه رضي واا وما خالفه كرهه من العبدء كما قال تعالى : إن روا 
إن الله ني عَدكُمْ ولا يَرْضَى لِِبَاده الْكُفْر4 [الزمر: ۷]. 

وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر اليهودي 
على قوله: إنكم تشركون. 

ولابن ماجه عن أبي الطفيل أخي عائشة لأمها قال: «رأيت MS‏ على نفر من اليهود 
فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله . 

قالوا: وأنتم القوم » لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
yT‏ : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح 
بن 
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قالوا : وأنتم القوم» لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد. 

قال: : فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم) 
فأخبرته › فقال : هل أخبرت بها أخدا؟ قلت: : نعم. 

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» فإن الطفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر 
منکم» وأنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد » ولكن قولوا: ما شاء cal‏ وحده. انتهى الحديث . 

وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وعمل بمقتضاها فنهاهم 
أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. 

ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد من الشرك من أن يقولوا: ثم شاء فلان. 

OY‏ فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتشريك من كل وجه. 

فالبصير اراك ادن مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. 

ورد في بعض بعض الطرق: أنه كان يمنعه الحياء منهم . 

وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم» 
فنهى عن ذلك Lads bai‏ 

فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين» وأتم له النعمة» 
وبلغ البلاغ المبين. 

وفيه معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً 

من النبوة». 

والرؤيا وإن كانت مناماء فهي وحي » 0 يثبت بها ما يثبت بالْوحي » مرا ونهياً. إذا قبلها 

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» والله أعلم . 
حكم الحلف بغير الله 

وعن ابن عمر رضي الله axe‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
ومن حلف بغير الله فقد أشرك» . رواه الترمذي . 

ومعناه أشرك غير الله به في التعظيم البليغ › « al‏ مشرك إشراكاً ٠ Ce‏ فيكون هذا زجراً 
بمبالغة . قاله السيد. 

وقال ابن ae Cael‏ » كالنبي والكعبة» لم يكن حالفاً. انتهى . أي لا 
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وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولا تحلفوا 
بالطواغي » ولا بآبائکم» . رواه مسلم . 

«الطواغي» جمع طاغية» من الطغيان والمراد بها clue‏ لأنها سبب الطغيان . 

وقيل : كل ما عبد من دون الله فهو من الطواغي » وهذا أرجح . 

ويدخل فيه الحلف باسم كل معظم من الملوك والرؤساء» والشيوخ› والأولياء والأنبياء 
وغيرهم . 0 

وإنما نهوا عن ذلك» لثلا يسبق على لسانهم» جريا على عادة الجاهلية في الحلف بها. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» ومن كان حالفاً فليحلف بالله» » أو ليصمت» . متفق عليه . 

قال النووي : الحكم في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف تعظيم للمحلوف 
به وحقيقة التعظيم مختصة بالله تعالى » فلا يضاهي به غيره. 

ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته » سواء في ذلك النبي والكعبة والملائكة 
والإماتة» والحياة والروح وغيرهاء ومن أشدها كراهة الحلف بالإماتة . 

وأما الله سبحانه» فله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته» تنبيهاً على شرفه. 

وقد جاء عن ابن عباس : «لأن أحلف بالله تعالى ماثة مرة فآثم » خير من أن أحلف بغيره 
فأبر) . 

قال عياض : فإن قيل هذا الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» أفلح 
Maul,‏ 

فجوابه أن هذه الكلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين» بل هومن جملة ما يزاد 
في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد» ولا يراد به القسم كما يراد صيغة النداء لمجرد الاختصاص 
دون القصد إلى النداء. انتهى . 

والأظهر أن هذا قد وقع قبل ورود النهي أو بعده لبيان الجواز, ليدل على أن النهي ليس 
في التحريم» كذا في المرقاة. 


)1( قوله : وأبيه. . غير صحيح › فقد أشبع الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» الكلام على عدم صحة «وأبيه» 
رواية ودراية فليرجع إليه من أراد الاقتناع . وسيرى هناك قيمة ما يستند الخرافيون من استجازة الحلف 
بغير الله حتى عم البلاء لشيوع الحلف بالنبي وبالحسين وبالبدوي استناداً على هذه الرواية المزيفة . فإذا 

هذا فلا حاجة لما تكلفه المؤلف من الجواب ومن وقوع هذا الحلف من النبي بذلك قبل ورود النهي 
ومن التأويل الذي لجأ إليه وهو تقدير المضاف حيث قال: «ورب أبيه» لأنه متى انهار الأساس تبعه ما بنى 
عليه من الأحكام في الانهيار. 
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وأقول: الأصل في النهي التحريم, وتقدير العبارة: أفلح ورب أبيه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حلف فقال 
في حلفه باللات والعزی» فلیقل: لا إله إلا الله». 

«ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق». متفق عليه . 

يحتمل أن يكون معناه أنه سبق لسانهفليتداركه بكلمة التوحيد, GY‏ صورة الكفرء وإلاء 
فإن كان على قصد التعظيم فهو كفر وارتداد» يجب العود عنه بالدخول في الإسلام . قاله في 
اللمعات. 

قال بعض أهل العلم : كانت العرب في الجاهلية تحلف بالأصنام» فمن جرى على 
لسانه من المسلمين مثل هذا على طريق العادة» فعليه أن يتلفظ بكلمة الإسلام. 

وهذا الحديث دل على النهي عن الحلف بغير الله » وإن جرى به اللسان يتوب(١)‏ عنه 
في الفور. 

وكل حلف جرى به الرسم في fal‏ الشرك والكفرء إذا حلف به احد» يقع الخلل في 
إيمانه . 

وفي حديث ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
حلف على ملة غير الإسلام كاذباً فهر كما قالع . الحديث متفق عليه . 

وظاهر هذا الحديث أنه فين كا قرا إما بمجرد الحلف» أو بعد الحنث. كذا قال 
الطيبي . 

والظاهر أنه إن حلف على الماضي » يكفر بمجرد الحلف» وإن حلف على المستقبل» 
اکر ب النعيف: ٠‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه ay‏ وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأندادء ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». رواه أبوداود والنسائي . 

المراد بالأنداد» الشركاءء Col‏ شركاء كانواء من حيوان» أو جمادٍ حي» أو ميت. 

قال ابن عمر: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحلف: «Vo‏ ومقلب 
القلوب» . رواه البخاري . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله are‏ قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم | إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده . رواه أبوداود. 


)1( قول: يتوب. الصواب أن يقال: يتب» بالجزم لأنه جواب الشرط. 
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وعن أبي هريرة قال : كانت یمین رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» إذا حلف: ولا 
وأستغفر cdl‏ رواه أبو داود وابن ماجه. 

أي أستغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك . 

وفي الباب أحاديث» وفيما ذكرناه مقنع» وبلاغ لمن ألقى السمع وهو شهيد . 

وبالجملة» حاصل هذه الأحاديث أن الحلف بغير الله شرك . 

والناس في هذا متسامحون» ترى كثيراً منهم يحلفون بكل من يعظمونه في الدين أو 
الدنيا» أو يعتقدونه من الفقراء والمشائخ › بكل ما عظمه الكفار والمشركون . 

وهذا من أبطل الباطلات» وأوضح الإشراكات. 

حكم ما يجري على ألسنة الشعراء من الحلف بغير الله 

وأما حلف الشعراء في كلامهم المنظوم بأشياء من أنواع الأوراد والرياحين وأعضاء 
المحابيب» وإشاراتهم» وكناياتهم ونحوهاء فهو من gS‏ اليمين الذي لا يؤاخذ عليه OF‏ 
القصد لم يتعلق بتعظيمهاء وإنما جاءوا بها لمجرد تحسين الكلام وتزويق البيان» هذا هو 
الظاهر. 

والأحوط أن يجنئب من مثل هذا الاستعمال أيضاًء ليبقى سالماً من شوائب الشرك؛ 
سليم الفؤاد من روائح الكفر. 

حكم نذر المعصية 

وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن ينحر Sk]‏ ببوانة» فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» 
قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم : «أؤّف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود. 

قال بعض fal‏ العلم : دل الحديث على أنه لا ينبغي أن ينذر إلا لله وحدهء وإذا نذر له 
فليوف له. 

حكم النذر لغير الله 

Ul,‏ إذا نذر لغير الله فلا يوف به» OY‏ النذر لغيره تعالى معصية» والإصرار عليه ذنب 

آخر. 


وکل مكان وموضع يذبح فيه لغير الله أو يعبد هناك دونه سبحانه» أو كان عيداً لأحد من 
المشركين والكفار» فلا يذهب هناك؛ ولا يذبح ثمة» وإن كان هذا الذبح لله تعالى لا لغيره» 
Urs gall OY‏ من مواضع التشبه Jab‏ الكفر واجب. 

وسواء في ذلك أن تكون النية في ذلك صالحة أو سيئة» حسنة أو قبيحة. 

يدل له حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم»» ويشير إلى ذلك قوله سبحانه: CAP‏ 
else‏ نكم نه ينهم [المائدة: [OY‏ 

ومسائل التشبه كثيرة» لا يأتي عليها الحصر في هذا المقام» fig‏ من نجا منه. 

وأحسن الكتب المجموعة لها كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

والمقصود هنا من إيراد هذا الحديث أن في نذر المعاصي شبه الشرك» والتشبه cabal‏ 
فينبغي الاجتناب منه» وفي الباب أحاديث كثيرة» اشتملت عليها دواوين السنة المطهرة. 

حكم السحود لغير الله 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في نفر من 
المهاجرين والأنصار» فجاء بعير فسجد له. 

فقال له أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجرء فنحن أحق أن نسجد لك . 

فقال: «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم» ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد» لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها» . الحديث رواه أحمد. 

معناه اعبدوا ربكم بتخصيص السجدة له» فإنها العبودية ونهاية العبادة. 

وعظموا أخاكم تعظيماً يليق له بالمحبة القلبية» والإكرام المشتمل على الإطاعة لا 
العبادة . 

وفيه إشارة إلى قوله تعالى : وما كان 44 أن is‏ الله اكاب والحكم وال م 
UES tll dk‏ عبد لي ِن دون Sele dl‏ كونوا qt‏ [آل عمران : : 9/] إلى قوله : 
ما og LH‏ إلا ما ial‏ په of‏ امبدُوا الله دبي ربكم [المائدة: ALVA:‏ 

وأما سجدة البعير» فخرق للعادة» واقع بتسخير الله تعالى وأمره» فلا مدخل له 
صلى الله عليه وآله وسلم في فعله. 

والبعير معذور. حيث إنه مأمور من ربه كأمر الله تعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم عليه 
السلام . 


EERE 
. قوله: التقوى إلخ الاصح أن يقال: التوقي‎ )١ 


اطلاق «الأخ» على النبي 
وأطلق صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لفظ «الأخ» على نفسه المقدسة ومثله 
في الكتاب العزيز في حق الأنبياء كثير طيب. 
وليس في هذا الإطلاق استخفاف له صلى الله عليه وآله وسلم كما زعم بعض الجهلة 
من الأمة. 
قال بعض آهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني أن بني الإنسان كلهم إخوة فيما 
وجوب تعظيم الصغير للكبير 
فالكبير منهم أخ كبير» ينبغي تعظيمه على حسب كبره. 
والله سبحانه أكبر من «JS‏ فيختص بالعبادة وغاية التعظيم . 
وقد دل هذا الحديث على أن الأنبياءء والأولياء, rey] rel,‏ والمشائخ › 
والشهداء» وغيرهم من عباد الله المقربين بشر وعباد له سبحانه عاجزون وإخوان لنا مكرمون. 
أعطاهم الله تعالى الكرامة والفضيلة علينا. 
فهم إخوة كبراء لناء وعلينا إطاعتهم » وامتثال أوامرهم ونواهيهم فيما جاءوا به من 
عند الله » وقالوا بما شرعه الله لنا. 
ونحن أصغر منهم» وعلينا أن نعظمهم تعظيم الإنسان لإنسان آخر أعظم منه مفضل 
عليه » لا أن نعظمهم تعظيم العبد لله سبحانه وتعالى . 
وفي الحديث أن yan‏ البهائم والأشجار يعظم بعض عباد الله من الأنبياء والصلحاء . 
فيأتي الأسد ‏ مثا على باب أحد» والفيل على عتبة GAT‏ والذئب على دار صالح 
منقاداً له. 
وهذا لا يصلح للاستناد في عبادة ذلك الصالح وتعظيمه كتعظيم الله تعالى » بل الذي 
ينبغي أن يعظم عباد الله المقربين المكرمين كما علم الله لنا من إكرامهم وأحل لنا في الشرع 
فعله. 
ولم يرد الشرع بمجاورة القبور والعكوف clade‏ والطواف بها والسجدة إليها. 
فإن رأى أسداً أنه يجاورها ليل ونهاراً» فلا يستند بذلك» OY‏ الإنسان لا Geb‏ له أن 
يتخذ فعل الحيوان له خصلة. 
«عن قيس بن سعد قال: اتيت الحيرة» بلدة قديمة بظهر الكوفة «فرأيتهم يسجدون 
لمرزبان لهم» هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. 
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«فقلت: ytd)‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يسجد له» . 

«فأئيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون 
لمرزبان لهم » > فأنت أحق Ob‏ يسجد لك». 

«فقال لي : أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ فقلت: لاء فقال: لا تفعلوا». 

قال ذلك إظهاراً لعظم الربوبية» وإشعاراً لمذلة العبودية. 

والمعنى لا تفعلوا في الحياة كذلك» أي لا تسجدوا لي» OB‏ السجدة عبادة مختصة 
بالله تعالى» لا تحل لمخلوق. 

قال الطيبي : أي اسجد للحي الذي لا يموت» ولمن ملكه لا يزول» فإنك Lai]‏ تسجد 
لي الآن مهابة . وإجلالاً لي . 

فإذا صرت رهين Gat‏ امتنعت عنه» فلا ينبغي السجدة إلا للحي الذي لا يموت . 

«لو كنت Lal‏ أحداً أن يسجد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهم لما جعل الله لهم 
عليهن من حق» . رواه أبوداود» ورواه أحمد عن معاذ بن جبل . 

قال بعض أهل العلم : معئاه» إني أموت يوماً وأقبر تحت التراب» فما وللسجدة؟ إنما 
السجدة تليق للذات الباقية الدائمة» التي لا تموت ولا تفقد أبدأًء ولا تأخذها سنة ولا نوم» 
وهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» له ما في السموات والأرض. 

فهذا الحديث دليل على النهي عن السجدة لحي وميت» ats‏ من كان وكذلك لقبرء أو 
مكان لأحدهم» OY‏ كل حيوان مائت يوماًء ومن مات فقد كان حياً في وقت» مقيداً بالبشرية» 
فكيف يستقيم أنه بعد الممات صار إلهأ مستحقاً للسجدة ة إليه؟ بل العبد عبد وإن مشى على 
الدرء والإله all‏ وإن لم يعرفوا له القدر والأمر. 

وإذا تقرر هذا فقد عرفت أن السجدة لغير الخالق شرك في العبادة» وحيث اعتاد بها 
غالب الئاس لملوكهم ورؤسائهم صارت شركاً في العادة أيضاًء وهي لا تجوز للسلطان 
والأمير» كائناً من كان وكانوايسجدون لملوك الهند المسلمين منهم والهنود. 

وكان السلطان «نور الدين جهانكير» ملك الهند من نسل «تيمور؛ الأعرج يحب السجدة 
إليه من جميع رعاياه حتى Of‏ الشيخ أحمد السهرندي المعروف بمجدد الألف الثاني لما أبى 
من السجدة له وأنكر عليه ذلك وقال: إن السجدة لا تجوز إلا لخالق البشر» غضب عليه 
السلطان وقيده في قلعة كواليار» وقصته هذه معروفة مرقومة في كتب التواريخ وغيرها. 

وسمعت أنهم يسجدون اليوم لملك الصين» ويعظمونه كتعظيم المعبود لهم . 

وهذا من الشرك والكفر بمكان لا يخفى على أحد ممن له عقل سليم» وفهم مستقيم . 
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وفتوى بعض الفقهاء بجواز سجدة التحية للسلاطين» والملوك مردودة عليه» مضروبة 
بها في وجهه» بنص أحاديث الباب . 

ولم يرد قط ما يدل على جوازها في هذا الشرع لغير الله تعالى . 

ولا موجب لصرف ظواهر النصوص عن معانيها إلى تأويلات باردة ركيكة لا تستحق 
الالتفات لمن يصلح للخطاب. 0 59 
GL‏ كل قول دون قول محمد فماآيِنُ في pb Sa‏ 

فصل : d‏ رد الشرك العادي 
وفي إطلاق لفظ «العبد» و«الأمة) ونحوها وصنع التصاوير 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لا يقولن 
أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله » ولكن ليقل : غلامي وجاريتي» 
وفتاي وفتاتي» ولا يقل العبد ربي» ولكن ليقل سيدي . وفي رواية ليقل سيد ومولائي . 

وفي رواية: ولا يقل العبد لسيده مولاي» فإن مولاكم الله». رواه مسلم . 

قال بعض أهل العلم : معناه» لا MU sis‏ مملوك لسيده إنك مالكي» لأن مالك الكل 
هو الله تعالى وحده لا شريك له. 

ولا يقول السيد لمملوكه: إنك عبدي» وأنت أمتي Yc‏ هذا شأن الله . 

وكلهم عبيده وإماؤه» ليس أحد بمالك أحداً. ولا أحد عبداً لأحد. 

والحديث دل على النهي عن مثل هله المحاورة فيما بينهم مع وجود الملك فيما بين 
السيد والمملوك فضلا عن أن يصير faye‏ لأحد كذباً ومجازاًء فيسمى ee‏ ب «عبد النبي»» 
وعبد الرسول» وعبد السلطان, وأمة فلان. 

ويقول في مخاطبة أهل الفضل : يا مالك» يا رازق» يا رب» يا مربي المحب ونحوها. 

كما يقال بالفارسية مثلا by‏ حضورء وبندكان Je‏ « وبرستار حاص» وآشنابرست» 
وغريب پرور» وخداوند خدالگان. 

ومثل ذلك أن يقول لأحد : إنك مالك مالي وروحي» وإني في يدك افعل ما شئت . 


فهذا كله كذب محض» وشرك بحت ينبغي الفرار منه» ومن ul‏ به فقد ثبت عليه 
الشرك نعوذ بالله منه , 


)1( قوله: «لا يقل» إلخ هكذا في الأصل. والأصح أن يقول: «لا يقل» بجزم الفعل على ما يقتضيه سياق 
الكلام . وكذا قوله الآتى : ولا يقول. 
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ولكن هذا الشرك قد عم وطم قي هذا الزمان الأخيرء إلى غاية لا يتقي منه فقير ولا أمير 
إلا من رحمه الله , 

وجرت عادة الكتاب بتحرير مثل هذه الألفاظ الشركية البدعية في ألقاب الأمراء 
والملوك. وآدابهم في الطروس والتوقيعات والخطابيات . اللهم غفراً. 

والحديث فيه دلالة على النهي عن استعمال لفظ العبدء والأمة» والرب» ورخصة في 
قول ba‏ الغلام» والجارية» والفتى . 

وهذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نهى عنها تحقيقا للتوحيد لما فيها من التشريك في اللفظ. OF‏ الله تعالى هو رب العبادء 
وسیدهم» ومولاهم جميعاً . 

فإذا أطلق هذا على غيره فكأن المطلق عليه شاركه في هذا الاسم فنهى عنه لذلك وإن 
لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية؛ والسيادة» والولاية التي هي أوصاف الله تعالى حقيقة . 

وإنما امدق اا فيطلق عليه اللفظ بهذا الاعتبار. 

فالنهي عله LE‏ لمادة الشرك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقاً لإخلاص التوحيد 
المطلوب»› وتبعيداً عما يوهم الإشراك» ولو في اللفظ والعبارة . 

وهذا من محاسن مقاصد الشريعة الحقة والملة الصادقة» لما فيه من تعظيم الرب 
وإبعاده عن مشابهة الخلق » وتنزيهه عن التمثيل . 

فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظء وهو ما 

قال تعالى : إن كَل مَنْ في السّْوَاتِ Clas A TS oS‏ [مريم: ۹۳] 
ففي إطلاق هذه الألفاظ على غير المعبود بحق» تشريك في eal‏ وفي العادة الجارية فيما 
بيلهم » فنهاهم عن ذلك تعظيماً له سبحانه» Lal,‏ معه تعالى وبُعْداً عن روائح الشرك وشوائب 
الكراهة وأرشد إلى القول بفتاي وفتاتي وغلامي . 

وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جانب التوحيد وجنابه . 

فقد بلغ أمته كل ما لهم فيه نفع » ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين» ونقص لتوحيد 
رب العالمين» فلا خير إلا ودلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. 

يد الحديث أن النهي عن إطلاق لفظ «السيد» و «المولى» متأخر عن جوازه 
ومقدم عليه 

ورود Ld‏ والغلام» فيه مر بجوازإطلاقه وعلى هذا يصح أن يقال: هذاء أوذلك 
غلام لي أوله. 
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وإنما نهى بعض fal‏ العلم عن تسمية الصبيان بمثل غلام فلان» كغلام علي » وغلام 
محبي الدين» وغلام رسول» وغلام bel‏ لكون لفظ الغلام ‏ عشدهم» Jy‏ اعتقادهم - 
بمعنى العبد. 

ولا عبرة بالمبانى » إنما العبرة بالمعاني » ولا تتبدل الحقائق بتبديل الأسماء» بل الحكم 
الحكم . : ۰ 

ومثاله أن الخمر حرام» فإن سماه أحد كرماًء لا يحل بإطلاق هذا الاسم عليهء وكذا 
الربا محرمة» وقد يسميها بعض المحتالين منافع, فهذا لا يحللها أبداء وإن تبدل الاسم 
والرسم . 

نعم يجوز مثل هذا الاستعمال في قوم ليس عندهم معناه العبد Rte‏ بل يفهمون منه 
المعنى اللغوي» ويطلقونه عليه . 

فتأمل في ذلك تجده كلاماً نفيساً فارقاً بين الاستعمال الحق والإطلاق الباطل . 

وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تطروني 
كما obi‏ النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا : عبد الله ورسوله» . متفق عليه . 

الإطراء» هو المبالغة في المدح» والغلو في الثناء» ومجاوزة الحد في الوصف» 
والكذب فيه . قاله ابن الأثير. 

قال بعض fal‏ العلم : معنى الحديث» أن الفضائل والكمالات والمحاسن التي 
أعطانيها الله تعالى لا مضايقة في بيانهاء ولكنها كلها تتحصل إذا قيل : | إني رسول الله > لأنه لا 
مرتبة أفضل وأعلى في حق البشر من الرسالة؛ وكل ما سواها من المراتب هي ادون منها ومع 
ذلك يبقى الرسول آدمياً» ولا يصير إلها وإنما فخره في كونه عبداً لله الذي أرسلهء فلا يظهر فيه 
شأن cyl‏ ولا يتحد معه» فينبغي أن لا يثني على أحد بمثل هذا الثناء» ولا يقول في حقه مثل 
هذا القول. 

ألا ترى أن النصارى إنما كفروا بمثل هذا cel bY‏ وصاروا مردودين من حضرة الإله . 

فنهى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أمته عن أن يسلكوا مسلكهم . ويتجاوزوا في 
وصفه ومدحه وثناثه» الحڈ المضروب له» ويصيروا كالنصارى في الرد. 

ولكن التأسف على هذه الأمة اليوم فإنها لم تقبل قول رسولها في هذا الاب وصارت 
كالنصارى في القول» والخطاب» of lilly‏ النصارى كانوا قائلين ob‏ الله تعالى GALS‏ 
بعيسى عليه السلام» فهو إنسان من وجه» JL‏ من وجه وبمثل هذا قال بعض هذه الأمة 
وأفصح به في النظم» كما قال قائلها : 
في الجملة يمين بودكه مي آمد ميرفت بسهر قرن كه ديدي 
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در عاقبت أن شكل عرب وار بر آمد داراي جهان can‏ 

وقال العرفي الشاعر: 
تقدير بيك ناقه نشانيدد ومحمل سلماي حدوث تووليلاي قدمرا 
تا مجمع إمكان ووجوبت ننوشتند مورد متعين نشد إطلاق أعم را 

بل نسب بعض الجهلة البطلة الكذابين إلى جنابه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
بنفسه : tifa‏ أحمد بلا tet‏ وكذلك جمع بعضهم عبارات عربية أدرج فيها من جنس هذه 
الخرافات كثيرة » وسماها خحطبة الافتخار وأضافها إلى Sle‏ المرتضى كرم الله وجهه. سبحانك 
هذا بهتان عظيم . 

أقمى(١)‏ الله هؤلاء الكذابين وسود وجوههم » فقد صنعوا مثل ما صنعت النصارى» 
وقالوا بقولهم » حتى كما أن النصارى يقولون: إن تدبير هذا العالم وعالم الآخرة بيد المسيح 
عليه السلام وفي قدرته واختياره. 

ومن آمن به والتجأ إليه لا يحتاج إلى العبادة» ولا يضره ذنب» ولا حاجة له في ميز 
الحلال من الحرام» بل هو سائبة الله تعالى» فليفعل ما شاء يشفع له عيسى عليه السلام في 
الآخرة» وينجيه من عذاب الله تعالى وعقابه. 

فهكذا قال جهلة هذه الأمة وبطلتهم» وجاءوا بمثل هذه العقيدة في جنابه صلى الله عليه 
وآله وسلم» بل في حق الأئمة. وأولياء الأمة› بل في حق كل مولوي وشيخ ١‏ نعوذ بالله من 
ذلك . انتهى . 

وهذه مقالاتهم في كتبهم المؤلفة في أحوال الأولياءء وهذه قصائدهم في مدح الصلحاء 


الأصفياء . 
اشتملت على إطرائهم إلى OL‏ فَضُلُوهم على الله تعالى » وأثبتوا لهم كل قدرة وتَصَرفٍ 
وأمر في الخلق . 


قال «الشوكاني» في «الدر النضيد» : فانظر - رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة 
من الغلو المنهي care‏ المخالف لما في كتاب الله وسئة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » 
كما يقوله صاحب البردة رحمه الله : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
فانظر كيف نفى كل ملاذٍ ما عدا عبد الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم › وغفل عن 
ذكر ربه» ورب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


. أقمى الله إلخ : أي أهلك الله هؤلاء ونظف الأرض منهم‎ )١( 
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إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وهذا باب واسع قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى رفوا إلى خطاب 
غير الأنبياء عليهم السلام بمثل هذا الخطاب» ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من 
الأسباب . 

من ذلك قول من يقول مخاطباً لابن العجيل: ; 
هات لي منك ياابن موسى إغائة عاجلا في سيرها حثاثة 

فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله بميت من الأموات» قد صار تحت أطباق 
الثزى» منذ مئين من السنين . 

ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله؛ إنما Lady‏ من قائلهما لغفلة 
وعدم تيقظ» ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية . 

ولو YES YS‏ ورجعاء وأقرًا بالخطا . 

وكثيراً ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة وقد سمعنا ورأينا. 

فمن وقف على شيء من هذا الجنس Gad‏ من الأحياءء فعليه إيقاظه بالحجج 
الشرعية . 

. رجع » وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه‎ Of 

وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك من 
الخلل. 

وقد وقع في البردة والْهَمْزِيْةِ شيء كثير من هذا الجنس . 

ووقع أيضاًلمن تصدر لمدح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومدح الصالحين والأئمة 
الهادين ما لا يأتي عليه الحصر, ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة. 

فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 

[Sp‏ إن الأكرَى w Sans GS‏ ربا لا زع lb‏ غد د ميا ky‏ من 
GOUGH Sal Hy Bs 5‏ [الذاريات: 00 وآل عمران: .[A‏ انتهى . 

قال في «فتح المجيد»: أبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب cg‏ وعظموه ہما 
نهاهم عنه وحذرهم منه؛ وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى في mage‏ وش ركهم ١‏ 
ووقعوا في المحذور» وجرى منهم من الغلو والشرك شعراً Ly‏ ما يطول له وصلفوا فيه 
مصنفات . 

وقد ذكر شيخ الإسلام «ابن تيمية الإمام» عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثةبالرسول 
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صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله» وصنف في ذلك مصنفاً رده شيخ 
الإسلام» و هذا موجود بحمد LOND‏ 
وقال: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وذكر أشياء من هذا «bel‏ ونعوذ 
وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء» واللياذء والرجاءء والاعتماد في 
أضيق الحالات»› وأعظم الاضطرار لغير الله . 
فناقضوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة» 
وشاقوا الله ورسوله أعظم مُشَاقة. 
وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وتعظيمه . 
وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في شبح تنقيصه . 
وهؤلاء المشركون هم المنتقصون الناقصون» أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه Jal‏ 
فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله» ولا رضوا يحكمه, ولا أسلموا له. 
وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته بتعظيم أمره ونهيه 
والاهتداء بهدیه » واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونصرته» وموالاة من عمل به 
ومعاداة من خالفه. 
فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علماً وعملاء وارتكبوا ما نهى عنه الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم Shady Wb‏ والله المستعان. انتهى . 
قلت: وقد وقع من هذا الجئس (أي الغلو القبيح › والإطراء في ثناء الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم. وثناء المشائخ الصلحاءء والأساتذة الكرام) شيء كثير في اللغة الفارسية 
والهندية في هذا الزمان من شعراء العصرء وتبع فيه الآخر الأول. 
ولم يلتفتوا إلى إيقاظ من أيقظهم» ولم يصغوا إلى كلام من وعظهم في ذلك وزجرهم 
عن مثل هذا المدح والتوصيف. بل رموه بكل حجر ومدر. 
)1( المصنف الذي ذكره المؤلف لابن تيمية هو كتاب «الرد على الإخنائي» وليوسف النبهاني أيضاً LS‏ 
«شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» وقد رد عليه أحد علماء العراق ويقال: ai]‏ محمود شكري 
الالوسي وسمي كتابه نيل الأماني في الرد على النبهاني». 
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وقالوا: إن المانع من جنس هذا الكلام مستخف بالرسول عليه الصلاة والسلام» وهم 
أشد استخفافاً له صلى الله عليه وآله وسلم. بإحداث مثل هذه الألفاظ المبتدعة» والأوصاف 
المختلفةء التي لم يرد بها الشرع الشريف قطء ولم يأذن بها الله » وما أنزل الله بها سلطاناً . 

هذا شاعر الهند «غلام إمام» المتخلص بالشهيد» قد صار تحت أطباق الثرى» غلا في 
ee‏ ع نظماً ونثراً 
بلغة الفرس والهند» وتبعه من الجهلة بالدين» والمسلمة المشركين 

الح كا ل سته من إن امار ل caver‏ افق SN‏ 
الخصائص والأوصاف ASL SI‏ وهي مدونة في دواوين الإسلام؟ وما وصفه به رب العالمين 
الذي جعله خاتم الرسل وسيد الأولين والآخرين؛ وقال في كتابه المبين: وما ALT‏ إلا 
LS;‏ لِلْعَالْمِينَ 4 [الأنبياء: .]1١1/‏ 

لا يبلغ مدح أحد إلى هذا المدح» ولا يتصور المزية فيه على هذا الكلام الجامع 
الحافل» الصادر من GLE‏ السموات والأرضين . 

فعليك يا هذا أن لا تمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بما مدحه الله تعالى 
في كتابه العزيز» وأفصحت به دواوين السئة المطهرة ة الصحيحة الثابتة عند أهل العلم بها 
والمعرفة لهاء ففيها ما يشفي ويكفي . 

واجتئب عما جاء به الغالون المطرون وبادر إليه أفكارهم المبتلاة بريب المنون. 
فدع عنك Lig‏ صيح في حجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل 

عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. » فقلنا: cof‏ سيدناء فقال: «السيد الله»» تفظيها لربه اشا 
لنفسه» فحول الأمر فيه إلى الحقيقة مراعاة لآداب الشريعة والطريقة» أي الذي يملك نواصى 
الخلق؛ ويتولى أمرهم ويسوسهم. هو الله سبحانه وهذا لا ينافي سياسته المجازية الإضافية 
المخصوصة بالأفراد الإنسانية حيث قال: : «أنا سيد ولد آدم» أي لا أقول افتخاراًء بل تحدثاً 
بنعم الله وإخباراً بما أخبرني به الله تعالى . 

«فقلنا: وأفضلنا Shad‏ وأعظمنا yb‏ فقال: قولوا قولكم أو بعض قولكم» أي 
مجموع ما gill‏ أو هذا القول ونحوه. 

يعني اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى المبالغة بها. 

ويمكن أن يكون المعنى » بل قولوا بعض قولكم مبالغة في التواضع . 

وقيل : قولوا قولكم الذي جثتم لأجله وقصدتموهء ا 

Pry] Sap Vo‏ . رواه أبوداود. 
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أي لا يتخذنكم lS‏ بفتح الجيم وكسر الراءء وتشديد الياء» أي كثير الجري في 
طريقه ومتابعة خطواته. 

وقيل: هو من الجرأة» أي لا يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بما لا يجوز. 

وفي النهاية» لا يغلبنكم فيتخذكم chix‏ أي رسولاً ووكيلا. 

وعلى الجملة» الحديث يشير إلى المنع من الاشتغال بالمدائح spell‏ عنهاء وينهى 
عن الغلو والمبالغة والإطراء والإغراق في توصيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وإن 
ذلك من خطوات الشيطان . 

وإذا ثبت هذا النهي في حقه صلی الله عليه وآله وسلم» فغيره أولى به. 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني ينبغي الأدب عند مدح أحد من 
الكبراء» فلا يوصف إلا ہما يوصف به البشر» ويختصر في ذلك, ولا يجول في ميدان المدائح 
كالفرس الْحَرُونِء لثلا يقع سوء الأدب في جنابه تبارك وتعالى . 

ولفظ «السيد» له معنيان: 

أحدهما: أن السيد هو الذي يكون مالكاً مختاراً بنفسه وحده» ولا يكون محكوماً عليه 
من أحدء بل يكون حاكماً مستقلا بذاته كشأن الملوك في الدنياء فهذا الأمر إنما هو شأن الله 
تعالى » ليس غيره سيدا بهذا المعنى . 

وثانيهما: أن السيد, Gy)‏ لآخرء ولكن له فضل على عامة الرعاياء ممتاز منهم 
بالمزاياء ينزل إليه حكم الحاكم Lat‏ ثم يبلغ إليهم من لسانه وبواسطته ك «مرزبان» القرى 
ودقهرمان» المحلات» و «خوانين» السوقة. 

فالنبي بهذا المعنى سيد لأمته» والإمام سيد أهل عصره» والشيخ سيد لمريديه» والعالم 
سيد لتلامذته» والمجتهد لمتبعيه . 

of‏ هؤلاء الكبار الكرام يتمسكون بحكم الله تعالى أولاً بانفسهم» ثم يبلغونه إلى 
أصاغرهم ويعلمونهم . 

وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد أهل العالم أجمعهم » وأكتعهم وأبصعهم» 
ومرتبته عند الله عز وجل أعلى من الجميع» وأكبر من الكل . 

وهو صلى الله عليه وآله وسلم أقوم الخلق وأكبرهم في القيام بأحكام الله تعالى . 

وكل الناس محتاجون إليه في تعلم سبل الله وشرائعه . 

وعلى هذا يصح أن يقال له سيد العالم» بل يجب أن يعتقد فيه هذه السيادة العامة 
الشاملة للجميع . 


۱۱ الدين الخالص/ج ٠٠۴/۲‏ 


وأما بناء على المعنى الأول فليس هو صلى الله عليه وآله وسلم سيد نملة واحدة» 
ad‏ عن غيرهاء لأنه عليه السلام لا يقدر على التصرف في نملة من تلقاء نفسه. 

وبالجملة» الغلوفي مدائح الأنبياء والصلحاء نوع من أنواع الشرك الخفي » ولذلك قال 
تعالى : ap‏ الكتاب لا فو في pus‏ [النساء : ١ع‏ والغلو هو الإفراط في التعظيم 
بالقول والاعتقاد. 

والمعنى لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه التي لا تنبغي إلا لله . 

والخطاب وإن كان لأهل CASH‏ فإن عام تناول جميع الأمة تحذيراً لهم من أن يفعلوا 
مثل فعل النصارى في عيسى » وفعل اليهود في عزير عليهما السلام كما قال تعالى : ot pli‏ 
Gul‏ آمو أن eB GAA‏ كر a‏ وما رل ِن So‏ وَل ووا Spe HESS isl eS‏ 
45 € [الحديد: AM EV‏ 

وتقدم حديث : «لا تطروني كما أطرت النصارى» قريباً» وسيأتي حديث أنس في النهي 
عن الرفع فوق المنزلة. 

فكل من وصف نبياً أو chug‏ بما لم يجزء فقد غلا واتخذه إلهأء وضاهى النصارى في 
'شركهم» واليهود في تفريطهم . 

فإن النصارى غلواً ة في المسيح, واليهود» عادوه» وسبوه» وتنقصوه. 

فالنصارى أفرطواء واليهود فرطوا. 

قال شيخ الإسلام')» من تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى» وغلا في الدين بإفراط 
فيه وتفريط. فقد شابههم . 

قال: وعلي عليه السلام حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد مدت لهم عند باب 
كندة فقلفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم . 

لكن مذهب ابن عباس» أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر العلماء 
وجمهور المحدثين. 

قلت: وكان هذا التحريق على غلوهم في مدحه رضي الله عنه» حيث اعتقدوا فيه ما 
ليس بثابت. 

فكذلك كل من يغلوفي مدح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ويطري في وصفه 
بما ليس بجائز في الشرع» ولم يرد به دليل» وجاوز فيه إلى حد الغلو والإغراق فهو مستحق 
للقتل وإزهاق الروح عند العلماء بالاتفاق» ووصفه هذا منهي عنه» قبيح أشد القباحة. 


)١(‏ هو أحمد بن تيمية. 


وأما أحاديث السكارى فما أحقها بأن تطوى على غرّهاء ولاتروي. 

وإنما الكلام فيمن يعقل ويأكل ويفهم. ويقول الشعرء ويعرف معناه» ثم لا يجتنب من 
مثل هذه الكبائر الموصلة له إلى حد الكفر البوا > بل يعتقده حسنة من حسناته» ويفتخر 
بقوله في المحافل والمجالس» نعوذ بالله من الخذلان. 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم gh:‏ لا أريد أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى». 

هذا نص في محل النزاع . وفيه دلالة على النهي عن الغلوفي المدائح والأوصاف التي 
لم برذ بها الشرع. ولم يأذن بها الله . 

«أنا محمد بن عبدالة» عبده ورسوله». رواه رزين. 

هذا بيان المنزلة التي أنزلها الله تعالى yey‏ الكريم 

أي قولوا لي : عبد الله ورسول الله » ولا ترفعوني فوق هذه المنزلة» كما رفعت النصارى 
عيسى بن مريم عليهما السلام» وكما رفعت أدباء هذه الأمة وشعراؤها في كلامهم المنثور 
والمنظوم » وبلغوا به إلى غاية تستلزم إساءة الأدب في حضرة الله عز وجل . 

بل منزلتي الرفيعة التي منحنيها سبحانه وتعالى هي هذه العبودية والرسالة منه إلى 

فمن رفعتي فوق ذلك» وأخرجني عن دائرة العبودية لله تعالى ورسولته» وجاء ley‏ يفيد 

المزية على هذاء فقد ap‏ عن سواء السبيل» وأتى بما هو غير ثابت من الله الجليل» ووقع 
بسبب ذلك في حبالة الشيطان» وشرك الشرك. 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني كما أن الكبراء والسادة الآخرين 
يفرحون بالمبالغة في مدائحهم ومناقبهم» ويحبون أن يحمدوا Ley‏ لم يفعلوا فالرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ليس كذلك. 

لأنهم لا غرض لهم بدين المداحين الواصفين ين cep peel‏ بقي أم ذهب. 

والنبي صلی الله عليه وآله وسلم بأمته رؤوف رحيم, وعليهم شفيق, ولم يكن له شغل 
إلا إصلاح دين أمتهء وإنجاؤهم مما يهلكهم ويضرهم . 

فلما ple‏ أن أمتي له محبة عظيمة بي ويشكرون OY Glam]‏ إليهم» وقد جرت العادة أن 
الإنسان إذا مدح محسنه ومحبوبه يبالغ في ثنائه» ويتجاوز الحد في مدحه وإطرائه» فارشد 


)١(‏ قوله: : فلما علم أن أمتي له محبة عظيمة بي ويشكرون إحساني إليهم . . هكذا في الأصل والسياق يقضي 
أن يكون الكلام هكذا «فلما علم أن أمته لهم محبة عظيمة به ويشكرون إحسانه إليهم». 
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صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى لي عن التجاوز في مدحه؛ ا إثبات أوصاف 
فكوا soley lade Bt Jona‏ 

فقال: إني لا أرضى بهذه المبالغة والإطراء والتجاوز في المديح والثناء» بل اسمي 
محمدء لا إلهء ولا خالق»؛ ولا رازق» ولا متصرف. ولا مالك ولا شريك الباري في القدرة 
والعلم والحياة» ونحوها من الصفات الواجبة» التي اختصت به سبحانه . 

وقد ولدت من أبويٌ كما تولد الناس من آبائهم وأمهاتهم » وإنما أنا بشر مثلكم» وفخري 
هو هذه العبودية , وامتيازي من الناس هو علمي بأحكام الله » وغفلة الناس الآخرين منها. 

فيلزمهم أن يتعلموا مني شرائع الله تعالى رب العالمين» ولا يرفعوني فوق هذه المرتبة 
إلى أبد الآبدين . 

ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعاً: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوه. 
رواه أحمد. والترمذي › وابن ماجه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال والأقوال. انتهى . 

ويزيده إيضاحاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً. رواه 
اك 

«والمتنطع» المتعمق في الشيء» المتكلف للبحث Ce‏ على مذاهب أهل الكلام 
الداخلين فيما لا يعنيهم » الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم . 

ومن التنطع : الإطالة والإطراء في مدائح الأنبياء والصلحاء . 

وقال ابن الأثير: هم المتعمقون الغالون في الكلامء المتكلمون بأقاصي حلوقهم» 
مأخوذ من «النطع» sa tics‏ من «ell‏ ثم استعمل في كل متعمق»› قول وفعلا . 

قال النووي : فيه كراهة التقعر في الكلام بالشدق» وتكلف الفصاحةق واستعمال 
Coe‏ اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم . انتهى . 

وإنما قال ذلك ثلاث مبالغة في التعليم والبلاغ . 


وبالجملة» هذا الحديث كما شمل fal‏ الكلام» والرأي» والفقهء والقياس» فكذلك 
شمل الشعراء والناظمين والناثرين» في مدائح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الآتين بما لم 
يجز في الدين» من الغلو القبيح » والوصف السوء في ثناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ء 
وهم طيور في هواء المعاني » متعمقون في إبداع المباني . 
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يفتخر أحدهم بإيجاد تركيب» وترتيب مبان ومعان لم يسبق إليهاء وهي عن الأدب 
بمراحل» وعن القدر بمعزل. 

وقد اشتمل على أوصاف ضاهت أوصاف الله » بل E55‏ عليها. 

ومنهم من يصفه صلی الله عليه وآله وسلم بسمات اختارها الشعراء لمعايشتهم من 
وصف الخط والخال» وتشبيههما بالظلم والكفر» ونحوهماء معاذ الله من الخذلان. 

أين هذا من ذاك Ge Skis pen MSS‏ ونش الأرْض» [مريم: .]4١‏ 

هل يصح في عقل أو شرع » أن يجعل رسول الأمة أو نبيها معشوقاً ظالماء ليوا 
كافراً» أو قاتلا لمحبه soll‏ الشهلاءء أو Lala‏ ا للبه بالغنج والدلال والفروع السوداء» ونحو 
ذلك؟ طِقَائلهُمْ الله 3 يُوْفَكُونُ4 [التوبة: "١‏ والمنافقون: 4]. 

ولولا أنا رأينا مثل هذا الصنيع في كلام من يدعي محبة الرسول» ويلقب نفسه بعاشق 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ويقول فيه شعرأًء يشتمل على مثل هذه الكفريات 
الصريحة» والباطلات الخبيئة» وهو على ألسئة الناس اشتهر» وبه كل حمار افتخرء لما 
تعرضنا بذكر ذلك» والله سبحانه منتقمهم7١‏ مما هنالك. 

حكم التصوير وما ورد فيه 

«وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة» بضم النون وفتح الراء» وهي وسادة 
صغيرة» وقيل : هي مرفقة . 

فيها تصاویر» فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل» 
فعرفت في وجهه الكراهية» قالت: فقلت يا رسول الله : أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا 


أذنبت؟ . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ما بال هذه النمرقة؟» قالت: قلت : 
اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسّدّها9». 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة . يقال لهم : أحيوا ما خلقتم). 

وقال: «إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة). متفق عليه . 

قال بعض أهل العلم: يعني أن المشركين يعبدون الأصنام والأوثان» فلهذا يستقذر 
الملائكة من الصور المنحوتة› وينفر عنها الرسل والأنبياء عليهم السلام أيضاً. 


)1( قوله: منتقمهم هكذا في الأصل : الصواب أن يقال: منتقم منهم . 
(؟) قوله: وتوسدها: أي وتتوسدها. 
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والمصورون يعذبون في الآخرة لأنهم جمعوا أسباب عبادة الأوثان. 

فعلم من هذا الحديث أن ما يفعله جهلة المسلمين من تعظيم تصاوير أنبيائهم وأئمتهم 
وأوليائهم ومشائخهم وأحبابهم وأولادهم ونسائهم وعشائرهم وقبائلهم › ويحفظونها عندهم» 
رجاء للبركة» أو تذكاراً cio‏ فذلك ضلال بَحْتٌ Gib‏ في بحر الشرك. 

والأنبياء والملائكة ساخطون عليهم. باغضون لهم » بل لا يدخلون في بيت فيه 
Oy geal‏ لأحد من هؤلاء وغيرهم» استقذارا منه» واحترازاً عن دنسه ورجسه. 

فالذي ينبغي للمسلم أن يخرج هذه التصاوير من بيوته » RE‏ ا 
ليفرح الرسول عليه السلام » وتدخل الملائكة في بيته على الدوام» ود تنتشر بركات قدومهم 
إليه . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إن أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نبي » أو قتل أحد والديه » والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمه» . 
oly)‏ البيهقي في شعب الإيمان. 

دل الحديث على أن المصورين داحلون في هؤلاء الذين هم أشد الناس عذاباً في اليوم 
الآخر» فهم أصحاب الكبائر العظمى » بل أهل الشرك الجليّ الواضح 

آلا ترى أن «یزید» و «شمر» لم يقتلا رسولاً ولا نبيأء sible Sie st‏ 
وآله وسلم وإمام وقته الذي ae Lt ols‏ صلی الله عليه وآله وسلم . 

فالمصور أسوأ حالاً منهماء OY‏ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرنه بقاتل الأنبياء. 

ويؤيده حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«أشد الناس عذاباً عند الله المصورون». متفق عليه. 

وفي الحديث أيضاً وعيد شديد لغير المصور من المذكورين فيه» وهم قتيل النبي 
وقاتله» وقاتل أحد الأبوين» والعالم الغير المنتفع بعلمه» وهو الذي لم يعمل بنفسه بما علم» 
ولم يعلم غيره ما تعلم » لا باللسان» ولا بالبيان» ولا بكتابة البنان. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
قال الله تعالى : (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو 
شعيرة) . متفق عليه . 

المراد بالذرة ‏ المشددة بالراء ‏ النملة الصغيرة . 


)١(‏ قوله : تصوير هكذا في الأصل . والصواب أن يقال: : صورة OY‏ التصوير مصدر والمصادر لا وجود لها في 
الأعيان بل في الأذهان فقط . 
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وما أفحم هذه الحجة» فإنه لا يقدر أحد من المخلوق أن يخلق شيئاً من ذلك بل لا 
يمكن أحداً أن يدعيه ويصدق في هذاء بل كلهم محجوجون بهذه الحجة النيرة اللامعة Ole)‏ 
الشمس في نصف النهار. 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني أن المصورين يدعون GAM‏ في 
هذه السترة» لكونهم يريدون أن يصنعوا أشياء مثل ما صنعه الخالق القدير. 

فهم مسيئو الأدب بالله عز وجل » ودعواهم هذه كذب صريح › وحجة داحضة . 

كيف وهم عاجزون من أن يخلقوا ذرة» أو يقدروا عليها وليسوا إلا ناقلين لها؟ 

1 وهم بذلك واقعون في الشرك الواضح ؛ لإيذانهم بأنهم شركاء الباري في انتزاع هذه 

الصوّر» وقد حشدوا لعابدي الصور أسبابا لعبادة غير الله تعالى . 

وأما حكم التصوير على طريقة أهل الفروع وحكمها وقسمتها إلى صور جائزة وغير 
جائزة فمحل ذلك كتب الفروع . وقد قضى صاحب «دليل الطالب على أرجح المطالب» هذا 
الوطر فيه» فراجعه. 

وإنما مرادنا في هذا الموضع بيان الشرك العادي السائر الدائر في عامة الناس من 
المسلمين المشركين الغافلين عن مسائل الدين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: «كل مصور في النارء يجعل له JS‏ صورة صورها نفساً فيعذبه في جهنم». قال ابن 
عباس : فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه . 

فيه جواز تصوير غير الحيوان» والأولى تركه أيضاً. 

ولكن التأسف على أهل هذا الزمان» فقد راجت فيهم التصاوير في كل شيء حتى 
الأواني والملابس» وظروف الطعام والشراب وغيرهما» والبيوت oY,‏ الكتابة ونحوها» مما 
لا gh‏ عليه الحصر. وأشكل على أهل الدين الاجتئاب منه لعموم البلوى وخصوص الحكومة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وعن أبي هريرة رضي الله ane‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : cy‏ 
Gee‏ من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان ولسان ينطق» يقول: إني وكلت 
بثلاثة» JS‏ جبار عنيد» ‏ أي معاند متكبر ‏ دوكل من دعا مع الله UG]‏ آخر» وعبده بعبادةٍ أي 
عبادة (lS‏ صغيرة أو كبيرة» جلية أو خفية «وبالمصورين» الذين يصورون الحيوانات في 
القراطيس والثياب وجميع الأشياء «رواه الترمذي». 

وقد قرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المصورين في هذا الحديث» 
بالمشركين» والظالمين المتكبرين وهذا وعيد عظيم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . 
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والأحاديث في هذا الباب كثيرة cle‏ وفيما أوردناه كفاية وبلاغ» لمن ألقى السمع وهو 

شهيد. 
باب في رد بقية أنواع الشرك ما تقدّم إجالاً 
أو لم يتقدّم Shel‏ وفيه فصول 
فصل : d‏ شرك لبس «الحلقة» والخيط ونحوها لرفع البلاء ودفعها 
ومعنى رفع الشيء إزالته بعد نزوله. 
ومعنى دفع الشيء منعه قبل نزوله 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في 
يده حلقة» . 

وفي رواية الحاكم : «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Bs‏ عضدي 
حلقة من صفر» فالمبهم في هذه الرواية هوعمران راوي الحديث . 

وقال: ما هذه؟». 

يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسهاء أو يكون للإنكار وهو أظهر. 

«قال: من الواهنة» . 

قال yf‏ السعادات: «الواهنة» عرق يأخذ بالمنكب وفي اليد كلهاء فيرقى منها. وقيل: 
مرض jot‏ في العضد» وهي تأخذ الرجال دون النساء. 

«قال: انزعهاء نهى عنه GY‏ إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار 
المقاصدء و «النزع» هو الجذب بقوة. 

«فإنها لا تزيدك إلا وهنا أخبر أنها لا تنفعك بل تضرك وتزيدك ضعفاً وكذلك كل أمر 
نهى عنه» فإنه لا ينفع WE‏ وإن نفع بعضه في اعتقاده الكاذب فضرره أكبر من نفعه. 

«فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدا» لأنه شرك استعان صاحبه بغير الله تعالى 
و «الفلاح» هو الفوز والظفر والسعادة. 

وفي هذا شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعسذره 
بالجهالة . 

وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك «رواه أحمد بسند لا بأس به». 

وله رضي الله عنه عن عقبة بن ple‏ مرفوعاً: «من تعلق تميمة» أي علقها متعلقاً بها قلبه 
في طلب خير» أو دفع شر وضير. 
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قال المنذري : خرزة كانوا يعلقونهاء يرون أنها تدفع عنهم الآفات» وهذا جهل 
وضلال» إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . 
١‏ وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة وهي خرزة كانت العرب تعلقها على أولادهم 
يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام دفلا أتم الله له» دعاء عليه «ومن تعلق ودعة» بفتح 
الواو وسكون المهملة قال في «مسند الفردوس»: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف. 
يتقون به العين «فلا ودع الله له»بتخفيف الدال» أي لا جعله في دعة وسكون. 

قال أبو السعادات : هذا دعاء عليه. 

وروى هذا الحديث أيضاً أبو يعلى » والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي . 

وفي رواية لأحمد: «من تعلق تميمة فقد أشرك». 

وهذا أصرح من al‏ ورواه الحاكم أيضاً بنحوه» ورواته ثقات . 

قال ابن الأثير: Lei]‏ جعلها شركاً لأنهم أرادوا دهع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه . 

قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده حيط من الحمى فقطعه» وتلا 
قوله تعالى : وما ومن اتهم Dy‏ إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4 [يوسف: EV‏ 


وفي لفظ : دخل حذيفة على مريض» فرأى في عضده سيراً فقطعه» أو انتزعه» ثم قال: 


وما يؤمن إلخ . ا 
كان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهاء لدفع الحمى» واستدل حذيفة بالآية 
على أن هذا شرك . 


وفيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبرء لشمول الآية 
له ودخوله في مسمى الشرك. 

وفي رواية عن حذيفة بلفظ : إنه دحل على مريض فلَمَسّ عضده» فإذا فيه خيط» فقال : 
ما هذا؟ قال: شيء رُتِيَ لي فيهء فقطعه وقال: لومت وهي عليك ما صليت عليك. 

وفيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سہب» فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله 
ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. 

وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهلة Alas!‏ فهو 
شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول وبالفعل» وإن لم يأذن فيه صاحبه . 

وفى هله الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحید» وبما ينافيه من أنواع 
الشرك» أو ينافي MLS‏ 
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فصل: في رد شرك الرقى والتمائم 

«عن أبي بشير الأنصاري : أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في van‏ 
أسفاره . 

قال الحافظ بن حجر: لم أقف على تعيينه «فأرسل رسولا» هو زيد بن حارثة رواه 
الحارث بن أسامة في مسنده كما قال الحافظ : oh‏ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من Cry‏ 
بفتحتين واحد أوتار القوس. 

Jal als,‏ الجاهلية إذا اخلولق الوترء أبدلوه بغيرهء وقلدوا به الدواب» اعتقاداً منهم أنه 
يدفع عن الدابة العين «أو قلادة إلا قطعت». رواه الشيخان في الصحيحين . 

والشك فيه من الراوي » هل قال شيخه: قلادة من وترء أو قال: قلادة» وأطلق ولم 
يقيد؟ 

ويؤيد الأول ما روي عن مالك : أنه سثل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في 
الوتر. 

ولأبي داودء قلادة» بغير شك . 

قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائدء على أنه من 


وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم Mal,‏ ويعلقون عليها العود» ويظنون 
أنها تعصمهم من الآفات . 


فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيقا . 

وقال أبوعبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار» لثلا تصيبها العين . 

فامرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالتهاء إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا : 
وكذا قال ابن الجوزي وغيره. 

قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة المتقدم وهي ما علق من القلائد» خشية العين ونحو 
ذلك . انتهى . 

وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الرقي والتمائم 
والتولة شرك». رواه أحمد» وأبوداود. وفيه قصة. 

ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود: أن عبدالله رأى في عنقي o least‏ 
فقال: ما هذا؟ 

قلت : حيط رقي ليفيه. قالت: فأخذه. ثم قطعه» ثم قال: أنتم آل عبد الله لأعُنياء عن 
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الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إلخ . 

فقلت: لقد كانت عيني تقذف› وكنت أختلف إلى فلان اليهودي» فإذ رقي سكنت. 

فقال عبدالله : إنما ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذا رقي كف عنها. 

إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «أذهب 
البأس رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلاشفاؤك شفاء لا يغادر سقماً». ورواه أيضاً 
ابن ماجهء وابن حبان» والحاكم وقال: صحيح» وأقره الذهبي . 

والمراد بالرقي في هذا الحديث هي التي تسمى العزائم » وحص منه الدليل ما خلا من 
الشرك . 

فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمة. يشير إلى OF‏ 
الرقي الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله . 

وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله تعالى وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. فذلك جائز حسن » أو مستحب» وليس بشرك. 

ويدل له حديث Gye‏ بن مالك عند مسلم قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا يا 
رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن فيه شرك». وفي الباب 
أحاديث كثيرة . 

قال الخطابي : كان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن أو 
بأسماء الله تعالى فهي مباحة» أو مأمور بها. 

وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منهما بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرأًء أو قد 
لا يدخله الشرك. 

قلت: ومن ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم آفات 
يعتقدون ذلك من قبل الجن ومعاونتهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم مجهول ليس لأحد أن يرفي به فضا أن 
يدعوا به ولوعرف معناه» GY‏ يكره الدعاء بغير العربية» وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية . 

. جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام‎ Lb 


وقال السيوطي : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ou‏ شروط: 


. أن يكون بکلام الله » أو بأسمائه وصفاته‎ ١ 
وبما يعرف معناه.‎ ‘esl وباللسان‎ — ¥ 
. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى . انتهى‎ — ۳ 
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معنى «التائم» وحكم تعليقها 

والتمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين. 

وقال الخلخالي : «التمائم» جمع تميمة» وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خحرزات 
وعظام» لدفع العين. 

وهذا منهي عنه» لأنه لا رافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه . 

قال بعض العلماء: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» 
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. انتهى . 

أقول: إن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » اختلفوا في جواز تعليق التمائم 
التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته . 

فقالت طائفة : يجوز ذلك» وهو قول ابن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روي عن 
عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية» وحملوا الحديث على التمائم التي فيها 
شرك. 

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك . وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول حذيفة. 
وعقبة بن عامرء وابن حكيم . وبه قال جماعة من التابعين . 

منهم أصحاب ابن مسعود. وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه. 

وجزم به المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 

قال بعض العلماء: وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل . 

الأول: عموم «sll‏ ولا مخصص للعموم . 

الثاني : سد الذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق من ليس كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك . 

قال: وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف» يتبين لك بذلك غربة الإسلام» 
خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة . من تعظيم القبور واتخاذها 
المساجدء والإقبال إليها بالقلب والوجه» وصرف الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع 
العاذات ال ھی حو الله تعالى إلبها من حونه كما قال بای : ول 8 Se‏ دُونٍ YU al‏ 
a‏ وَل Bas‏ قن Sant Sei SS GL‏ © وَإنْ يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلا تاشت له إل 


هو وَإِنْ يُرِدكَ Ay‏ قلا 515 لِمَضْلِهِ» [يونس: ٦و۷ ]٠‏ ونظائرها في AST OT all‏ من أن 
يحصر. انتهى . قلت : غربة ة الإسلام شيء› وحكم المسألة شيء آخر. 
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والوجه الثالث المتقدم لمنع التعليق» ضعيف جداً لأنه لا مانع عن نزع التمائم عند 
قضاء الحاجة ونحوهاء لساعة ثم يعلقها. 

والراجح في OU‏ أن ترك التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه 
بعض fal‏ العلم, ely‏ على أن يكون ہما ثبت» لا بما لم يثبت» لأن التقوى له مراتب» وكذا 
الإخلاص» وفوق كل رتبة في الدين رتبة أخرى, والمحصلون لها أقل. 

ولهذا ورد في الحديث في حق السبعين Lill‏ يدخلون الجنة بغير حساب: أنهم هم 
الذين لا يرقون» ولا يسترقون مع أن الرقى جائزة وردت بها الأخبار والآثار. والله أعلم 
بالصواب . 

والمتقي من يترك ما ليس به بأس خوفاً مما فيه بأس . 

معنى «التولة) 

وأما التولة: فهو شيء مصنوع يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 
امرأته . 

وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث» كما في صحيح ابن حبانء قالوا: LIL‏ 
عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال : شيء يصنعه النساء يتحببن إلى 
أزواجهن. 

قال الحافظ : «التولة» بكسر التاء وفتح الواو واللام مخففاً» شيء كانت المرأة تجلب به 
محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. والله أعلم . 

وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار» وجلب المنافع من غير الله تعالى . 

وفي حديث ابن حكيم مرفوعاً: «من تعلق beat‏ وكلَ إليه». رواه أحمدء والترمذي» 
ply‏ داود» والحاكم . 

قال بعض العلماء: التعلق يكون بالقلب. ويكون بالفعل» ويكون بهما. 

والمعنى : وَكَلّهُ الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه . 

فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ cl]‏ وفوض أمره كله إليه كفاه. By‏ إليه كل 
بعید» jets‏ له كل عسير. 

ومن تعلق بغيره» أو سكن إلى رأيه وعقله» ودوائه» وتمائمه» ونحو ذلك AIS‏ الله إلى 
ذلك» وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب . 

قال تعالى : agp‏ يَتوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ nS‏ [الطلاق: ۳]. 

وعن عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت» فقلت: حدثني 
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حديثاً احفظه عنك في مقامي هذا وأَوْجِرْ قفال: : نعم» أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا 
داود أما وَعِزْي وعظمتي » « لا وی هبد من فی دون غل اعرا ذلك من نع 
فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن, إلا جعلت له من بينهن 
مخرجاً. 

» وعزتي وعظمتي » لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني» أعرف ذلك من نيته‎ Ll 
وأسیخت الأرض من تحت قدمیه» ثم لا أبالي باي واد‎ gods إلا قطعت أسباب السماء من‎ 
هلك . رواه أحمد بسئدة.‎ 

وروي Lal‏ عن رويفع قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يا رويفع» 
لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس OF‏ من عقد لحيته أو تقلد Lys‏ > أو استنجى برجيع دابة أو 
٠ t plas‏ فإن محمداً برىء منه). 

فيه دليل على وجوب إخبار الناس» ولیس هذا مختصاً برويفع» بل كل من كان عنده 
علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس» وجب عليه إعلامهم به. 

فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك» فالبلاغ فرض كفاية . قاله أبوزرعة في شرح سنن 
أبي داود. 

وفيه أيضاً علم من أعلام النبوة» فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات 
سنة 07 ببرقة من أعمال مصر أميراً عليهاء وهو من الأنصار. 

واللحية بكسر اللام لا غيرء وجمعها لحاء بالكسر والضم. قاله الجوهري . 

Ads) or‏ اللحية» 

قال الخطابي : أما نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن عقد اللحية فيفسر على وجهين : 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم» وذلك من G5‏ بعض 
الأعاجم , يفتلونها ويعقدونها. 

قال yf‏ السعادات: أي تكبراً وعجباً. 

ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر» ليتعقد ويتجعد. وذلك من فعل الجاهلية أهل 
التأنيث. 

قال أبوزرعة : والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن 
الربيع» وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. 

قلت: هذه الرواية لا تدل على تخصيصه فيهاء > بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد 


من فعلها حارج الصلاةء Gals‏ وقع على نفس عقدهاء » أعم من أن يكون في الصلاة, أو في 
موضع آخر غيرها. 


1١7 


معنى «تقليد الوتر» 

وتقليد الوتر هو جعله قلادة في عنق الدابة وفي رواية محمد بن الربيع : أو تقلدوا وتراً 
يريد تميمة. 

فإذا كان هذا منهياً عنه Col‏ فكيف بمن تعلق بالميت وقلده» وسأل عنه قضاء 
الحوائج » وتفريج الكربات . 

قال النووي : معنى قوله : Obs‏ متها برع مله برىء من فعله . 

قال بعض العلماء: هذا خلاف الظاهرء والنووي رحمه الله كثيراً ما يتأول الحديث 
was‏ 43 عن ظاهره غفر الله له . 

فضل قطع رالتهائم» أو حكم تعليقها 

وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة . رواه وكيع » وله عند 
fal‏ العلم حكم الرفع» OF‏ مثل ذلك لا يقال بالرأي . 

والخبر مرسل» OY‏ سعيداً تابعي . 

وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. 

ووكيع بن الجراح ثقة إمام» صاحب تصانيف» منها الجامع » روي عنه الإمام أحمدء 
وطبقته ¢ مات سنة ۱۹۲ ه. 

وله عن إبراهيم الدخعي : كانوا. 

أي أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه» يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 

وهم كعلقمة والأسود» وأبي وائل» والحارث بن سويد» وعبدة السلماني» ومسروق» 
والربيع بن خيثم » وسويد بن غفلة» وغيرهم . 

وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم» كما بين 
ذلك الحفاظ منهم العراقي . 

فصل : 5 رد شرك من 
يتبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر 

قال تعالى : BU Ba * co ly SUI cally‏ الآخرَى» [النجم: 19 و ]۲١‏ فيه 

وكانت «اللات» لثقيف و «العزى» لقريش وبني كنانة و «مناة) في بني هلال . 

قال «ابن هشام»: كانت لهزيل وخزاعة . 
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قرىء اللات بتخفيف التاء وتشديدها. فعلى الأول سموها من الإلهء والْعَزّى من 
العزيز. 
معنى «اللات» 
قال ابن كثير: «اللات» كانت صخرة بيضاء منقوشة عليهاء» بيت بالطائف له أستار 
وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون به على من 


عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 
قال ابن هشام : فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «المغيرة بن شعبة» فهدمها 
وحرقها بالنار. 


وعلى الثاني قال ابن عباس : «اللات» كان رجل يلت السويق للحاج» فلمامات عكفوا 
على قبره. ذكره البخاري . 

وفي رواية : كان يبيع السويق والسمن عند صخرة» فلما مات عبد OB‏ تلك 
الصخرة» إعظاما لصاحب السويق. 

jhe قلا عالق‎ Olly caged ماهد‎ 365 

ورواه سعيد بن منصورء وكذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أنهم عبدوه. وبنحوهذا 
قال جماعة من أهل العلم . 

ولا منافاة بين القولين» فإنهم عبدوا الصخرة والقبر كليهماء Ls‏ وتعظيماً. 

ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب في هذه الأمة على القبور واتخذت أوثاناً. 

وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والصخرات. 


معنى «العزى) 
وأما «العزى» فقال ابن جرير: كانت «شجرة»» عليها بناء وأستار» بنخلة» بين مكة 
والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبوسفيان يوم أحد: CHI‏ ولا عُرّى لكم . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم» . 
وروى النسائي» وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مكة» بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها «العزى» وكانت على ثلاث 
سَمْرَاتَء فقطع السَمُرَاتء وهدم البيت الذي كان عليها. 


)1( قوله : فلما مات عبد الثقيف إلخ هكذا في الأصل. والصواب أن يقال: فلما مات عبدت ثقيف تلك 
الصخرة. 
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ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال: ارجم فإنك لم تصنع شيئء فرجع 
حالد. 

فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل» وهم يقولون: يا عزى يا عزى. 

فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة» ناشرة شعرهاء تحث التراب على رأسهاء فعممها 

ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبره» فقال: تلك العزى. 

قال أبو صالح : كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد» وابن جرير. 

قلت: وكل هذا بل ما هو أعظم منه ‏ يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وأشجار 
المشاهد. فما أشبه الليلة بالبارحة!! 

معنى «(مناة) 

وأما «مناةه» فكانت بالمشلل عند Udy‏ بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة» والأوس» 
والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج . 

وأصل اشتقاقها من اسم «المنان» وقيل: لكثرة ما يمنى - آي يراق عندها من الدماء 
للتبرك بها. 

قال البخاري 6 في حديث عروة عن عائشة : إنها صلم بين مكة والمدينة . 

قال ابن هشام : فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً فهدمها عام الفتح . 

وقال ابن كثير: بعث خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. 

فمعنى الآية الشريفة ‏ كما قال القرطبي -: أفرأيتم هذه الآلهة؟ أنفعت أو ضرت حتى 
تكون شركاء لله؟ انتهى . 

وبالجملة» فالتبرك بالشجرء والقبر» والحجر» إن كان من الشرك الأكبر» فهو واضح › 
وإن كان من الشرك الأصغرء فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. 

ومناسبة الدليل بالمدلول عليه من جهة أن SLE‏ هذه الأوثان Lai]‏ كانوا يعتقدون حصول 
البركة منهاء بتعظيمهاء ودعائها والاستعانة بهاء والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها 
ويأملونه ببركتهاء وشفاعتهاء إلى غير ذلك من الشرك بقبور الصالحين» كاللات» وبالأشجار 
والأحجار» كالعزى والمناة(')ء فهذه الجملة من أفعال أولثك المشركين مع تلك الأوثان. 


)\( قوله: والمناة هكذا في الأصل . والصواب. ومناة .بدون الألف واللام حيث لم يسمع هذا الاسم محلى 
بال. 1 
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فمن فعل مثل ذلك واعتقده» في حجرء أو شجرء فقد ضاهاهم فيما كانوا يفعلون. 

على أن الواقع من مشركي هذه الأزمنة مع معبوديهم ومعظميهم من القبور والمشاهد. 
ذوات القباب والجنابك, أعظم مما وقع من أولئك . 

وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى خنين ونحن حدثاء عهد بالکفر» . 

وفي رواية Gl‏ عن عمرو بن عوف عند أبي حاتم» وابن caso‏ والطبراني قال: 
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح » ونحن آلف ونيف» حتى إذا كنا بين 
ya‏ والطائف إلخ . 

ومعنى «حدثاء عهد» قريبو العهد بالكفر. 

ففيه دليل على أن غيرهم » ممن تقدم إسلامه من الصحابة» لا يجهل هذاء وأن المنتقل 
من الباطل الذي يعتاده cal‏ لا يأمن أن يكون فيه بقية من تلك العادة . 


«وللمشركين سدرة يعكفون عندها» العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان» ومنه 
قول إبراهيم الخليل عليه السلام Ly‏ هذه التماثيل التي أنتم لها عاکفون؟» وكان عكوف 
المشركين عند تلك السدرة تبركاً بها وتعظيماً لها. 

«وينوطون بها أسلحتهم» أي يعلقونها عليها للبركة . 

وفي حديث عمر: وكان bly‏ بها السلاح» فسميت «ذات أنواط» وكانت تعبد من 
دون الله . 

في هذا بيان أن عبادتهم لها هي التعظيم والعكوف والتبرك» وبهذه الأمور عبدت 
الأشجار ونحوها. 

«فقلنا: يا رسول الله » اجعل W‏ ذات أنواط» قال ابن الأثير: سألوه أن يجعل لهم مثلهاء 

«وأنواط» جمع نوط» وهو مصدر سمي به المنوط. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله » 
فقصدوا التقرب به إليه سبحانه. وإل ذ فهم أجل Lad‏ من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ably‏ أكبر) وفي رواية: 
«سبحان الله . 


المراد تعظيمه تعالى وتنزيهه عن الشرك› بأي نوع كان. ممالا يجوز أن يطلب» أويراد 
به إلا الله . 


وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب» 
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تعظيماً لله » وتنزيهاً له سبحانه» إذا سمع من أحد مالا يليق به تعالى؟ مما فيه هضم للربوبية» 
ونقص في الألوهية . 
ينبغي أن يقال في الدين. 

«إنها السنن» بضم السين أي الطرق» والمراد بها تقليد من تقدمهم من أهل الشرك 
والضلال. 

«قلتم - والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : SEI‏ لنا إلهأ US‏ 
آلهة# [الأعراف: ۱۳۸]». 

شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائیل» لكونها FE‏ الل بالنعل» بجامع أن كلا CE‏ 
أن يجعل له ما يؤلهه ويعبده من دون الله « وإن اختلفت العبارتان» فالمعنى واحد. 

وقد تقرر في محله أن تغيير الاسم لا يغير المسمى ؛ ففيه حوف الشرك . 

وفيه أن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظنه )58 إلى الله تعالى وهو مُبْعِدُه من رحمته؛ 

وإذا كان يقع مثل هذا الحال والقال في سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم, فما 
ظنك بهذا الزمان الأخير الفاسد, الكثير الآفات؟ . 

ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمنة والعصور» من كثير من 
المسمّيْنَ بالعلماء والْعُبّاد. والموالي» والأهالي» مع أرباب القبور» وغلُوهم في تعظيمهاء 
والخضوع لهاء والعكوف بهاء والبناء عليهاء وإلباسها بالثياب الفاخرة وصرف جل الإكرام 

ويحسبون انهم على شيء» وليسوا ‏ في الحقيقة ‏ على شيء إلا على الذنب الأكبر 
الذي لا يغفره الله تعالى أبداء والوزر الأعظم الذي هو الشرك الجلي» والكفر الواضح . 

قال أبو شامة في كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: ومن هذا القسم أيضا ما 
قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة» تخليق الحيطان والعمد سرج مواضع مخصوصة 
فى كل بلدء يحكى لهم de‏ أنه sh‏ في منامه بها أحدا ممن شهر(© بالصلاة والولاية» 
فيفعلون ذلك ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون أنهم متقربون 
بذلك. 

ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم GB)‏ تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون 


)١(‏ قوله: شهر. أي اشتهر. 
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الشفاء لمرضاهم» والقضاء لحوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيون» وأشجار وحوائط. 
وأحجار. 

وفي «دمشق» من ذلك مواضع متعددة» كغونية الحمى » خارج باب OS‏ والعمود 
المخلوق داخل الباب الصغير» والشجرة الملعونة حارج باب النصرء في قارعة الطريق» 
سوّل الله قطعه واجتثاثه"٠‏ من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى . 

وذكر العلامة «ابن القيم» رحمه الله ونحوما ذكره أبو شامة» ثم قال: 

فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله » ولو كانت ما كانت ويقولون: إن 
هذا الحجرء وهذه الشجرةء وهذه العين» تقبل النذر (رأي العبادة) من دون الله تعالى » فإن 
النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. انتهى . 

وسيأتي في هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يتعلق بهذا الباب. 

وفى هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجارء والقبور والأحجار» 
من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لهاء هو الشرك. 

ولا اغترار» بفعل العوام» وقول الطغام » وعمل اللثام . 

ولا استبعاد في كون الشرك cl‏ يقع في هذه الأمةء لأنه إذا كان بعض الصحابة ظنوا 
ذلك حسناً. أو طلبوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حتى بين لهم أن ذلك كقول بني 
إسرائيل» وقال: دإنكم قوم تجهلون» فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل 
بأضعاف مضاعفة» مع غلبة الجهل» Lely‏ العهد من آثار النبوة» وقرب الزمان بالساعة؟! . 

بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا من فعله. واتخذوه قربة. 

وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني» لا بالمباني » وبالمسميات. لا بالأسماء. 

ولهذا جعل صلى الله عليه وآله وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى 
كونهم سموها «ذات أنواط). 

فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه» فإن ذلك هو الشرك» كمن يسمى cles‏ الأموات. 
والتماس الحاجات منهم» والذبح لهم» والنذر ونحوذلك» تلام و AGES‏ 
فهذا عين الإشراك باللهء ولا يغني تغيير الاسم شيئا. 

أترى أن الخمر تصير حلالاً بتسميتها بالكرم؟ آم يحل الربا بتسميته نفعاً؟ . 


)1( قوله: باب تولي» المعروف قديماً وحديثاً في دمشق هو «باب توما» ولعل ما هنا من تحريف النساخ. 
زهة قوله : قطعه واجتثائه . والصواب: واجتثاثها, بتأنيث الضمير فيهما کا هو مقتضى القواعد النحوية,. 
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وكم من مسميات شركية وبدعية» أحدث لها أهلها أسماء حسئة, وألقاباً صالحة» 
واستعملوها ظناً منهم أنه لا وزر عليهم فيه؛ وأن هذا التلميع ينجيهم من اعتراض الشرع» بل 


من عذاب الله . 

فما أحق هؤلاء بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق سائلي ذات أنواط : 
إنكم قوم تجهلون!!. 

فنص عليهم بالجهل» وسجل عليهم بعدم العلم» ولا أقبح من الجهل» ولا أظلم من 
الجاهل . 


GS Sy‏ سنن من كان قبلكم» بضم الباء والسين أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح 
السين على الأفراد oly yn‏ الترمذي وصححه». 

وفيه أن آخر هذه الأمة يقلد من قبلها من الأمم الضالة» ويأتي بما أتته من الأفعال 
الشركية والكفرية» التي تخرجهم من النور إلى الظلمات ومن السنة البيضاء» إلى حلك 
البدعات والمحدثات . 

قال في «فتح المجيد» : هذا خبر صحيح » والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. 

وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم . 

وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب» فيما كانوا يفعلونه» إلا ما 
دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة» خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك . 

وفيه أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لهذه الأمة. لتحذره. 

وفيه أنه صلی الله عليه ally‏ وسلم لم يعذرهم بالجهل؛ ؛ بل رد عليهم ردا مشبعاً 
وغضب» وغلّظ الأمر عليهم . 

وفيه سد الذرائع» وأن سنة Jal‏ الكتاب. يهودهم ونصاراهم ‏ مذمومة كسنة 
المشركين» والمجوس ملحق بأهل الكتاب في غالب الأحكام, كأنهم هم . انتهى . 

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين» فممنوع من وجوه : 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم. > لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء لا في حياته؛ ولا بعد موته» ولو كان خيراً لسبقونا اليه . 

وأفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون» وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالجنة» وكذا البقية العشرة» ولأهل بدر وغيرهم . 

ولكن لم يفعل أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة هذه الفعلة, ولا 
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فعله التابعون مع سادتهم وقادتهم في العلم والدين» ما يفعله هؤلاء الجهلة بالشرع المبين» 
مع أنهم الأسوة للأمة» والقدوة للأئمة. 

ولا يجوز أن يقاس أحد من الأمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن ذاك الذي يبلغ شأوه؟ قد كان له صلی الله عليه وآله وسلم في حال حياته خصائص 
كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره . 

ومنها: أن المنع من ذلك سد لذريعة الشرك» لأن الشرك أخفى من دبيب النمل . 

ومنها: أن الله لا يثيب على فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرشد 
إليه وإن كان حسناً عند أحد, ولم ير فيه قبحاً. 

فإن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان: ولا دحل للاجتهاد والقياس في كون الشيء 
ites‏ عليه بالاستحسان والقباحة؛ إنما ذلك إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله 
es‏ 

فصل : في رد شرك الذبح لغير الله وقد تقدم 
الكلام عليه d‏ باب الإشراك 5 العبادة 

قال تعالى : Bp‏ إِنَّ ihe‏ وَنُسكِي gay HAG‏ لل 55 الَْالَمِينَ GHD AY‏ 
[الأنعام : ۲ و" ١‏ ]. 

قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله » ويذبحون له أي 
أنه أخلص لله صلاته وذہیحته » OY‏ المشركين يعبدون الأصنام» ويذبحون لها. 

فأمره الله تعالى بمخالقتهم» والانحراف عما هم فیه» والانقياد بالقصد» والنية» والعزم 
على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد: «النسك» الذبح في الحج والعمرة. 

وقال سعيد بن جبير: نسكي » ذبحي » وكذا قال الضحاك. 

وقال غيره : أي ما آتيه في حياڻي » وما أموت عليه من الويمان والعمل الصالح › لله 
خالصا لوجهه. لا شريك له. 

وديك [الأنعام : [YUM‏ الإخلاص Sal‏ وَأنَاأوَلُالْمُسْلِِينَ4 [الأنعام : [VAY‏ 
من هذه الأمةء OY‏ إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. 

قال ابن كثير: وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله» كانت دعوتهم إلى الوسلام وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. 
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كما قال تعالى : وما أَرْسَلْنا Se AIS‏ رسو ل إلا نوجي Sis Sy ST‏ 
[الأنبياء : pro‏ وذكر آيات في هذا المعنى . 

وبالجملة أن الله تعالى تعبد عباده Ob‏ يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها 
من أنواع العبادات» فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له من دون كل ما 
alps‏ 

فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة» فقد جعلوا لله شريكاً في 
عبادثه . 

وظاهر قوله: «لا شريك له» نفي أن يكون لله شريكاً في هذه العبادات . 

ومنها cull‏ وهو واضح بحمد الله تعالى» وقال تعالى : قَصَلٌ LSS‏ وَانْحَرُْ» 
[الكوثر: LY‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك» 
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار» وحسن الظن وقوة اليقين. وطمأنينة القلب إلى الله» 
وإلى cate‏ عكس حال أهل الكبر والأنفة وأهل الغنى عن الله تعالى الذين لا حاجة لهم في 
صلاتهم إلى ربهمء والذين لا ينحرون له lige‏ من الفقر. 

ولهذا جمع بيئهما في قوله : «إن صلاتي ونسكي) والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء 
وجهه» فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله . 

فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب» OY‏ فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله 
من الكوثر» وأجل العبادات البدنية الصلاة» وأجل العبادات المالية النحر. 

وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية . 

وما يجتمع له في النحر - إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن ‏ أمر 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصلاة. انتهى . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «حدئني رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بأربع كلمات؛ٍ لعن الله من ذبح لغير الله > لعن الله من لعن والديهء لعن الله من آوى 
(toes‏ > لعن الله من FE‏ منار الأرض» . رواه مسلم من طرق» وفيه قصة . 

ورواه أحمد عن أبي الطفيل قال: «قلنا Lad‏ أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: 

ما أسر إليّ شيئا كتمه عن الناس » » ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله ؛ لعن 
الله من أرق محدثاء لعن الله من لعن والديه, لعن الله من غير نحم (ai‏ يعني منارها. 
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واللعن» البعد عن مظان الرحمة ومواطنهاء واللعين والملعون من حقت عليه اللعئة» أو 
Ges‏ عليه بها. 

قال أبو السعادات: أصل اللعن الطردء والإبعاد من الله » ومن الخلق السب والدعاء . 

قال «ابن تيمية» إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول» كما يصلي على من استحق 
الصلاة من عباده . 

قال تعالى : gal PP‏ بُصَلي KD ple‏ [الأحزاب: ]٤١‏ إلى قوله : end‏ 
Seal‏ سَلام» [الأحزاب: ٤٤‏ ] وقال : a i>‏ لَعَنَ الْكَافِرِينَ 4 [الأحزاب : ]٤‏ إلى قوله : 
لِمَلْعُونِينَ4 [الأحزاب: [VV‏ 

والقرآن كلامه سبحانه أوحاه إلى جبريل عليه السلام» وبلغه رسوله محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم» وجبريل سمعه منه. 

فالصلاة ثناء الله » والله هو المصلي . 

قال : وظاهر قوله : وما Gall a Lal‏ [البقرة: ۱۷۳] أنه ما ذبح لغيره تعالى » مثل 
أن يقال هذا ذبيحة لكذا. 

وإذا كان هذا هو المقصود, فسواء لفظ به» أولم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما 
ذبحه للحم» وقال فيه: باسم المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى 
وأعظم مما ذبحناه للحم» وقلنا عليه : باسم الله . 

فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح ‏ والزهرة؛ S35‏ يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح 
والزهرة؛ أو قصد به ذلك أولى . 

فإن العبادة لغير الله أعظم aS‏ من الاستعانة لغير الله . 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه لحرم» وإن قال فيه «باسم الله» كما قد يفعله 
طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنحور ونحو ذلك . 

وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: 

الأول: أنها مما أهل لغير الله به. 

والثاني: أنها ذبيحة المرتدين . 

ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة المكرمة من الذبح للجن. ولهذا روي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى معناه. 

قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا دارأء أو بنوهاء أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة» خوفاً 
أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. 
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حكم ما يذبح عند استقبال الملوك والسلاطين والرؤساء 
وذكر إبراهيم المروزي : أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى آهل بخارى 
بتحریمه» لأنه مما أهل به لغير الله( . 
والحاصل أن الذابح لغير الله ملعون, والذبيحة ذبيحة مرتد يحرم أكلها. 
وأما شرح بقية الحديث» فموضعه غير هذا الموضع . 
وحاصله أن ضام المحدث إليه» والحامي له ملعون. 
ودالْمُحَدِتُ روى بالكسر وبالفتح » فعلى الأول معناه نصر جانبه وآواه وأجاره من 
خحصمه» وحال بينه وبين أن يقتص منه. 
وعلى الثاني هو الأمر المبتدع نفسه» ومعناه الرضا به والصبر عليه . 
فإنه إذا رضى بالبدعة» وأقر فاعلهاء ولم ينكر عليه» فقد آواه. 
قال ابن القيم : هذه تختلف باختلاف مراتب الحدث بنفسه» فكل ما كان الحدث في 
نفسه أكبر» كانت الكبيرة أعظم» انتهى . 
وفي هذا من الوعيد على al‏ البدعة وذم البدع ما لا يقادر قدره. 
وتنكير «المحدث» يعم كل محدث من أي شخص كان» وفي أي مكان كان. 
وكذلك مغير المئار ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
والمراد بالمنار - بفتح الميم ‏ علامات حدودها ومعالمهاء كذا في النهاية . 
والمراد بالمعالم, التي يهتدى بها في الطريق. وقيل: هو أن يدخل رجل في ملك غيره 
والظاهر أنه عام لجميع الأرض» وقيل خاصة بحدود الحرم» والأول أرجح . 
والتخوم ‏ بفتح التاء ‏ جمعه: تخم بضمتين. والمعنى أن يقدمهاء أويؤخرها. 
فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
ظلم شبرأً من الأرض GL‏ يوم القيامة من سبع أرضين». 
وفي هذا جواز لعن Jal‏ الظلم من غير تعيين. 
)1( ومثله ما يلبحه الناس على عتبة دار القادمين من الحج أو بين أرجل الرؤساء» لما في ذلك من مظاهر 
الوثئية» ولوقوع هذا الذبح لغير الله . : 
وأما الذبح يقصد الشكر على عودة الحاج سالما وإقامة وليمة للأقارب والأحباب أو التصدق على 


الفقراء فهذا عمل بر يثاب عليه فاعله . والخلاصة أن الممنوع في العبادات من صلاة أوذبح أوغيرهما أن 
يوجد فيها شبه من أعمال الكفار في تعبداتهم . 


1۸0 


وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان : 

أحدهما: أنه gle‏ اختاره ابن الجوزي وغيره. 

والثاني : أنه لا يجوز. واختاره آبو بكر عبد العزيز وشيخ ed‏ رحمهم الله تعالى » 
وهو المتجه إن شاء الله تعالى ee‏ بين الروايات. 


وفي الحديث نعي لمن لعن أبويه» وإن Le‏ بكونه ملعوناً» وهذا الوعيد لا يبلغ 
مدأه . 

وفي الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من الكبائر شتم الرجل 
والديه » قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم : يسب أب الرجل» فيسب 
أباه» ويسب أمهء فيسب أمه» . 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دخل الجنة رجل 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب» أي من أجله. 

وطارق هو البجلي الأحمسي » قال أبوداود: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم 
يسمع منه شيئا. 

قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو صحابي » وإذا ثبت 
أنه لم يسمع منه» فروايته مرسل صحابي » وهو مقبول على الراجح 

وكانت وفاته ‏ على ما جزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث وثمانين. 

«قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله كأنهم تعجبوا منه» فسألوه عن هذا الأمر العجيبء 
لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة كما قال تعالى : لادْخْلُوا Hol‏ 
ہما كنتم Gigs‏ [النحل: ۳۲] وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة فكأنهم (sili‏ 
معه ذلك واحتقروه. 

فبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيماً» يستحق 
عليه هذا الجنة» ويستحق الآخر عليه النار. 

«قال : مر رجلان على قوم لهم صنم» لا يجاوزه أحد حتى يرب له tb‏ الصنم ما كان 
منحوتا على صورة. 

والمعنى لا يمر به ولا يتعداه أخد خت يجعل له قزباناً وإن قل : 


(۲) قوله Sie‏ ارتفعا في النسب. مثل الأجداد والجدات . 
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والظاهر أن هذين الرجلين كانا من بني إسرائيل» فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

كان يحدثهم عنهم كثيرا. 
: «فقالوا لأحدهما: LF‏ قال: ليس عندي شيء» قالوا له: قرب ولو ذباباً» فقرب 

ذباباء فخلوا سبيله» فدخل USL‏ 

وفيه بیان عظم الشرك» ولو في شيء قليل» وأنه يوجب النار» كما قال تعالى : SAY‏ 
يُشْرِكُ id aby‏ حرم الله Ge‏ الْجَنة (30H gly‏ [المائدة: .]۷١‏ 

ألا ترى إلى هذاء لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان» وأخسه ‏ وهو الذباب ‏ كان 
جزاؤه النار؟ لإشراكه في عبادة الله إذ الذبح ‏ على سبيل القربة والتعظيم ‏ عبادة. 

والحديث دل على الحذر من الوقوع في الشركء وعلى أن الإنسان قد يقع فيه وهو 
لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وفيه : أن جزاء قليل الشرك كجزاء كثيره» وأن الله قد يؤاخذ عبده على شيء حقير قليل. 
لا يظنه سبب المؤاخذة عنده. 

وفيه : أنه دحل الثار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصاً من شر أهل الصنم . 

وفيه : أن ذلك الرجل كان مسلماً قبل ذلك» وإلا فلولم يكن مسلماً لم يقل: دخل النار 
في ذباب . 

وفي أن عمل القلب هو المقصود الأعظم » حتى عند عبدة الأوثان . 

«وقالوا للآخر : قرب» فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله Je‏ وجل فضربوا عنقه» 
فدخل الجنة) رواه أحمد. 

فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. 

وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر على القتل» ولم يوافقهم على 
طلبهم» مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 

وهذا الحديث شاهد للحديث الصحيح الآخر «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلك» . 

حرمة تأدية العبادة» من ذبح وغيره» 
في الأماكن التي تقام فيها رسوم الشرك 

وقد استدل بعض أهل العلم على منع الذبح لله بمكان ذبح فيه لغيره سبحانه بقوله 
تعالى : edt Tp‏ فيه بدأ [التوبة : .]٠8‏ 

قال المفسرون: نهى الله رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار» وأمته تبع له في ذلك 
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ثم حثه على الصلاة بمسجد CLS)‏ الذي أسس من أول يوم على التقوى. 

ووجه الدلالة أن المواضع المعدة للذبح لغير اللهء يجب اجتناب الذبح فيها لله ء كما أن 
هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله وقد قرن 
الصلاة والذبح في الكتاب والسنة» فهذا قياس صحيح . 

ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك قال : 

«نذر رجل أن ينحر Sul‏ ببوانة» فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ . قالوا: 
لا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه Ty‏ وسلم : Gh‏ بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله » ولا فيمالا يملك ابن آدم». رواه أبوداود بإسناد على شرطهما . «بوانة) بضم الباء» وقيل 
بفتحها. قال البغوي : موضع في أسفل مكة, دون «يلَمُلّم» . 

وقال yf‏ السعادات: هضبة من وراء «ينبع» . 

وفي الحديث: المنع من الوفاء بالنذرء إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زواله. 

وفيه: أن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة. 

وفيه : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال واستفصال المفتي إذا 


احتاج إليه. 
وأن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به» إذا خلا من الموانع» والمنع منها إذا كان فيها 
عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 


وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لأنه نذر معصية . 
وأنه لا نذر في معصية الرب. ولا فيما لا يملكه ابن آدم . 
معنى «العيد» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه 
معتاد عائد بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك . 
والمراد هنا الاجتماع المعتاد من أهل الجاهلية . 


فالعيد يجمع chy gal‏ منها يوم عائد» كيوم الفطرء ويوم الجمعة؛ ومنها اجتماع cad‏ 
ومنها أعمال نتبع ذلك من العبادات والعادات . 


وقد يختص العيد بمكان بعينه » وقد يكون مطلقاً . وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً . 


\AA 


فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله 
للمسلمين عيداً . 

والاجتماع والأعمال. كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

والمکان. كقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «لا تتخذوا قبري عيداً». 

وقد يكون لفظ «العيد» اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب. 

كقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم : «دعهما یا آبا بکر» فإن لكل قوم عيدا». انتهى . 

وبالجملة فالحديث دل على الحذر عن مشابهة المشركين في أعيادهم ولولم يقصده 
سدًا للذريعة» والمنع مما هو وسيلة إلى الشرك. 

وهذا يرشدك إلى أنه لا يجوز الاجتماع للمسلمين مع المشركين في مراسمهم 
ومواسمهم وأعيادهم , وإن كانت خالية عن الأعمال الشركية في العبادة والعادة لأن مجرد تكثير 
سوادهم معصية . 

ولكن قد تسامح أهل الزمان في هذا الباب» واجتمعوا معهم في كل شيء مما زينه لهم 
الشيطانء وسوّلت لهم أنفسهم الأمارة بالعصيان» ولم يعلموا أن المعاصي بريد الكفر؟ . 

وفيه أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره سبحانه» أو في محل 
أعيادهم وموضع مواسمهم» وموقع SE‏ معي 

وهذا يقتضي أن كون البقعة Like‏ لعيدهم» أو بها وثن من أوثانهم أو Cth‏ من 
أنصابهم , مانع من الذبح بها ولو نذره» وكذا عن كل عبادة لله 

وهذا النذر معصية لو وجد في المكان بعض الموانع والعوائق. وما كان كذلك» 
فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. 

واختلفواء هل تجب فيه كفارة؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: تجب» وهو المذهب المروي عن ابن مسعود» وابن عباس» وبه قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة 
يمين» رواه أحمد وأهل السئن. واحتج به أحمد وإسحاق. 

والثاني : لا كفارة عليه . وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي . 

لحديث الباب. ولم يذكر فيه الكفارة. 

وجوابه أن الكفارة ذكرها في الحديث المتقدم» والمطلق يحمل على المقيد. 

ومن الشرك النذر لغير الله لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذر لله . 


1۸۹ 


فيكون النذر لغيره سبحانه شركاً في العبادة» وقد تقدم الكلام عليه في الجملة. 

قال تعالى : طِيُوقُونَ بالْذْرِ» وهذا يدل على وجوب الوفاء به. 

ومدح من فعل ذلك طاعة ووفاء بما تقرب به إليه . 

والمعنى :أن النذر من العبادة» فيكون صرفه لغير الله شركاً. 

فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بهاء والنذر قربة إلى الله تعالى » ولهذا مدح الموفين به. 

فإن نذر لمخلوق تقرباً إليه» وتشفعاً منه له عند الله. أو ليكشف ضره ونحو ذلك فقد 
أشرك في عبادته سبحانه غيره ضرورة» كما أنه من صلى cab‏ وصلى لغيره فقد أشرك 

ووجه الدلالة من الآية الشريفة على هذا المعنى : أن الله مدح الموفين بالنذرء والله 
es)‏ عا ae‏ وذلك هو العبادة . 

فمن جاء به لغير الله د تقرباً به إليه فقد أشرك . فتأمل . 

وقال تعالى : up‏ ألفقتَم ,5 فة أو AS Se ei‏ إن اله يَْلَمُةُ4 [البقرة: ۷ ] قال 
ابن كثير: يخبر ail‏ عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. 

وإذا علمت ذلك. فهذه النذور الواقعة من عباد القبور» تقرباً بها إليهمء ؛ ليقضوا 
حوائجهم » أو ليشفعوا لهم ؛ شرك في العبادة بلا ريب» كما قال تعالى : glassy‏ لله مما در 

مِنَ الْحَرْثِ restr‏ نصِيباً» [الأنعام : "مع الآية» وسبق تفسير هذه الآية في الكتاب 

فراجغه, 

قال شيخ الإسلام“ رحمه الله : وأما النذر لغير الله » كالنذر للأصنام» والشمس» 
والقمر: والقبور» ونحو ذلك. فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات» والحالف 
بالمخلوقات» لا وفاء عليه ولا كفارة» كذلك الناذر للمخلوقات Of‏ كليهما شرك؛ والشرك 
ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من حلف باللات والعزى» فليقل : لا إله إلا الله قال : وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين» 
لا يجوز الوفاء به. 

وكذلك إذا نذر مال BLAU‏ أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة» OB‏ فيهم شبهاً من 
السدنة التي كانت عند اللاث» والعزى» ومناةء يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن 
سبيل الله . 

والمجاورون هناك فيهم A‏ من الذين قال فيهم إبراهيم يم الخليل عليه السلام : gla Led‏ 


)1( هو أحمد بن تيمية رضي الله عنه. 


التماثيل التي vi eal‏ عَاكِفُونَ »4 [الأنبياء: «LOY‏ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه 
كما قال تعالى : طوَجَاوَْنا ge‏ إسْرَائِيل الْبَخْرٌ فأتوا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أضنَام des‏ 
[الأعراف: ۱۳۸]. ١‏ 

فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع ,نذر معصية» وفيه شبه من النذر لسدنة 
الصلبان» والمجاورين plate‏ أو لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين علدها, 

حكم النذر للمشاهد, من ذبيحة وغيرها 

قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أوشيخ » أوعلى 
اسم من حلها من الأولياءء أو تردد في تلك البقعة من الصلحاء. 

فإن قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود'“ العامة تعظيم البقعة 
والمشاهد» والزاوية أو تعظيم من دفن بها أونسبت إليه › أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل 

فإن اعتقد أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به 
اللعماء» ويستشفي بالنذر لها من الأدواءى خن إنهم ينذرون yard‏ الأحجار لما قيل: إنه 
استند إليها عبد صالح » وينذرون لبعض القبور السرج» والشموعء والزيت» ويقولون: القبر 
الفلاني » أو المكان الفلاني يقبل النذرء يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مريض » أو قدوم غائب» أو سلامة مال. أو غير ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على 
هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً. 

ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام» ولقبور غيره 
من الأنبياء» والأولياء. 

فإن الناذر لذلك لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على «all‏ تبركاً وتعظيماًء Eb‏ أن ذلك 
قربة» فهذا مما لا ريب في بطلانه . 

قال الشيخ قاسم في شرح Jo)‏ البحار»: النذر الذي يئذره أكثر العوام على ما هو 
مشاهدء كأن يكون للانسان غائب أو مريض» وله حاجة» فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء, 
ويجعل على رأسه سترة» ويقول: يا سيديفلانإن رذ الله غائبي » أوعوفي مريضي› أو قضيت 
حاجتي »فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أومن الطعام كذاء أومن الماء كذاء أومن 
الشمع»› أو الزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. 


)١(‏ قوله: من قصود. هكذا في الأصل . والصواب: من قصد. 


۱۹۱ 


منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر له لا يجوزء لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك شيئا . 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله » واعتقاد ذلك AS‏ إلى أن قال: 

IS]‏ علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم» والشمع» والزيت وغيرهاء وينقل إلى ضرائح 
الأولياء تقرباً إليهم» فحرام بإجماع المسلمين. 

نقل ذلك عنه «ابن نجيم» في «البحر الرائق» ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه. 
وزاد: وقد ابتلى الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي . 

وقال شيخ صنع الله الحلبي الحنفي - في الرد على من أجاز الذبح » والنذر للأولياء -: 
هذا البح والنذر إن كان على اسم فلان» فهو لغير الله فيكون SLL‏ وفي ‘sal‏ 
Sop‏ تاکلوا مما لم 5 اسم م الله Ji * le‏ إِنْ صَلانِي ونسکي وَمَخياي وَمَمَاتِي a‏ 5 
الْعَالَمِينَ لآ ريك لَه [الأنعام : ۲ 7ع والنذر لغير الله إشراك مع cal‏ كالذبح لغيره. 
انتهى . 

وأقول : كلام العلماء أهل المعرفة بالحق والدليل في هذا الباب كثيرء ولا حاجة بنا إلى 
نقله» فإن الكتاب والسئة يغنيان عن ذلك . 

وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح › أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله » فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه ك «إن شفي الله مريضي Cab‏ أن 
أتصدق بكذا» ونحو ذلك» وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وبه قال 
الجمهور. 

وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع 
كالصوم . وأما ما ليس كذلك کالاعتکاف» فلا يجب عليه الوفاء به اه. 

وهذا OU lb‏ منه رحمه الله ولكن لفظ السئة المطهرة أوسع من ذلك. 

قال الطحاوي : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وليكفر عن يمينه . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . 

قال الحافظ رحمه الله : اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعواء هل ينعقد موجباً 
للكفارةء of‏ لا؟ وتقدم . 


)\( قوله : وهذه ظاهرية منه. يريد بذلك أنه قال alla,‏ النصوص» شأن داود الظامري الذي التزم القول 


۱۹۲ 


وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره. 
ويؤيده ما رواه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأحمد» والترمذي عن 

بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله » إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال: أوفى 

بنذرك . 1 


حكم نذر اللجاج والغضب 

وأما نذر اللجاج والغضب. فهو يمين عند أحمد» فيخير بين فعله وكفارة يمين . 

لحديث عمران بن حصين مرفوعاً «لا نذر في غضب. وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد» 
tools‏ والنسائي . 

فإن نذكر مكروهاً كالطلاق» استحب أن يكفر» ولا يفعله. هكذا في «فتح المجيد». 

وفي «الروضة الندية شرح الدرر البهية»: إنما يصح النذر إذا ابتغى به وجه الله» فلا Sy‏ 
أن يكون 645 ولا نذر في معصية الله لأنه قد ورد النهي عن النذر» كما في الصحيحين 
وغيرهماء من حديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذرء 
وقال: إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من مال البخيل». 

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه. 

ثم ورد الإذن LIL‏ في الطاعة» والنهي عنه في المعصية كما في الصحيحين من حديث 
عائشة المتقدم . 

وعلى ذلك يحمل قوله تعالى : Sg)‏ بالتْذْرِ» [الإنسان: ۷]. 

وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى : «يوفون بالنذر» [الإنسان: 
] قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام » والزكاة» والحج » والعمرة» وما افترض 
عليهم؛ فسماهم الله أبرارا. 

وورد بلفظ الحصر «أنه لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله» كما أخرجه أحمد» وأبوداود 
وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
دلا نذر إلا Lad‏ ابتغى به وجه الله). 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس يرفعه «من نذر في معصية» فكفارته كفارة يمين». 

وأخرج أحمدء وأهل السئن من حديث عائشة مرفوعاً Va‏ نذر في معصية» وكفارته 
كفارة يمين» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

قال: ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولادء أو مفاضلة بين الورثة» 
مخالفة لما شرعه الله» وما لم يأذن به الله» كالنذر على المساجد لتزخرف» أو على al‏ 


٠١١/۲ الدين الخالص/ج‎ vay 


المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم . 

ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله » لم يجب عليه وعلى هذا أهل العلم . 

وكذلك إن كان النذر مما شرعه الله وهو لا يطيقه› لم يجب عليه الوفاء به. 

ومن نذر نذراً لم يسمه أو كان معصية» أو لا بطيقه» فعليه كفارة يمين. 

ومن نذر بقربة وهومشرك, ثم أسلم لزمه الوفاء» ولا ينفذ النذر إلا من الثلث» وإذا مات 
الناذر بقربة» ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. انتهى الحاصل منه وأدلة هذه المسائل مذكورة فيه 
إن شثت فراجعه. 

الاستعاذة بغير الله شرك 

ومن الشرك الاستعاذة بغير الله » وقد تقدم الكلام عليها. وهي الالتجاء والاعتصام , 
ولهذا يسمى المستعاذ به معاذاء أو ملجاً. 

فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أويهلكه؛ إلى ربه ومالکه» واعتصم واستجار به» والتجأ 
إليه» وهذا تمثيل» Wy‏ فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى call‏ والاعتصام به والانطراح بين 
يدي الرب والافتقار إليه» والتذلل لديه؛ أمر لا تحيط به العبارة . قاله الحافظ ابن القيم رحمه 
الله . 

الفرق بين العياذ واللياذ 

قال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر. 

والعياذ: وهو يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخيرء انتهى . 

قال في «فتح المجيد»: هي“ من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بهاء كما قال 
سبحانه : 

[Ve سَمِيم علِيم» [الأعراف:‎ Salty Saad £55 الشَيِطانٍ‎ So يزنك‎ Up 
١ »[الفلق:‎ Ie, Sel gala 23, وأمثال ذلك في القرآن كثيرءكقوله تعالى : أَعُودُ‎ 
.]١ والناس:‎ 

فمن صرف شيئاً من هذه العبادة لغير الله » فقد جعله شريكاً لله في عبادته» فنازع الرب 
في إلهيته . 

كما أن من صلى لله وصلى لغيره» يكون عابداً لغير الله ولا فرق. 

وسيآتي تقريره إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قوله: هي . أي الاستعاذة. 
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قال تعالى : Shp‏ كان de,‏ من Se pi 35 yas yl:‏ و rary Asli idl}‏ 
[الجن : : ] وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى «alge‏ وخاف على نفسه» قال: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» يريد كبير الجن . 

قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا وادياً يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوا الكفار 
طغياناً . 

قال ابن كثير: E‏ 
وإرهاباًء shy‏ حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم 

كما قال قتادة: كان الرجل يخرج بأهله sli‏ الأرض iı‏ فيقول: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من الجن أن pal‏ فيه أو مالي ؛ أو «Gy‏ أو ماشيتي . 

قال: فإذا عاذ بهم من دون الله ء أرهقتهم الجن الأذى عند ذلك . 

ذكر عن da Ke‏ نحو ذلك . انتهى . 

قال في «فتح المجيد»: قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله . 

وقال علي القاري . بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. 

وقال تعالى : Gy‏ مَعْشَرَ الجن قد Se SESE‏ ألإنس 4 [الأنعام : ]٠١۸‏ الآية. 

فاستمتاع الإنسي بالجنيّ في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات» 
هو تعظيمه col]‏ واستعاذته به وخضوعه له. انتهى . 

وفيه : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شرء أو جلب خير لا يدل على أنه 
ليس من الشرك. 

وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من 
نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق» لم يضره شيء حتى يرحل من 
منزله ذلك». رواه مسلم . 

فيه: أن الله شرع لأهل الإسلام أن يستعيذوابه بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من 
الاستعاذة بالجن . 

قال بعض العلماء : OY‏ الاستعاذة بالمخلوق شرك» سواء كان جنا أو غيره. 

كلام الله وكلماته غير مخلوقة 

واستدل العلماء بهذا الحديث على أن كلمات الله غير مخلوقة» لأنها لو كانت مخلوقة 
لما جازت الاستعاذة بها. 

ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استعاذ بهاء وأمر بذلك. 
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ومعنى «التامات» ‏ كما قال القرطبي - الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عیب» كما 
يلحق كلام البشر. 

وقيل : معناها الكافية الشافية . 

وقيل : هي هنا القرآن» فإن الله pol‏ عنه أنه هدى وشفاء . 

وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى . وحيث كان هذاء استعاذة بصفات 
الله تعالى » صار هذا الأمر من باب المندوب إليه» المرغب فيه . 

وعلى هذا فحن على المستعيذ بالله وبأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن يصدق الله في 
الالتجاء إليه؛ ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. 

فمتى فعل ذلك» وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد نص ds‏ كاحمد وغيره» على أنه 
لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم» والتعويذ التي لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها 
استعاذة بممخلوق, وذلك شرك . 

قال «ابن القيم»: ومن ذبح للشيطان. ودعاهء واستعاذ به » وتقرب إليه بما يبحب» فقد 
عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة. ويسميه استخداماً وصدق» هو استخدام منه للشيطان. فيصير 
من dade‏ وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان. 


لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع لهء ولا يعبده أبدأء 
كما يفعله هو به. 

قال: وأما قوله : Sad‏ شر ما حَلّقَ4 Hil]‏ : ۲] فمعناه: من كل شرء من أي مخلوق 
قام به الشر» من حيوان أو غيره» إنسيًا كان» Un gh‏ او هام أؤدابة: وزیا af‏ اشقا 
أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. 

و «ما» هنا موصولة » وليس المراد به العموم الإطلاقي» بل المراد التقييدي الوصفي 
أي من شر كل مخلوق» فيه شر وضرء لا من شر كل ما خلق الله » فإن الجئة والملائكة والأنبياء 
ليس فيهم شر أصاد أبداً. 

والشر يقال على شيئين» على الألم» وعلى ما يفضي إليه. 

قال القرطبي : هذا خبر صحيح › « وقول صادق» علمنا صدقه دليلا وتجربة» فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت به» فلم يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية Shed‏ 

فتفكرت في نفسي › فإذا إني قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات . انتهى . 
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فصل: في أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

والاستغاثة : هي طلب الغوث. وهو إزالة الشدة» والاستعانة : طلب العوك. 

قال بعض العلماء: الفرق بينها وبين الدعاء؛ أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» 
والدعاء أعم منه ومن غيره. 

فبينهما عموم وخصوص plan‏ يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها في مادة. 

فكل استغاثة دعاء. وكل sles‏ استغاثة . 

والدعاء نوعان : dale cleo‏ ودعا مسألةء ويراد في القرآن هذا تارة» وتارة هذاء ويراد 
Lege perce 4‏ ايشا 

فدعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع » أو كشف ضر. 

ولهذا أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه» ممن لا يملك ضرا ولا نفعاً كقوله تعالى : 
ادون Se‏ دُونٍ a‏ ما 9 يمك BD‏ ضرأ ول ْم [المائدة: [VT‏ وقوله : لفل انذعُو 
مِنْ دون ab‏ ما ل Ca‏ ولا يضرا ونرد على a Guia‏ 5 هَدانا الل [الأنعام : .[V\‏ 

قال شيخ edo‏ : كل دعام عبادة تارم sles‏ المسألةء ؛ وکل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة» قال تعالى : XS geal‏ تضرعاً on iY E iis;‏ الْمُعْتَدِينَ 4 [الأعراف: 
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وقال تعالى : ل ار اشم إن ناكم عَذَابُ الله أو أن كم السا غير الله iy bli‏ 
Salah (8‏ * بل ay SPE ASS BU MY‏ إن شاه وون ما رود 
[الأنعام : : 4١‏ و ]4١‏ وقال تعالى : SiG‏ الْمسَاجِدَلِلَّهِ فل تذعُوا مَعَ الله أحدا» [الجن [\A:‏ 
وقال تعالى : Up‏ 8385 الْحَقٌّ4 [الرعد: ٤‏ ] وأمثال هذا في القرآن في cles‏ المسألة أكثر من 


أن يحصر » وهو يتضمن sles‏ العبادة لأن السائل أخلص 1 رلك هه وذلك من أفضل 
العبادات . 


وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه» طالب من الله في المعنى » فيكون Lela‏ عابدا . 

فتبين بهذا أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. كما أن دعاء المسالة مستلزم لدعاء 
العبادة . 

a a‏ ال 


)‘( هو أحمد بن تيمية . 
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فصار الدعاء من أنواع العبادة فإن قوله : «وأدعو ربي» إلى قوله: «شقيا» كقول زكريا 
عليه السلام : Sap‏ 551 بِدُعَائِكَ رب شَقِيا» [مريم: er LE‏ 

وقد أمر الله بالدعاء في مواضع من كتابه كقوله تعالى : طوَادْمُوهُ خوفاً وَطْمَعاً إن 
رَحْمَةَ اله Cy‏ مِنْ الْمُحْسِنِينَ 4 [الأعراف: 05]. 

وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة» فإن الداعي يرغب إلى المدعُق ويخضع له 
ويتذلل بين يديه» وغير ذلك مما يصنعه ويفعله له. ولديه. 

وضابط هذاء أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به » ففعله لله bole‏ 

فإذا صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك أشرك بالله في العبادة» مصادم 
لما بعث الله به رسوله صلی الله عليه وآله وسلم من قوله : py‏ الله si‏ مُخْلِصاً لَه ديني» 
[الزمر: [VE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه في «الرسالة السنية» فإذا كان على 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» 
فليعلم المنتسب إلى الإسلام والسنة بهذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام:لأسباب . 

منها: الغلو في بعض المشائخ؛ بل الغلو في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» بل 
الغلوفي المسيح عليه السلام. 

فكل من غلا في نبي » أو رجل صالح » وجعل فيه نوعاً من La‏ مثل أن يقول: يا 
سيدي فلان انصرنی» وأغثنى › وارزقني » وعافني » أو آنا فى حسبك» وحفظك» وحمايتك, 
ورعايتك ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب» Jo Ms‏ 

فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليعبدوه وحده لا شريك له ولا يدعوا 
معه إلها. 
والذين يدعون مع الله إلهاً آخر؛ مثل المسيح » والملائكة. والأصنام» لم يكونوا 
يعتقدون أنها تخلق الخلائق وتنزل المطرء وتنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم ويعبدون 
قبورهم» أو يعبدون صوَرَهُم» ويقولون ما ALE‏ إلا ind‏ إلى الله (AS‏ وَيَقُولونَ : 
ee ads Wp‏ الله [الزمر: ۳ ويونس: ۱۸]. 

فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا cleo‏ عبادة» eles Vy‏ استغائة 
واستعانة . 

قال: ومن جعل بينه وبين الله وسائط. يتوكل عليهم» ويدعوهم» ويسألهم كفر 
إجماعا. نقله عنه صاحب «الفروع» وصاحب «الإنصاف» وصاحب «الوقناع» وغيرهم » وذكره 
ابن تيمية رحمه الله في مسألة الوسائط» ونقلوه منه في الرد على ابن جرجيس . 
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طلب الحوائج من الموق شرك 
قال ابن القيم : ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى » والاستغاثة بهم والاستعانة 
منهم والتوجه إليهم› وهذا أصل شرك العالم . 
فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء Saad‏ لمن استغاث به 
واستعان منه» أو - سأله أن يشفع له إلى al‏ « وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. 


حكم المبالغة في مدحه صلى اله عليه وآله وسلم 

قال الحافظ : «محمد ابن عبد الهادي» في رده على ابن السبكي في قوله: إن المبالغة 
في تعظيمه (أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) واجبة : إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه 
كل أحد تعظيماً حتى الحج إلى قبره» والسجود له والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه 
يعطي ويمنع » ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع› وأنه يقضي حوائج 
السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن شاء» ويدخل الجنة من شاء. 

فدعوى المبالغة في هذا التعظيم» > مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. 

قال في «الفتاوى البزازية» من كتب الحنفية : قال علماؤنا: من قال: إن أرواح المشائخ 
حاضرة تعلم» يكفر. 

كلام نفيس للشيخ صنع الله الحنفي 

في الرد على من يدعون أن الأولياء يتصرفون في الحياة وبعد الممات. 

قال الشيخ صنع الله الحنفي ‏ في كتابه» في الرد على مدعي التصرف للأولياء في 
الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة ما لفظه -: 

هذا وإنه قد ظهر الآن فى ما بين المسلمين جماعات يعون أن للأولياء تصرفات 
بحياتهم وبعد مماتهم» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وبهممهم تكشف المهمات› 
فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على ذلك بأن هذا منهم كرامة وقالوا 
منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء سبعون, أو سبعة وأربعون» وأربعة» والقطب هو الغوث 
للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيها الأجور. 

قال : فهذا كلام فيه إفراط وتفريط» بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدء لما فيه من 
روائح الشرك المحقق, ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة؛ وما 
اجتمعت عليه الأمة. 

وفي التنزيل : ومن BLE‏ ي الرْسُولَ ِن aks‏ ْنَل Seine Gs wih‏ 
وله ما ول shady‏ جَهَنْمْ Gl pas ila‏ [النساء : .]٥‏ 
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قال: فأما قولهم : إن للأولياء تضرفات في ام وبعد الممات» فيرده قوله إتعالى : 
إل م الل [النحل: Sip ]٦١‏ لَه EMG Slat‏ [الأعراف: al ap [ok‏ 
السَّموَاتِ 253g‏ & [النور: 67[ ونحوها من OLY‏ الدالة على أنه المتفرد بالخلق› 
والتدبير» والتصرف والتقدير. ولا شيء لغيره بوجه من الوجوه» لا من الخلق, ولا من الأمر. 

بل الكل تحت ملكه وقهره» تصرفاًء وإحياءء وإماتة. وخلقاً وملكاً. 

وتمدح الرب تبارك وتعالی بملكه في آيات من cals‏ كقوله : by‏ من م ge‏ 
eal 55‏ [فاطر : Sly ٣‏ تدْعُونَ مِنْ دونه لآ يمْلِكُونَ مِنْ قَظميرٍ» [فاطر: ۳ الاي 
وذكر آيات في هذا المعنى . 

ثم قال: فقوله في الآيات كلها «من دونه» معناه من غيره» وهو عام يدخل فيه كل من 
اعتقدته من ولي » وشيطان تستمده» فإن من لم يقدر على نصر لنفسه كيف يمد غيره؟ . 

قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف؟! بل إن هذا القول وخيم » وشرك 


5 
وأما القول بالتصرف بعد الممات؛ لور اشع وأبدع من القول الأول» و 
ee‏ الحياة» قال جل ذكره: Sp‏ مت pela‏ ميتون) [الزمر: ere ap AS‏ 
Ga‏ جين متها ولي لم مٽ في alts‏ يسك التي ile ad‏ المت chats‏ الآخرَّى 
إلى dm Ag‏ [الزمر: ؟4] «كل نفس ذائقة الْمَوْتِ» [الأنبياء : JSP ٥‏ نفس Loy‏ 
hay ELS‏ [المدثر: ۸[. 
وفي الحديث: «إذا Gal Ob‏ آدَم انقطع عمله إلى من ثلاث». الحديث. 
فجميع ذلك وما هو نحوه» دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. وأن أرواحهم 
ممسكة, Oly‏ أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. 
فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته» فضلاً عن غيره. 
فإذا عجز عن حركة نفسه» فكيف يتصرف في غيره؟ . 
وال سبحانه يخبر أن الأرواح conte‏ وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة 
متصرفة ل ri Bt ell‏ الل [البقرة: [Ves‏ 
قال : وأما اعتقاد أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من المغالطة, OY‏ الكرامة 
شيء من عند الله يكرم بها أولياءه» لا قصد لهم فيه ولا تحدې » ولا قدرة» ولا علم كما في 
قصة مريم عليها السلام» وأسيد بن حضيرء وأبي مسلم الخولاني . 
قال : وأما قولهم يدخات بهم تن Sal ean‏ فهذا أقبح مما قبله؛ وأبدع لمصادمة قوله 
جل ذكره: امن يجيب الْمُضْطَرٌ 131 ales‏ وَيَكْشِكُْ السنوة َيَجَعَلَكُمْ ral wll sult‏ 


Yeo 


مَعَ اللّ؟4 [النمل NT:‏ : من يُنجيكُمْ مِنْ lb‏ اوبحر [الأنعام : EW‏ وذكر 
ee‏ المعنى ثم 

aly متفرد بإجابة المضطرين‎ aly eer = جل ذكره‎ ails 
والقادر على إيصال الخيرء فهو المنفرد بذلك.‎ «pall abo المستغاث لذلك» وأنه القادر على‎ 

فإذا تعين هو جل ذكره ‏ خرج غیره» من Lady AG‏ ووليّ وغيرهم . 

قال : والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية» في قتال» أو 
إدراك عدو أو سبع أو نحوه» كقولهم يا لزيد» يا للمسلمين» بحسب الأفعال الظاهرة. 

وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد؛ كالمرض وخحوف 
الغرق. والضيق. والفقر» وطلب الرزق ونحوه» فمن نخصائص الله » لا يطلب فيها غيره. 

قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم» كما تفعله جاهلية العرب» 
والصوفية الجهال» وينادونهم » ويستنجدون بهم» فهذا من المنكرات. 

فمن اعتقد أن لغير الله» من نبي carat Laat‏ أوغير ذلك في كشف كربه؛ أوقضاء 
حاجة Lab‏ فقد وقع في وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير. 

وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن يكون أولياء الله بهذه 
المثابة . 

فهذا ظن أهل الأوثان» كذا أخبر الرحمن: لشفعاونا عند Gall‏ [يونس : oy‏ 
AN‏ إلا يقر بوتا إلى 4A‏ [الزمر: Lydd per‏ بِنْ asd‏ آلِهَة إن رذن Spe‏ 
بضر لآ تعن عَني شَفَاعَتهُمْ Ek‏ ولا Moses‏ [يس «CYT‏ 

فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع » ولا دفع الضر من نبي » وولي» وغيره على وجه الإمداد 
منه إشراك مع الله » إذ لا قادر على الدفع غيره» ولا خير إلا خيره. 

قال : وأما ما قالوه: إن منهم War‏ ونقباء» وأوتاداً ونجباء» وسبعين» وسبعة» وأربعة» 
والقطب هو الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج 
المۇيدين › ols‏ الجوزي» و «شیخ الإسلام ابن ثيمية» رحمهم الله تعالى . انتهى حاصله . 

والحاصل أن af‏ العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى» 
واعتقدها أهل الأهواء . 

ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لال الكتاب. 

والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل» ومن قال قولاً بلا برهان» فقوله ظاهر 
للبطلان» مخالف لما عليه أهل الحق والإيمان» المتمسكين بمحكم القرآنء المستجيبين 
لداعي الحق والإيقان. 


وقال تعالى : 99d Se B55 S59‏ الله ما ل anaes‏ وَل AEBS‏ فَِنْ HS ELS‏ إذَا من 
الظّالِمِينَ4 [يونس: .]٠١١‏ 

قال ابن عطية: هذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإذا كان كذلك 
فأحرى أن يتحذر من ذلك غيره. 

والخطاب خرج مخرج الخصوص» وهو عام للأمة. 

قال «ابن جرير» في هذه الآية: يقول تعالى : ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك 
شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرةء ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك الآلهة . 

يقول: لا تعبدها راجياً نفعهاء أو خائفاً ضرهاء فإنها لا تضر ولا تنفع» فإن فعلت ذلك 
ودعوتها من دون الله فإنك ]13 من الظالمين» أي المشركين بالله . 

وهذه الآية لها نظائر: كقوله سبحانه : قلاع مع الل AUG‏ 955 من inp‏ 
[الشعراء: [YAY‏ وقوله : طول َع & الو إلها آخر لا إل إلا GA‏ [القصص : [AA‏ 

نفي هذه الآيات أن كل 5208 يكون ِلها والإلهية حن لله »لا يصاح منواشيء stad‏ 

ولهذا قال: ولا lal]‏ هوم كما وال St Gaby : es‏ الله Hy Gobi 3h‏ ما يَدْعُونَ مِنْ 
ونه هو och‏ وَأ الل aah‏ اكير [الحج : : [VY‏ وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به 
رسله» وأنزل لأجله كتبه كما قال: Lag‏ أيرُوا إلا Lyte‏ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ4 [البينة : 
10 
: والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطئة والظاهرة. 

وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في 
التفسير» يفسرون الآية ببعض أفراد معناها . 

فمن صرف منها شيئاً لقبر» أو صنم» أووثن» أوغير ذلك فقد اتخذه معبوداً » أو alam‏ 
شريكالله في BAY‏ التي لا يستحقها إلا هو كما قال تعالى : ومن يَدْعُ مَعَ اللّهِ SATE‏ 
J SKS,‏ به LIB‏ جسابه عند S15‏ يملح الْكَافِرونَ4 [المؤمنون LV:‏ 

انين بهل BM‏ وسحوها ان دعرة ond‏ الى كفر واضح » وشرك جلي » وضلال صريح . 

وقد دل قوله سبحانه : 9ِوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر قلا كاشِف لَه إلا مُوَ Ay BL Uys‏ فلا 
Galea 315‏ [يونس : ]٠١1/‏ على أنه سبحانه هو المتفرد بالملك» والقهرء والعطاءء والمنع » 
والضرء والنفع دون كل ما سواه. 

فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحذه؛ المعبود وحده» فإن العبادة لا تصلح إلا 
WLS‏ النفع والضرء ولا يملك ذلك ولا شيئاً مما هنالك غيره» كاثناً من کان» من أوليائه» 
وأعدائه» فهو المستحق للعبادة» والدعوة وحده» دون من لا يضر ولا ينفع . 


yey 


وقال تعالى : TA Bp‏ ما َذعُونَ من 368 dh‏ إن 5h‏ الله بضر هل 55 Sb‏ 
ضر [الزمر: 77 وقال: لما فح الله لئاس مِنْ Hee ee)‏ لها [فاطر: ly‏ 
الآية فهذا مما أخبر الله به في كتابه من تفرده بالإلهيّة والربوبية ونصب الأدلة على ذلك . 

sey‏ القبور قد اعتقدوا نقيض ما أخبر الله به واتخذوهم شركاء لله في استجلاب 
النافع ودفع المكارهء بسؤالهم إياهم» والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من 
العبادات» التي لا يستحقها إلا الله وحده لا شريك J‏ واتخذوهم شركاء فی ربوبية 
وإلهية"). 

وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين : هما ALS‏ إلا Sy tA‏ الله Mk » BS‏ 
Cad‏ عِنْدَ Gal‏ [الزمر: ۳ ويونس: [YA‏ 


of‏ أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله » وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا 
شريك لك» إلا شريكاً هولك تملكه وما ملك. 

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي مشاهد الأولياء ما هو أعظم من 
ذلك . 

فجعلوا لهم نصيياً من التصرف في العالمء والتدبير في cabal‏ وجعلوهم معاذاً لهم 
وملاذاً في الرغبوت والرهبوت » سبحان الله عما يشركون . 

ونفقوا("» حكايات دالة على تصرفهم وإيصال النفع إلى معتقديهم ومريديهم» وهي 
كلها من أبطل الباطلات. وأجهل الجهالات. 

وقال تعالى : طِقَابِتَعُوا عند الله G55‏ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه [العنكبوت: 17]. 

أمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه» ممن لم يملك لهم رزقاً من السموات 
والأرفن. 

فتقديم الظرف أفاد الاختصاص «واعبدوه» من عطف العام على الخاص فإن طلب 
الرزق من الله من العبادة التي أمر بها. 

قال ابن كثير : معناه» ابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره؛ لأنه المالك له وغيره لا يملك 
شيئاً من ذلك وأخخلصوا له العبادة وحده لا شريك cad‏ واشركوا له على ما أنعم عليكم Al a‏ 
ُرْجَعُونَ» [العنکبوت : [W‏ فيجازي كل عامل بعمله. 

وقال في قوله تعالى : Lal op‏ مِمْنْ يَدْعُو bn‏ دُونٍ الله من لا يَسْتَجِيبُ له الآيتين : 


)1( قوله: في ربوبية وإلهية : هكذا في الأصول والأصح أن يقال: في الربويبة والألوهية. 
(۲) قوله: ونفقوا. أي روجوا تلك الحكايات الخرافية كما يروج التاجر بضاعته. 


۳ 


نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره» وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم 
القيامة . 

والآية تعم كل ما يدعو من دون الله » كما قال سبحانه : > ادْتُوا Sed‏ زْعَمْتمْ مِنْ 
دونه فلا يَملِكُونَ Spall abs‏ عَنْكُمْ ولا تويلا [الإسراء: [o:‏ 

فأخبر في هذه الآية أنه لا يستجيب وأنه غافل عن دعاثه : وا خُر a‏ كَانوا لَهُمْ 
HEH‏ وَكَانُوا etl‏ كَافِرِينَ 4 [الأحقاف: 1] فتناولت الآية كل داع وكل pede‏ من 
دون الله . 

قال yf‏ جعفر بن جرير: يقول تعالى : وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب 
كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم» وكانت لعبادتهم 
التي كانوا يعبدونها في الدنيا جاحدين » لأنهم يقولون يوم القيامة : E‏ بعبادتنا» ولا 
peas‏ ل UL‏ إلیك منهم يا ربنا كما قال سبحانم : ويم يَحْشْرُهُم وَمَايَبَدُوَ 
ين دون الله يفول انتم صلم اوي هولء أم هُمْ Std‏ َالو : : HLS‏ ما کان 
i WJ at‏ تل من ¢ دونك remy‏ [الفرقان: ١١‏ و۱۸] إلخ قال من دون الله (أي من 
الملائكة» والونس» والجن) وساق بسنده عن مجاهد قال: | عيسى 6 وعزیر» والملائكة . 

قال: يقول الله قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله ء 
وعيسى : تنزيهاً لك يا ربنا مما أضاف إليك هؤلاء المشركون. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك أولياء نواليهم؛ أنت ولينا من دونهم . انتهى ١‏ 

استعالات لفظ والدعاءع) 

قال «في فتح المجيد» وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان 
الصحابة؛ ومن بعدهم من العلماء» في السؤال» والطلب كما قال أهل اللغة وغيرهم : الصلاة 
لغة الدعاء . 

ول ل لي : Sully‏ 5.96 يِن دونه BLU‏ مِنْ فير [فاطر: [VY‏ وقال: 
«تذعونه تضرعاً Gils;‏ [الأنعام : [AY‏ وقال: )1315 مس الْانْسَانَ tal‏ دَعَانَا aged‏ أو 
اعدا أو قَائِماً4 [يونس : [VY‏ 

وقال : ودا سه الشر oS lb‏ مريض 4 [فصلت: ]٥۱١‏ وقال : ولا يسم الأبْسَانُ 
Sy‏ دُعَاءٍ fall‏ [فصلت: 46 وقال : «إذ تستفيئو wr‏ يشود S05‏ َاسْتَجَابَ (pS‏ [الأنفال: 4[- 

وفي حديث انس مرفوعاً : «الدعاء مخ العبادة) . 

وفي الحديث الصحيح الآخر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». 

وفي حديث آخر: «من لم يسأل الله غضب عليه» . 


Veg 


وفي el‏ وليس شيء أكرم على الله من الدعاء». رواه املك والترمذي. ol‏ 
ماجه. وابن حبان» والحاكم وصحححه . 

وقال: الدعاء سلاح المؤمن. وعماد الدين. ونور السموات والأرض. رواه الحاكم 
وصححة . 

وقال: : سلوا الله كل شيء. حتى الشسع إذا انقطع , 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ail‏ العبادة الدعاءء وقرأ: ظوَقَالَ ربكم 
اذغوني ol‏ لَك [غافر: cv‏ . رواه ابن المنذرء والحاكم وصححه. 

وفي الحديث : اللهم إني أسلك بأنك أنت الحميد, لا إلهإلا أنت المنان. الحديث . 

وفي آخر: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد, الذي لم يلدء 
ولم يولد؛ ولم يكن له كفواً أحد . وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى في الدعاء 
الذي هو السؤال والطلب. 


فمن جحد کون السؤال والطلب عبادة» فقد pale‏ النصوصء وخالف اللغة» 
واستعمال cde‏ ملفا وعخلفاً. 

وأما ما تقدم من كلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم رحمهما الله تعالى» من أن الدعاء 
نوعان» دعاء عبادة» وما ذكر ما بينهما من التلازم » وتضمن أحدهما PM‏ فذلك باعتبار كون 
الذاكرء والتالي » والمصلي» والمتقرب بالنسك وغيره طالباً سائلا في المعنى» فيدخل في 

مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. 

وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسئلة ما لا تصح الصلاة إلا به كما 
في الفاتحة. وبين السجدتين» وفي التشهد. وذلك عبادة» كالركوع» والسجود فتدبر هذا 
المقام » يتبين لك الجاهلين بالتوحيد. 

ومما يبين هذا المقامٍ os jay‏ إيضاحاً قول العلامة رحمه الله في قوله تعالى : : اوقل 
125 الله أو ادْعُوا الرّحْمِنَ GET‏ دموا قله الأسْمَاءُ gone‏ [الإسراء : [vv‏ 

هذا الدعاء المشهور إنه دعاء المسئلة. 

قالوا: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه فيقول مرة: يا ألله » ومرة يا رحمن . 

فظن المشركون أنه يدعو إِلْهَيْنِء فأنزل الله هذه الآية . ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

وقيل : إن الدعاءء هنا بمعنى التسمية» والمعنى أي اسم سميتموه به» من أسماء الله » 
إما الله « وإما الرحمن» فله الأسماء الحسنى» وهذا من لوازم المعنى في الآية 


Yro 


وليس هوعين المرادء بل المراد ب «ادعو» معناه المعهود المطردٌ في القرآن. وهو دعاء 
السؤال» ودعاء الثناء . 

وإذا عرفت هذا فقوله : ead IS Lydd‏ وَحُفْيْ [الأعراف: 00] يتناول PF‏ 
الدعاء؛ لكنه ظاهر في cleo‏ المسألة» متضمن لدعاء العبادة» ولهذا أمر بإخفائه . 

وال Po all‏ بين دعا السر» وبين CAI es‏ شبعون ‘Mind‏ 

ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء. ولم يسمع لهم صوت» إن كان إلا Lads‏ 
ينهم وبين ريهم . [ ' 

وقوله تعالى : alle IL 18g»‏ عَني فَإني قَرِيبٌ أجيبٌ SS‏ الداع GIES IY‏ 
[البقرة: [VAT‏ يتناول نَوْعَي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية. 


قيل : أعْطيه إذا سألني » وقيل al‏ إذا عبدني . 

وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال في .حقيقته الواحدة 
المتفسنة للأمرين جميعاً. 

وهذا يأتي في مسئلة الصلاة وأنها انقلبت عن مسماها في اللغة» وصارت حقيقة 
شرعية» واستعملت في هذه العبادة isles‏ للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي» وهي باقية 
على الوضع اللغوي 6 وضم إليها أركان وشرائط . 

فعلى ما قررناه لا حاجة لشيء من ذلك» فإن المصلى من أول صلاته إلى آخرها لا 
ينفك عن دعاءء إما دعاء عبادة وثناء» وإما دعاء طلب مسئلة » وهوفي الحالين داع . انتهى م 
البدائع ملخصاً. 

وقال تعالى : Sha) Cone ald‏ )13 دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السّوء؟4 [النمل: 17] بين 
سبحائه أن cS pall‏ من will‏ ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطرء ولا يكشف السوء 
إلا الله وحده. 

فذكر ذلك تعالى محتجاً عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه وقال: GSA pa Uap‏ 
[النمل: [TY‏ يعني يفعل ذلك . 

فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرارء فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء عنه وحده. 

وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله : أن I SE‏ 42555 
[النمل: ]1٠١‏ إلى قوله: hp‏ بل أكتَرْهُمْ لا يَعلْمُونَ» [النمل: ]١‏ ولاحقها إلى قوله: «قل 
انوا بُرهَانَكُمْ إِنْ gas‏ صَادِقِينَ4 [النمل: [VE‏ 
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fabs‏ هذه الآيات» يتبيّن لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما 
جحدوه من pad‏ العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب LE AU‏ وإباك نَسْتعِين» 
[الفاتحة: 4]. 

قال ابن جریر: يقول تعالى : أم ماتشركون بالله خيرء أم الذي يجيب المضطر إذا دعاهء 
ويكشف السوء ء النازل به عنه؟ if‏ سواه معه يفعل هذه الأشياء بكم » ty‏ عليكم هذه 
النعم؟ قليلا ما تعتبرون بحجج الله عليكم» فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. 

روى الطبراني : أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين › 
فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق . 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله 
عز وجل» . 

هذا المنافق هو «عبدالله بن أبي» كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. 

والمراد ببعض الصحابة» أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

وإنما أراد ذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدر على كف أذاه» فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم ما تقدم . 

وفيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم» فضلا عن من هو دونه 
فكره أن يستعمل هذا اللفظ في حقهء وإن كان فيما يقدر عليه في حياته؛ حماية لجناب 
التوحيدء وجانب التفريد» (Suny‏ لذرائع الشرك, وأدباً ably‏ لربه» ieee‏ للأمة من 
وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. 

فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وآله وسلم في حیاته» فكيف يجوز أن 
يستغاث به بعد وفاته ومماته » ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟ كما جرى على السنة كثير 

من الشعراءء كالبوصيري › والبرعي وغيرهماء من الاستفائة بمن لا يملك لنفسه ضراً ولا 

عا ولا حياة» ولا موت ولا نشورا؟ أو يعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل 
شيء» الذي له الخلق والأمر وحده» وله الملك وحده. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

وقال [eh : i a : pls‏ في 
مواضع من pS HS J Bp : OT all‏ ضرا ولا lads‏ [الجن: : [Y1‏ 

فأعرض هؤلاء عن القرآن» ونبذوه وراءهم Lett LS‏ واعتقدوا نقيض ما دلت عليه 
هذه الآيات المحكمات. 

وتبعهم على ذلك الضلال» والخلق الكثير» والجمع الغفير» والجم الغزير. 

فزعموا الشرك cleo dil‏ والهدى ضلالاً» فإنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظمها من 
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مصيبة» عمت بها البلوى» وطابت بها الدعوى عند أهل الأهواء حتى عاندوا أهل التوحيد 
وبدَّعوا('» أهل السنة والتجريدء فالله المستعان» وعليه التكلان. 

وقال تعالى : لَِيَشْرِكُونَ ما لآ oA EE GE‏ يُخلْقُونَ؟4 [الأعراف: ۱] قال 
المفسرون : هذه AM‏ فيا تويخ وتعنيف للمشركين في عبادته مع الل تعالى مالا يخلق شين 
وهو مخلوق» والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبادة التي خلقهم لهاء وبين أنهم لا 
يستطيعون لهم نصراً ول أنْفْسَهُمْ Ey ats‏ [الأعراف : VAY‏ فكيف يشركون به» من لا 
يستطيع نصر عابدیه» ولا نصر نفسه؟ 

وهذا برهان ظاهرء ودليل باهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله . 

وهذا وصف كل مخلوق» حتى الملائكة» والأنبياء» والصالحين. 

وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يستنصر ربه على المشركين 
ويقول: «اللهم أنت عضدي وأنت نصيري» بك أحول» وبك أصول» وبك أقاتل». 

وهذه الآية كقوله سبحانه : nance‏ دونه etry OREO‏ 
ولا َو eyed‏ ضرا ولا فعا وَل كود موت ولا HS‏ ول dla ptt‏ [الفرقان : : aly‏ 

وقوله تعالى : iy‏ لا La pods Such‏ َ9 را إل ما َاه اله ولو كنت ألم sd‏ 
لاسْتَكُيْرتُ jp‏ الْخَيْرٍ وَمَا م مسي السو [الأعراف : [AA‏ 

وقوله تعالى : By‏ ني Sud‏ ضرا َل Bw tats‏ ني لَنْ sen‏ مِنَ Schall‏ 
وَل w sal ab Sy Sel‏ إلا بلاغ ِن A‏ وَرِسَالته4 [الجن : olay [YY 9 ٣٣و ١‏ 
الآيات كفت برهاناً على بطلان دعوة غير الله » كائناً من كان. 

ob‏ كان نبياً أو صالحاًء فقد شرفه الله بإخلاص العبادة له والرضاء به ربا ومعبوداً. 

فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودأء مع توجيه الخطاب | إليه ath‏ عن هذا الشرك؟ 
كما قال: Yd Vp‏ هُوَ» [البقرة: 6 ] وقال : lp‏ أن لآ تَعيدُوا إلا Gel]‏ [يوسف: [é*‏ 
وهذا خطاب شامل لجميع العباد من الأنبياء والصلحاء وغيرهم . وأمر لهم بإخلاص العبادة له 
سبحانه وحده» (id‏ لهم عن أن يعبدوا معه غیره» أي Ble‏ کانت» صغيرة أو كبيرة» ظاهرة أو 
باطنة » وفي أي De‏ تكون؛ من EL‏ وَمَكْرَو وعسر ويسر» ورخاء وشدة. 

هذا هودينه الذي بعث به رسله» وأنزل به کتبه» ورضيه لعباده» وهو الإسلام المروي 
في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جواب جبريل عليه السلام : 


)1( قوله: وبدّعوا أي نسبوا المتمسكين بالكتاب والسنة إلى البدعة مع أنهم هم الذين ابتدعوا أشياء وألصقوها 
بالدين والدين منه برىء . 
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«قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله » ولا تشرك به شيئأ» الحديث. 

وقد أخبر سبحانه في قوله : «وَالَذِينَ OSH‏ مِنْ دُونه ما OSL‏ من قطمِيرٍ4 [فاطر: 
1[ عن حال المدعوين م دونه أنهم ليا ينفعون ولا COS ps‏ وسواء في ذلك الملائكة 
cela Vly‏ والأصنام وغيرهاء فكل من دعا غير الله ولم يدع الله . فهذا حاله. 

بين تعالى حال المدعوين من دونه مما يدل على عجزهم وضعفهم. وأنهم قد انتفت 
عنهم الأسباب والشروط» التي لا بد أن تكون في الْمَدْعُوُ وهي الملك. وسماع الدعاء» 
والقدرة على استجابته . 

فمتى لم يوجد أحد هذه الشروط التامة بطلت دعوته, فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى 
عنهم الملك بقوله : «ما يملكون من قطمير». 

قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء والحسن› وقتادة: «القطمير» اللفافة» التي 
تكون على نواة التمر. 

فلا يملكون من السموات والأرض ed‏ ولا بمقدار هذا القطمير. 

وقال : Slap‏ ين دون الله ما ل ينيك لهُْ ررق ن السَوَاتٍ والأزض شيا وَل 
يَسْتَطِيعُونَ» [النحل : [VY‏ وقال : لا dite SSL‏ 5355 ي السَْوَاتٍ ول في الأرْض ». 

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله : إن AE‏ لآ يسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ4 [فاطر: ٤‏ لأنهم 
ما بين ميت وغائب عنهم » « مشتغل Lag‏ خلق له مسخر ہما jah‏ به كالملائكة . 

ثم قال: Sop‏ سَمِعُوا مَا [plea‏ لَكُمْ4 [فاطر: OV ]٤‏ ذلك ليس ! إليهم فإن الله لم 
oat‏ لأحد من عباده في دعاء أحد منهم» باستقلال ولا بواسطة. كما تقدم بعض أدلة ذلك في 
هذا الكتاب. 

وقوله : لوَيوْمَ ASS ala‏ ون SS pty‏ [فاطر: ]٤‏ وهذا يدل على أن دعوة غير الله 
شرك gt‏ 

وقال تعالى : ؤوَانخَذُوا ِن دون ال HT‏ لیکونوا لهم مرا * كلا a A‏ باهم 
agile 555555‏ ضِدَا» [مريم : LAYS AN‏ 

هذا إخبار من الله تعالى بإنكار المعبودين عن“ عابديهم » وكونهم ضدا عليهم في هذه 
العبادة الشركية . 

ولا يخبر بعواقب الأمور. وما لهاء وما تصير إليه» مثله سبحانه كما قال: ولا MEE‏ 
مثل خبير» [فاطر: .]١4‏ 
ل 6 يت ah‏ 
)١(‏ قوله: عن عابديهم. هكذا في الأصل. والصواب أن يقال: على عابديهم OY‏ فعل «الإنكار» يتعدى 

ب «على» فقط . 
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قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى » فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 

قال بعض أهل العلم : والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم » 
بل قالوا: إنها تملك وتسمع » وتستجيب وتشفع › وتعطي المرادات» وتقضي الحاجات» 
وتقبل النذور. 

ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به اللطيف الخبير» من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامةء 
ويتبرأ منه» وينكر عليه . 

وقال مجاهد: في قوله تعالی : US Sp‏ عَنْ عِبَادَكُمْ KGB‏ [يونس: 14] يقول 
ذلك» كل شيء كان يعبد من دون الله . 

فالكيس يقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان وصحيح الإيقانء 
وبالعمل بها بالقلب الأركان. 

فيجرد أعماله لله وحده» دون كل ما سواه» ممن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلا عن 
غيره . 

والسفيه يعتقد نقيض هذه الأدلة البينات ويؤولها بما لا يجزي شيئاً» ولا يسمن ولا يغني 
من جوع » كقوله: إن هذه الآيات وردت في شأن الكفار والمشركين» فما لنا ولها؟ 

ولا يدري هذا الأحمق أنه قد تقرر في الأصول GWE‏ الأئمة الفحول: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وأن الحكم يتعدى بوجود الجامع بينه وبين غيره. 

فكل من فعل فعا هومن شأن أهل الكفارء وقال قول هومن مقالات الكفارء فقد صار 
بذلك Uae‏ لما ورد في شأنهم وحالهم» إن زعم أنه مسلم . 

كما أن الكافر إن ele‏ بخصلة من خصال الإسلام» أو قال كلمة الإسلام بلسانه ولم 
يصدق بها بجنانه » فإنه لا يصير بهذا القدر من المسلمين . 

فالشرك * شيء مشترك بين الإيمان والكفر كما قال تعالى : وما AIST See‏ بالل Sy‏ 
وَهُمْ مُشْرِكُون4 [يونس : Toe‏ 

وإخلاص الله بالعبادة لا يشارك فيه أحد من الكفار والمشركين» ولا يتصف به إلا أهل 
التوحيد والاتباع » كما قال سبحانه : bald Op‏ اة ذكرَى GN‏ [صٌ : 84[ 

وعن أنس رضي اله عنه قال شيج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم «أحد» فقال : كيف 


يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فلزلت: ليس لَك Se‏ الأمرٍ شَيْء» [آل عمران: .]١‏ رواه 
البخاري تعليقاً» ووصله chem!‏ والترمذي. والنسائي » ومسلم . 


)1( قوله: مصداقاً. أي موافقاً. 
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قال ابن إسحاق في المغازي : حديث حميد الطويل عن أنس» قال: كسرت رباعية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم gaol‏ وشج وجهه» وجعل الدم يسيل على وجهه» وجعل 
on‏ ا a‏ 
الآية. 

قال أبو السعادات: «الشّحٌ» في الرأس خاصة في الأصل» وهو أن يضربه بشيء 
فيجرحه ويشقه. ثم استعمل في غيره من الأعضاء. ٠‏ 


أسماء الذين شجوا وجه النبي صل الله عليه وسلم وكسروا رباعيته 

وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري» أن عتبة بن ابي وقاص هو الذي كسر 
رباعية النبى صلى الله عليه وآله وسلم السفلى وجرح شفته السفلى» of,‏ عبدالله بن شهاب 
الزهري» هو الذي شجه في cages‏ وأن عبدالله بن قميئة جرحه في وجنته» فدخل حلقتان من 
حلق المغفر في وجنته» وأن سالك ابن سئان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وازدرده» فقال له: لن تمسك النار. 

معنى «الرباعية» وضبط لفظها 
وبيان الحكمة مما أصيب به النبي من الجراحة والشج في وجهه 

قال القرطبي : «الرباعية» بفتج الراء وتخفيف الياءء هي كل سن بعد ثنية . 

قال النووي : وللأسنان أربع رباعيات . 

قال الحافظ : والمراد أنها كسرت» فذهب منها فلقة ولم LiF‏ من أصلها. 

قال النووي : وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم السلام» لينالوا جزيل 
الأجر والثواب» ولتعرف أممهم ما أصابهم من أهل الشرك ويتأسوا بهم . 

قال القاضي : وليعلم أنهم من البشر تصيبهم مح الدنياء ويطرأ على أجسادهم ما يطرأ 
على أجسام البشرء ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يفتتن ley‏ ظهر على أيديهم من 
المعجزات» ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى . يعني من 
الغلو القبيح والعبادة لهم . 

قال ابن عطية : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح 
كفار قريشء فقيل له بسبب ذلك : «ليس لك من الأمر شيء» أي عواقب الأمور بيد الله؛ 
فامض أنت لشأانك» ودم على الدعاء لربك . 

وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر في عبادي شيء إلا أمرتك به فيهم . 

فالحديث دل على نفي الاختيار والتصرف عن غير الله تعالى في العباد. وهذا في حى 
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! فما ظنك بغيره من أولياء الله تعالى » وأعدائه سبحانه؟‎ «gl 

وقد رويت في سبب نزول الآية روايات . 

منها في البخاري عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلانا» بعدما يقول : 
سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. فأنزل الله الآية» ورواه النسائي أيضاً. 


وفي رواية: يدعوعلى صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو؛ والحارث بن هشام فنزلت: 
ليس لك من الأمر شيء» 

وفيه جواز الدعاء على على المشركين بأعيانهم في الصلاةء وأن ذلك لا يضر الصلاة. 
وهؤلاء كانوارؤوس المشركين يوم «اخدع. 

فما استجيب له صلى الله عليه وآله وسلم فيهم › بل تاب الله عليهم فأسلمواء وحسن 

وفي هذا أن الأمر كله بيد الله » يهدي من يشاء ‏ بفضله ورحمته - ويضل من يشاء - 
بعدله وحكمته -. 

وهذه الحجج والبراهين مما يبين بطلان ما يعتقده Se‏ القبور وَزُوَارُهَا في الأولياء 
والصلحاء» في الطواغيت والجبت» من أنهم ينفعون من دعاهم» ويمنعون من SY‏ بحماهم . 

فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب العزيز والسئة المطهرة. وذلك عدله سبحانه » 
كما أن التوحيد فضله على عباده المؤمنين» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» ولا حول ولا قوة 
إلا به. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين 
أنزل الله عليه : «وأنذر عشيرتك الأقربين»: فصعد الصفا وقال: يا معشر قريش» أو كلمة 
نحوهاء اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئا» . 

أي اشتروها بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له» وطاعته فيما أمر» 
والانتهاء عما نهى عنه» فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب 
والاحساب» فإن ذلك غير نافع عند bl Vy‏ لا أستطيع أن أنفعكم بشيء . 

وفي هذا حجة على من تعلق على الأنبياء والصلحاء. ورغب إليهم ليشفعوا له 
وينفعوه» أو يدفعوا cae‏ فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله وأقام رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالإنذار عنه كما أخبر عن المشركين أنهم قالوا: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فأبطل AUS‏ 
ونزه نفسه المقدسة عن هذا الشرك. 


«يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئأء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شثت» لا أغني عنك من الله شيئا» . رواه البخاري . 

وهذا الحديث قد تقدم في الكتاب في بابه. 

وفيه: أنه صلى الله عليه وآله وسلم So‏ أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان 
الخالص» الذي هو التوحيد» والعمل الصالح › الذي هو عدم الشرك. 

: علية» من أمور الدنيا‎ gaa يسال العبد إلا ما‎ of يجوز‎ Val, 

وأما الرحمة والمغفرة» والفوز بالجنة» والنجاة من النار ونحو ذلك» من كل ما لا يقدر 
عليه إلا الله > فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه. 

وأن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد المفيد. وإخلاص العمل السديد لهء بما 
شرعه» ورضيه لعباده أن يتقربوا به إليه . 

فإذا كان لا ينفع عمه» وابنته» وعمته» وقرابته إلا بذلك» فمن ذلك الذي ينفعه مع عدم 
هذا الإيمان والعمل؟ بل غيره أولى بالحرمان عن هذا وأحرى به. 

وفي قصة عمه صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب» aly‏ علق كر ال رجه فر 
بالغ وبلاغ معتبره وهو الذي أنزل الله تعالى في حقه : VAD‏ هدي مَنْ SS CoA‏ الله 
gti‏ مَنْ GAL‏ [القصص: [Or‏ 

وانظر هنا إلى الواقع من كثير من الناس» في العرب والعجم» من أهل الْبَدْوِوَالْحَضْرِء 
من الالتجاء إلى الموتى في القبور. والأموات الذين لا يملكون الحياة لهم ولا النشور» 
والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات» والقرابين والنذور. وما أشبه هذاء من العبادات والأمورء 
والحال أنهم عاجزون قاصرون لا يملكون لأنفسهم ضرأ ولا نفعاً فضلاً عن غيرهم . 

فمن أين لهم أن ينفعوا دعاتهم » أو يدفعوا عن عابديهم؟ . 

وبهذ| ت تبين أنهم ليسوا على شيء؛ ولا شيء لهم بل «إنهم اتخذوا الشياطين» أولياء 
ci ata ries‏ ا ا سا 

ولا rae‏ إنما تحصل بموافقتهم في الدنيا والدين» ومتابعتهم في 
طاعة رب العالمين» لا باتخاذهم أنداداً من دون الله » يحبونهم كحب الله إشراكا «abl‏ 
وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسوله ote tall‏ عاد كما ev‏ تعالى : : >15 GU de‏ 
عِيْسَى بْنَ مَرْيمَ أت قُلْتَ للناس, doles‏ وامي ¢ إِلْهَيْنِ be‏ دُونٍ ab‏ [المائدة: [VV‏ 
الآية, 
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قال وابن القيم» فى هذه الآية : نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر بهء وهو محض 
Lez!‏ فقال: طما wp cdi‏ إل Syl La‏ به أَنٍ اعبدوا الله بي وَرَبْكُمْ » [المائدة : 
AVY‏ 

ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم 6 وأنه بعد الوفاةء لا اطلاع له عليهم» وأن الله 

عز وجل؛ هو المنفرد بعد الوفاة ot‏ عليهم فقال: ونت عَلَيِهِمْ شهيداً ما دنت ped‏ 
لما og‏ كنت أن الرقِيبٌ عَلَيهم ونت JS le‏ شَيْءٍ aged‏ [المائدة : [\\V‏ وصفه - 
سبحانه ‏ بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم . انتهى . 

وفي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله» توحيده الذي هودينهم» اتفقوا 
عليه » ودعوا الناس cad]‏ وفارقوهم فيه إلا من آمن. 

فكيف يقال لمن دان بدينهم » وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده : إنه 
قد تلعشم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربهء واتبع فيه رسله» ونزه به ربه» عن الشرك الذي هو 
هضم للربوبية» وتنقص للإلهية» وسوء ظن برب العالمين؟ . 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا لأتباعهم أن 
يتبرأوا من كل مشرك» ويكفروا به ويبغضوه؛ ويعادوه في رمهم ومعبودهم طقل : فلله الحجة 
البالغة» فلو شاء مداكم أجعين) [الأنعام : 44]. 

وقال تعالى : Zep‏ إا 3 عَنْ geld‏ قَالُوا : bu‏ قال رَيكُم؟ الوا : Ba Ay Ge‏ 
الْكبير» [سبأ: pry‏ 

ومعنى «فزع» زال الفزع عنها. قاله ابن عباس» وابن عمرء والسلمي» والشعبي» 
والحسن» وغيرهم . 

قال ابن جبير: الذي فزع عن قلوبهم» الملائكة. وإنما فزع عنهم ELE‏ تصيبهم عند 
سماع كلام الله بالوحي . واختاره ابن جرير» وغيره. 

قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية cad‏ لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

وقال gf‏ حيان: : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » أن قوله: 
«حتى إذا أفزع» إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحى ي إلى جبريل عليه السلام » يأمره إليه به 
سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفرانء فتفزع عند ذلك تعظيماً وهيبة أنهم إذا سمعوا 
كلام الله صعقواء ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون. 

وله سبحانه العلو الكامل علو القدر ley‏ الذات من جميع الوجوه» كما قال ابن المبارك 
لما قيل له: بع تعرف رين قال: ail‏ على عرشه» بائن من خلقه» تمسكاً منه بالقرآن» 
لقول الله تعالى : See ip‏ عَلَى الْعَرْش Ges Fel‏ [طه: 0], وهو في سبعة مواضع من 
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وفي صحيح Masel‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء رت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كانه 
سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا 2 عن قلوبهم قالوا: «ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» 
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن 
lath‏ وربما ألقاها قبل أن يدركه, فيكذب معها مائة AAS‏ فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء». 
المعنى إذا تكلم الله في الأمر الذي يوحيه إلى جبريل عليه السلام ley‏ أراده» كما صرح 
به في الحديث الآتي , وكماروى سعيد بن منصور» وأبوداود. وابن جرير» عن ابن مسعود: 
«إذا تكلم الله بالوحي » سمع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان». 
وروی ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس قال: «لما أوحى الجبار إلى محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي » فسمعت الملائكة صوت 
الجبار يتكلم بالوحي » فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله ۽ فقالوا: الحق» وعلموا 
أن الله لا يقول إلا die‏ 
و «الخضعان» بفتحتين من الخضوع, وفي رواية بضم الأول وسكون الثاني وهو مصدر 
«والصفوان» الحجر الأملس. 
(han yy‏ بفتح الياء وسكون النون» وضم الفاء» وبالذال المعجمة. 
والإشارة بذلك إلى القول» والضمير في «ينفذهم» للملائكة» أي ينفذ ذلك القول 
)\( رواية البخاري لهذا الحديث عن أبي هريرة بهذا اللفظ : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله» كالسلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذاء واحد فوق آخر. فربما 
أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي به إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه 
إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق» 
فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا وكذاء يكون كذا وكذا فوجدناه حقا؟ للكلمة التي سمعت من السمافع . 
ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه. كما في «هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري» 


لعبد الرحيم عنبر الطهطاوي . 
ويما ذكرنك يتب أن نسية By‏ التي ذكرها المؤلف إلى البخاري ليس كما ينبغي . 
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وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس : «فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا». 

وعند أبي داود وغيره مرفوعاً: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا فيصعقون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل». الحديث. 

والمراد بمسترق السمع الشياطين» أي هم يسمعون الكلمة التي قضاها الله » يركب 
بعضهم بعضاً. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعاً: «إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو 
السحاب - فتذكر ما قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان» . 

وصف سفيان بن عيينة ركوب بعضهم فوق بعض بالتحريف, والتبديد أي التفريق بين 

والمعنى يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته» وهلم IDF‏ إلى أن يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن. 

«والشهاب» هو النجم الذي يرمي به» أي ربما أدرك الشهاب ذلك المسترق . 

وهذا يدل على أن الرمي CEL‏ كان قبل المبعث» كما روى أحمد في المسند دعن 
ابن عباس قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جالساً في نفر من أصحابه زاد في 
رواية» من الأنصار» «قال: فرمى بنجم عظيم فاستنار» قال: ما كنتم تقولون» إذا كان مثل هذا 
في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول: لعله يولد عظيم» أويموت عظيم » قلت للزهري : أكان؛ يرمي 
بها في الجاهلية؟ قال: نعم ولكن غلظ حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يرمي 
بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش» ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنياء ثم يستخبر 
fal‏ السماء الذين يلون حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا 
قال ربكم؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء. 
ويخطف الجن السمع» فيرمون. فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يفرقون فيه 
WO gy 529‏ وزاد في رواية» وينقصون «فيكذب» أي الكاهن أو الساحر «معها مائة كذبة» بفتح 
الكاف وسكون الذال «قال: فيقال: ألس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟». 

وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله فكثيراً ما يلبس 
أهل الضلال الحق بالباطل» فيكون أقبل لباطلهم . 

وفي هذا الحديث وما بعده وما في معناه» إثبات علو الله على خلقه وعلى ما يليق بعظيم 
جلاله» وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء الكلام» وكلامه مسموع يسمعه الملائكة . وهذا قول 
jal‏ السئة قاطبة سلفاً عن خلف» وكابراً عن كابر» ce ily‏ جدء خلافاً للأشاعرة والجهمية» 
ونفاة المعتزلة . 
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فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل ومرادنا بإيراد هذا 
الحديث وما بعده في هذا المقام؛ بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من LE‏ من 
دون الله . 

فإذا كان هذا حالهم مع الله وهيبتهم منه وخشيتهم. فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ 

فإذا كانوا لا Ope‏ مع الله استقلالاً» ولا واسطة بالشفاعة فغيرهم ‏ ممن لا يقدر على 
شيء من الأموات والأصنام والأوثان» والعباد والصلحاء. والطواغيت الطلحاء وغيرهم ‏ أولى 
بأن لا يدعى ولا يعبد. 

ففي هذاء الرد على جميسع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني 
الملائكة. ولا يساويهم في صفة من صفاتهم . 
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وقد قال تعالى فيهم : لوَقَالُوا اَذ الرّحَمنٌ Tl‏ سْبْحَانَهُ بل Stee‏ مُكْرَمُونَ» [الأنبياء: 
[٦‏ إلى قوله: مشفقون) [الأنبياء: [YA‏ فهذه حالهم وصفتهم ) وليس لهم من الربوبية 
والولهية شيء. بل ذلك لله وحده لا شريك له. 


وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال pay‏ الله gol ally ale al gle‏ 
دإذا af‏ أن يوحي بالأمر ‏ تكلم بالوحي ‏ أخحذت السموات منه رجفة» أو قال: 3485 شديدة 
byt‏ من الله عز وجل» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً فيكون أول من 
يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر 
بسماء» سأله ملائكتهاء ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحقٌ» وهو العلي الكبير» 
قال : فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل». رواه ابن 
أبي حاتم بسنده» كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

قال عكرمة: إذا قضى الله if‏ (تكلم تبارك وتعالى) رجفت السموات والأرض 
والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجداً. 

ومعنى «أخذت رجفة» أي ارتجفت» وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى . 

وقوله : «رعدة» شك من الراوي» والراء منها مفتوحة. 

وذكر خوف الله ظأهر في فى السموات تخاف الله » بما يجعل الله فيها من الإحساس ومعرفة 
من خلقها. 

وقد أخبر تعا أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال سبحائه: ap‏ له 
endl ad‏ وَالأرْض وَمَنْ Sad‏ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا eto‏ بِحَمِْدِه وَلْكنْ ل تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ 4 [الإسراء: LEE‏ 
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وقال تعالى : : pa SAD‏ بطرت tay 5M Gy Sy‏ هذا [مريم : 
.]9١‏ وقال: Spy‏ مِنْها لَمَا هبط مِنْ EL‏ اللّو4 [البقرة: EVE‏ 
كل شيء يسبح الله بلسان فصبح والدليل على ذلك 

وقد قرر العلامة «ابن القيم» رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة 
واحتج بهذه OLY‏ ونحوها. 

وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه : «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» . 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ في يده 

وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قبل اتخاذ المنبر» مثل هذا كثير. 

وذلك واضح في الدلالة على كونها ذوات حس» ودرك . ولعل ذلك هو المراد 
بالملكوت في قوله تعالى : > مَلحُوتٌ کل شَيْءٍ [المؤمنون: els AA‏ ۸۳]. 

قيل: إن نسمة الحيوان يقال لها روح» وإن نسمة غيره من الجمادات والنباتات يقال 
لها: ملكوت. 

ولكل شيء من الحيوان روح» ولغيره ملكوت» يقوم مقام الروح من الحيوان» به يعرف 
خالقه» ويسبحه وینزهه› والله على كل شيء قدیر» وهو بكل شيء عليم. و«الصعوق) هو 
الغشي . 

وفي الحديث دليل على أن أول من يرفع رأسه عند قضاء الله الأمر هو جبريل عليه 
السلام» وهو الأمين المأمون على تبليغ الوحي . 

وأنه يخبر أهل السموات كلهم بذلك الأمر الصادرء وهم يسألونه عنه. 

وأن الغشي يعمهم جميعاً. وأن السموات ترجف وترعد لكلام الله. ؤأن جبريل هو 
الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمر الله . 

روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين أن اسم جبريل عبدالله واسم ميكائيل 
عبيد الله » واسم إسرافيل عبد الرحمن. وكل شيء رجع إلى ib‏ فهو معب الله عز وجل . 

وفي الحديث فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى : Sip‏ لَقَوْلُ رَسُول i me.‏ 
ذِي be iS‏ ذِي Sa A‏ # مطاعٍ م امین [التكوير: ۱۹ .]7١-‏ 

قال ابن كثير: معناه! ai]‏ لتبليغ رسول كريم . 

قال أبو صالح في الآية: يدخل جبريل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن. 
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ولأحمد ‏ بإسناد صحيح = عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جبريل في صورته» وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد LG‏ الأفق. يسقط من جناحه 
من الدرر والياقوت ما الله به عليم . 

فإذا كان هذا عظم هذا المخلوق فخالقها أعظم وأجل وأكبر وأعلى . 

فكيف يصح أن یسوی به غيره في العبادةء دعاءء ووا ورجاء. وتوکلا» وغير ذلك 
من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى ؟ 

انظر إلي حال هذه الملائكة, وشدة خوفهم من الله وقد قال تعالى : PEE Y>‏ 
اقول a Pe‏ يَعْمَلُونَ» [الأنبياء: ۲۷] إلى قوله: Ad eal! yl Y Siti VW‏ 
مِنْ ahs‏ مُشْفِقُونَ» [الأنبياء SILVA:‏ قوله : لِكَذْلِكَ og Ad‏ الظَالِمِينَ4 [الأنبياء: ۹]. 

وبالجملة الأحاديث والآيات المذكورة والواردة في هذا الحديث» تقرر التوحيد الذي 
هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . 

فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه » وترجف السموات من قوله» خوفا 
منهء ومهابة. وهو الكامل في ذاته وصفاته. وملكه vale,‏ عن جميع خلقه» وافتقارهم إليه. 
ونفوذ قدرته وتصرفه فیهم › لعلمه بهم » لا يجوز شرعا؛ ولا عقلاء أن يجعل له شريك من 
خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم. وعلى جميع الكائنات» بحسب حالاثهم وصفاتهم , 
من القيام » والركوع» والسجود ونحوها. فكيف يجعل المربوب 7 والعبد معبوداً؟ ! . 

بالله العجب! أين ذهبت عقول هؤلاء المشركين» وفي أي هو أوقعتهم الشياطين؟! 
كه sas‏ 
oT‏ وا مد ساو 
بل بمجرد رأى واختراع وابتداع . 

وقد أرسل سبحانه رسله من أولهم إلى آخرهم زاجرين عن الشرك» ناهين عن عبادة ما 

فصل: في رد الشرك في الشفاعة 
أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه» وحقيقة حقيقة 
ما دل القرآن الكريم على إثباته ونفيه 


Mee ۾‎ , 49 OFF ora ty مه 4م م‎ Oke u, a oF, 
إلى رَبْهمْ ليس لهم من دونه من ولي‎ Ny ee SBR: به ادبن‎ STG : قال تعالى‎ 
.]6١ : [الأنعام‎ € ait YS 
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الإنذار. معناه الإعلام بأسباب المخافة. والتحذير منها. 

قال الفضيل بن عياض : ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. وهم 
المؤمنون باليوم الآخرء أصحاب القلوب المتعِظّة, iM,‏ الواعية . 

وقال تعالى : قل HELL ab‏ جويعاً» [الزمر: ٤‏ أي هو مالكهاء وليس لمن تطلب 
منه شيئاً منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه لأن ذلك عبادة وتألّه لا يصلح 


إلا لله . 

قال البيضاوي : لعله رد لما عسى أن يجيبوا به» وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون . 
انتهى . 

وقبلها: ol‏ اتَخَذُوا مِنْ دُونٍ ack aly‏ ل أو لو كَانُوا لآ SSL‏ شيا وَل يَعْقِلُونَ» 
[الزمر: LEY‏ 


بين سبحانه في هذه الآية وأمثالهاء أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه» منتفٍ وممتنع › 
وأن اتخاذهم شفعاء. شرك يتنزه petra‏ 

وقد قال تعالي : Syd Asad lp‏ لّوا ِن O95‏ الله Saar by‏ ب ضَلُوا عَنْهُمْ 
ess N35‏ وما كَانُوا فر ود)4 [الأحقاف: [YA‏ 

فيه أن دعواهم آنهم يشفعون لهم بتألفهم > إفك منهم وافتراء لا أصل له. 

ويؤيد بطلان اتخاذ الشفعاء من دونه قوله: AGA ELS Sp‏ وَالأرْض 4 [البقرة : 
0 لأنه مالك الملك ودرج في هذا ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن 
لا يملكها. 

قال ابن جرير: وا لما قال ا عله إلا gl A‏ الله زلفى . 

وقال تعالى : طمَنْ ذا GAR oa‏ عند إلا بِإذْنِه» [البقرة: 06 أي في الدار الآخرة 
لذن ع ا LS‏ قال سبحانه : oa ay asp‏ إل sh So‏ 
الحم وَرَضِيَ له قوْلا» [طه: 4]. 

فيه أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين» إذن الرب للشافع بالشفاعة» ورضاه عن المأذون 
3 وهو سبحانه - لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه» 
وكان العبد لَِيّ ربه مخلصاً له الدين» غير شاك في رب العالمين» كما يدل لذلك الحديث 
الصحيح الآتي قريباً. 

وقال تعالى : وم من ele‏ في tl‏ لآ ثفني Sy th gis‏ مِنْ St; SF ats‏ 
الله Sd‏ َشَاء وَيَرَضى» [النجم: ALY‏ 
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قال ابن كثير: هذا كقوله : Sap‏ ذا الّذِي aby‏ عند إل GaSb‏ [البقرة: 00[ وقوله : 
Lap‏ لا CUM! nas‏ [طه: ]٠١4‏ إلخ . 

فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه 
الأنداد عند i‏ وهو سبحانه لم يشرع عبادتهاء ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة 
جميع رسله» وأنزل بالنهي عنها جميع كتبه. 

1 وقال تعالى : طقل اذْعُوا الَذِينَ Se thes‏ دُونٍ الله لا يَملِكُونَ Se‏ 355 في السّمْوَاتِ 

ولا في الارض » [سبا: ؟؟] الآيات. 

قال «ابن القيم» في الكلام على هذه الآيات الشريفة : قد قطع الله الأسباب التي يتعلق 
بها المشركون جميعا. 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع ‏ والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة 
من هذه الأربع: ١‏ الملك ۲ - والشركة فيه ۳ - والإعانة والظهور ‏ - والشفاعة . 

فإن لم يكن مالكأء كان شريكاً للمالك. فإن لم يكن شریکاً له» كان معيناً له وظهيرأً» 
فإن لم يكن معينا ولا ظهيراء كان شفيعا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع LE‏ مرتباء منتقلا من الأعلى إلى الأدنى . 

فنفى الملك» والشركة فيه» والمظاهرة» والشفاعة التي يطلبها المشرك. 

وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك» وهي الشفاعة بإذنه سبحانه. 

فكفى بهذه الآية نوراً» وبرهاناًء وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك وموارده» لمن 
عقلها. 

والقرآن العظيم مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن AST‏ الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
منهم تحته» وتضمنه له» ونصه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو 
الذي يحول بين القلب» وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورئهم من هو مثلهم أو شر منهم أودونهم أو فوقهم 
في الضلالة والبدعة» وتناول القرآن الكريم لهم كتناوله لأولئك . 


طلب الحوائج من الموق والاستغاثة بهم شرك 
قال: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم » وهذا أصل شرك 
العالم» فإن الميت قد انقطع عمله؛ وهولا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا لمن استغاث به 
وسأله أن يشفع له إلى اله » وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإنه لا يقدر أحد أن يشفع 
له عند الله إلا بإذنه سبحانه . 
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والله تعالى لم يجعل استغاثته وسؤاله الشفاعة سبباً لإذنه. وإنما السبب له كمال 
التوحيد. 

فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع 
حصولها وهذه حالة كل مشرك . 

فجمع المشركون بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه. ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله 
إلى التنقص بالأموات . 

وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا 

من أشركوا به غاية التنقص» إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم بهء وأنهم 

يوالونهم عليه . 

وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما AST‏ المستجيبين لهم؟! 

وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله » وعادى المشركين في الله وتقرب 
بمقتهم إلى الله » واتخذ الله وحده - ولیه وإلّهه ومعبوده. ٠‏ 

فجرد حبه لله » وخوفه ورجاءه وذله cal‏ وتوكله عليه واستغاثته cay‏ والتجاءه إليه» 
واستعانته cob]‏ وقصده cal‏ متبعاً لأمره. متطلباً لمرضاته . 

إذا سأل. سأل الله » وإذا استعان» استعان بالل » وإذا عملء عمل لله فهو لله » وبالله ء 
ومع الله . انتهى كلامه رحمه الله . 

قال في «فتج المجيد» : وهذا الذي ذكره هذا البقم هوحقيقة دين الإسلام . كماقال 
سبحانه : ؤوَمَنْ Gott‏ ويد مِمْنْ Mets ltl‏ ِل وُو مُحْسِنَ Gis‏ ِل Lise ald]‏ 
انح لله رايم GONE‏ [النساء : 6" مع . انتهى . 

وأقول: اللهم اسلّكْ بنا مسلك خليلك» إبراهيم عليه السلام في توحيدك وإخلاص 
العبادة لك» والاجتناب عن الشرك وأهله . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله » إمام المسلمين» وناصر سنة سيد 
المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآيات المتقدمة ونحوها: 

نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون؛ فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. أو 
یکون he‏ ولم يبق إلا الشفاعة» فين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» LS‏ قال: : Yop‏ 
Yb pk‏ لِمَنِ ارْتَضَى» [الأنبياء : [YA‏ 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن» «وأخبر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي » فيسجد لربهء ويحمده»ء لا يبدأ بالشفاعة ول ثم 
يقال: ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعط» واشفع تشفع». 


YYY 


وقال له أبو هريرة رضي الله عله : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من 
قال : Yo‏ إله إلا الله ء خالصاً من قلبه». 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله . 

وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع, ليكرمه ويئال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن» ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . 

وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 
انتهى كلامه . 

وفيه صفة الشفاعة المنفية والمثبتة» Shy‏ الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود» 
وبيان ما يفعله صلی الله عليه وآله وسلم» وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أذن الله له 
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fess 
. وأن أسعد الناس بها الموحدون؛ وهي لا تكون للمشركين‎ 
هريرة هذا» عند البخاري . والنسائى » ورواه أحمد» وصححه ابن حبان»‎ cal وحديث‎ 
وفيه : «وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصاًء يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه».‎ 

وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته » وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله من مات لا يشرك بالله salted‏ 

وكلام شيخ الإسلام المتقدم قائم مقام الشرح والتفسير لهذا الحديث الأخير» وهر كاف 
للمجتهد واف للمقلدء مع الإيجاز البالغ, والاقتصار السابغ . 


حقيقة الإخلاص 

وقد قيل في تعريف الإخلاص: إنه محبة الله وحده وإرادة وجهه خاصة. 

قال «ابن القيم» في معنى هذا الحديث: تأمله كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها 
شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم 
وموالاتهم . 

فقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة 
هو تجريد التوحيد فقط. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع في فلان. 

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليه أو شفيعاًء أنه يشفع له وينقذه من العذاب 
عند الله كما يكون خواص للملوك والولاة» تشفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا شفيع لهم عنده 


yyy 


إلا cash‏ ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعلمهء كما قال سبحانه في الفصلٍ الأول 
Sop‏ ذا i ll‏ َه إلا att‏ [البقرة : ٠١‏ وفي الفصل الثاني GY‏ يَشْفَعُونَ LAY‏ 
ail‏ » [الأنبياء: ۲۸]. 

وبقي فصل ثالث» وهو أن لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده» واتباع رسوله 
صلی الله عليه Ty‏ وسلم . 

فهذه ثلاثة فصول» تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها . انتهى . 

أنواع الشفاعة 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: إن الشفاعة ستة أنواع : 

فالأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم السلام حتى 
تنتهي إليه فيقول: «أنا لهاع . 

وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقايهم 

dof شفاعة يختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لا يشاركه فيها‎ olny 

الثاني : شفاعته لأهل الجنة في دخولهاء وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق 
عليه . 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته» قد استوجبوا النارء فيشفع لهم أن لا 
يدخلوها. 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث بها 
متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقل أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة » وبدّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل 
جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس : شفاعته لقوم من آهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم . وهذا مما لم 
ينازع فيه أحد. 

السادس : شفاعته في بعض الكفار من fal‏ النار حتى يخفف عذابه . وهذه خاصة بأبي 
طالب وحده. انتهى . 

قلت: لما كان المشركون في قدي الزمان وحديئه إنما وقعوا ذ فى الشرك› وابتلوا به » 
لتعلقهم بأذيال الشفاعة » كان ذلك يا بحقى ody yl‏ وتا لعظمة sda SII‏ وسوء ظن 
برب العالمين . 


Af 


لأن المتخذ بالشفعاء والأندادء إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر العالم من 
وزير أو ظهيرء أو عوين» فهذا أعظم النقص لمن هوغنيٌ عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه 
فقير إليه بذاته . 

وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تنم قدرته بقدرة الشفيع > وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى 
lee‏ أو لا يرضى حتى يجعله الشفيع راضياً فيرضى » أولا يكفي وحده» أو لا يفعل 

ما يريده tall‏ حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق. أو لا يجيب cles‏ عباده حتى يسألوا 

الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هوحال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق» أويظن أنه لا 
يسمع دعاءهم حتى يرفع إليه الشفيع » أو يظن أن للشفيع عليه Lie‏ فهو ads‏ عليه بحقه» 
فيتوسل إليه بذلك الشفيع» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهمء ولا 
تمكنهم مخالفته, وهذا هو نقص للربوبية» وهضم لحقها. 

فلهذه aye‏ وغيرها اخخير مجاه OF‏ ذلك ر ور يدون مِنْ 
055 الله ما لآ يَصرَهُمْ وَل pA‏ ويقولون. ولاه اوتا عند الله فل انون الله بها ل 
ply‏ في السُمُوَاتِ َلآ في Jy SEL ei‏ عَمًا يُشْرِكُونَ» [يونس: 18]. 

فإن قلت: إنما حكم ‏ سبحانه ‏ بالشرك على من عبد الشفعاءء Lil;‏ من pales‏ 
للشفاعة فقط. فهولم يعبدهم» فلا يكون شركا. 

قيل : مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم له كما أن الشرك ملزوم لتنقص 
الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورةء شاء المشرك أم أبى . 

وعلى هذا فالسؤال باطل من call‏ لا وجود cal‏ وإنما هو شيء قدره المشركون في 
أذهائهم » فإن الدعاء عبادة» بل هومخ العبادة؛ فإذا دعاهم للشفاعة» فقد عبدهم وأشرك في 
sale‏ الله » شاء أم أبى . 

قال تعالى : VND‏ نهدي مَنْ Shy SESH‏ الله يَهْدِي مَنْ GEES‏ [القصص: 51] 
سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما في الحديث GW‏ 

قال ابن كثير : يقول تعالى : إنك يا محمّد لا تهدي من أحببت» أي ليس إليك ذلك إنما 
عليك Tee‏ والله يهدي من يشاء» وله الحكمة AL‏ والحجة الدامغة» كما قال تعالى : 
ليس gags al Sy aida atthe‏ مَنْ GUS‏ [البقرة: .[YVY‏ 

وقال تعالى : 5 SI‏ الاس وَلَوْ حَرَصْتٌ بمُوْمِنِينَ4 [يوسف: 1 .]١٠١‏ 

والمنفيٌ هنا هداية التوفيق والقبول» فإن أمر ذلك إلى اللهء وهو القادر عليه. 

: إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورى‎ gtd LUG : الهداية المذكورة في قوله تعالى‎ Ul, 
. فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين عن الله تعالى» والدال على دينه وشرعه‎ oy 
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وفي الصحيحين عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةء جاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنده عبدالله بن أبي أمية» وأبو جهل. فقال له: «يا 
عم» قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله . 

فقالا له: أترغب عن dle‏ عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله . 

فقال النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم : «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك»» فأنزل الله 
عز وجل : وما كان Lgl edly Gil)‏ أن يَْتَفْفِروا لِلْمُشْرِكينَ4 [التوبة: اع الآية. 
وأنزل الله في أبي طالب: Sip‏ نَهْدِي مَنْ Ssh CH‏ الله يَهْدِي مَنْ بشاء [القصص : 
0%[ 

المراد بحضور الوفاة» حضور علاماتها ومقدماتها. 

ويحتمل أن يكون «ابن المسيب» حضر مع الإثنين» فإنهما من بني مخزوم» وهو أيضاً 
مخزومي » وكان الثلاثة إذ ذاك كفاراً فقتل أبو جهل على كفره» وأسلم الآخران. 

ومعنى «قل لا إله إلا الله أمره أن يقولهاء > لعلم أبي طالب Ley‏ دلت عليه من نفي الشرك 
dL,‏ وإخلاص العبادة له وحده» فإن من قالهاء بعلم ويقين» فقد برىء من الشرك 
والمشركين» ودخل في الإسلام» لأنهم كانوا يعلمون ما دلت عليه. 

وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا الإسلام أو الكفرء فلا يقولها إلا من ترك الشرك 
وبرىء منه, 

ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المديئة» كان فيها المسلمون 
الموحدون» والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم» وهم يعرفون معناهاء لكن لا يعتقدونه» لما 
في قلوبهم من العداوة والشك والريب. 

فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال» دون الباطن . 

وفيها اليهود» وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجرواء ووادعهم بأن 
لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدواً» كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. 

و «أحاج» من المحاجة. والمراد به بيان الحجة . 

وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها في تلك الحالةء معتقداً ما دلت 
عليه» لنفعته» وقد ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين» كقول 
فرعون لموسى : Uap‏ بال AM 29 Al‏ 48 [طه: ]١‏ وكقولهم : Up‏ وَجَدْنا آبَاءَنَا عَلَى il‏ 
وَإِنَ عَلَى آَارِجِمْ Gb glide‏ [الزخرف : [YY‏ 

وإنما أعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة» وأعاداء لأنهما عرفا أن أبا طالب لو 


امنا 


قالها َر من ملة عبد المطلب» op‏ ملته هي الشرك بالله في الإلهيّة وأما الربوبية فقد أقروا 
بها لله كما مر مرارا. 

وقد قال عبد المطلب لأبرهة : Gh‏ رب الإبل» والبيت له رب يمنعه منك» . 

وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: قل لا إله إلا اللهء 
استكباراً عن العمل بمدلوهاء كما قال تعالى عن أمثالهما من اولثك المشركين : ونم کاو 
13 قبل لَهُمْ لا إل إلا الله شخبرون # Salis‏ إن 1,515 آلِهتنا pl‏ مَجْنُونٍ4, فرد 
ا : > Gao) Galt ie‏ الْمُرْسَلِينَ 4 [الصافات: Fo‏ و .]۳٣‏ 


ليبين ‏ سبحانه ‏ أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم 
الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله . 

فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن» ودلالتها عليهء وعلى الاإخلاص 
دلالة مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك 
إليه» وهو القادر عليه دون من سواه . 

فلو كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل خلقه؛ من هداية القلوب» 
وتفريج الكروب» ومغفرة ة النانوب» والنجاة من العذاب. والخلاص من الثار ونحو ذلك 
beg‏ لكان أحق الناس بذلك» وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه» وينصره ويؤويه . 


فسبحان من بهرت حكمته العقول» وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيله؛ 
وإخلاص العمل له وتجريده. 

والظاهر أن أبا طالب قال: «أنا» فغيره الراوي استقباحاً للفظ المذكور إلى قوله : «فكان 
آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب». 

قال الحافظ ابن حجر : وهي من التصرفات الحسنة. 

وفي هذا الحديث رد على من زعم | إسلام أبي طالب» أو إسلام عبد المطلب وأسلافه؛ 
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة ت تعظيم الأسلاف (أي إذا زاد على المشروع) 
بحيث تجعل أقوالهم حجة يرفع إليها عند التنازع . 

وفى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لأستغفرن لك ما لم Bl‏ عنك» . قال النووي : فيه 
جواز الحلف من غير استحلاف» وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار» تطيبا لتفس 
أبي طالب. 

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 


يفن 


قال ابن فارس : مات أبو طالب» ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع وأربعون 
aie‏ وكمائية gat‏ واخ عشر Negi‏ 

وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . 

والظاهر أن قوله سبحانه: Lay‏ كان JEU‏ وَالَّذِينَ آمنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا iS hed‏ 
[التوبة: LV‏ خبر بمعنى all‏ ونازل في أبي طالب. 

Of‏ الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: «فأنزل» بعد قوله: «لأستغفرن لك» يفيد 
ذلك . 

وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسباباً أخر فلا منافاة» OY‏ أسباب النزول قد تتعدد . 

قال الحافظ ابن حجر: أما نزول AY‏ الثانية» فواضح في قصة أبي طالب» وأما نزول 
الآية التي قبلهاء ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب 
بمدة» وهي عامة في حقه وحق غيره. 

يوضح ذلك ما يأتي في التفسير فأنزل الله بعد ذلك : «ما كان للنبي» إلخ . 

ونزل في أبي طالب: «إنك لا تهدي» وكله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام . 

ويضعف ما 053 السهيلي أنه روى في بعض كتب المسعودي أنه أسلمء لأن مثل ذلك 
ما يعارض الصحيح . انتهى . 

وفي الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم » لأنه إذا حرم 
الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى . 

وفيه by Lal‏ على عُبَادٍ القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين» أنهم ينفعون 
ويضرون» فيسألونهم غفران الآثام » وكشف الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع 
المطالب الدنيوية والأخروية ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة . وقد 
وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك . 

ويحتجون بقوله تعالى : لهم ما يشاءون عند ربهم) [الزمر: 5" والشورى: ۲۲] 
ويقول قائلهم في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 


i eo # ¢‏ م برعت اتج م هداوم 2 se 4, of ne‏ 
OLS‏ ين جودك الدنيا وضرتها ومن علومك co wie‏ والقلم 


وقال آخر: 
8 5 ماه Fg‏ اس ملام ما م a‏ ت ا | 2 2 e‏ 
ماكان يعرف الواحا ولا قلما وكان يعرف مافي اللوح والقلم 
وقال آخر بالفارسية : 


بقلم كرنرسيد انگشتش بود لوح وقلم اندرمشتش 
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فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية» ومن نزلت فيه» تبين له بطلان قولهم» وفساد 
شركهم: 

oy‏ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق» وأقربهم من الله وأعظمهم جاهاً 
عنده »ومع ذلك حرص واجتهدعلى هداية عمه أبي طالب في حياته وعند موته » فلم يتيسر ذلك» 
ولم يقدر عليه؛ ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر لهء بل نهاه الله عز وجل . 

ففي هذا أعظم البيان» وأوضع البرهان على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً. ولا عطاء ولا منعاً. 

وأن الأمر كله بيد الله فهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاء» ويعذب من يشاء» 
ويرحم من یشاء» ويكشف الضر عمن يشاء» ويصيب به من يشاء من عباده . 

وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة؛ ومن علمه علم اللوح والقلم» وما كان وما يكون» 
وهو بكل شيء عليم . 

لو كان عنده صلى الله عليه وآله وسلم من هداية القلوب» وغفران الذنوب» وتفريج 
الكروب شيء لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام » ونصره وأحاطه من بلوغه 
ثمان سنين ؛ وإلى ما بعد النبوة بثمان سنين أو AST‏ قال الله تعالى له صلی اله عليه وآله 
وسلم : Bp‏ ملك di‏ تَفْعا وَل ضرا إل مَاشَاء الل - إلى قوله - aga:‏ [الأعراف: 
4۸]. 

[or [الأنعام:‎ abt خَرَائنُ‎ gate SISSY By وقال:‎ 

فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه OLY‏ والأحاديث وما أشبههاء والإيمان بهذه 
الأبيات الدالة على كون علم الغيب له صلى الله عليه وآله وسلم وما ضاهاها؟ ! 

قاتل الله أعداء الإسلام وأجبّاء الشرك» كيف جاوزوا الحد في إطراثه» والغلو فيه 
صلی الله عليه وآله وسلم» بابي هو وأمي » وظنوا أن هذا الكلام استشفاع به عليه السلام» 
وتوسل به في المقام» ولم يعلموا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لأحد من المشركين» 
وإذا شفع لأحد من المؤمنين فلا يشفع إلا بعد إذن الله له. 

والله سبحانه لا يأذن له صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة إلا لمن ارتضى ولا يعلم 
أحد من العباد أنه سبحانه» هل يرتضيه أم لاء وهل يأذن فيه بالشفاعة لرسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم أم لا 

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟ 

وقد تقدم الكلام على مسألة الشفاعة في أوائل هذا الكتاب» وما يصح منها وما لا 
يصح » فراجعه» وبالله التوفيق . 
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فصل : في بيان ما جاء في السحر والكهانة والنشرة 
bely,‏ من وادي الإشراك بالله ؛ تعالى 
وقال تعالى : Jap‏ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ في COME Se BA‏ [البقرة: ؟ ]٠١‏ أي 
نصیب» قاله ابن عباس . 
قال قتادة : وقد علم أهل الكتاب ‏ فيما عهد إليهم - أن الساحر لا حَظ له في الآخرة. 
وقال الحسن : ليس له دين . 
فدلت الآية على تحريم السحرء وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم 
السلام كما قال سبحانه : : ولا Al‏ السّاجِرٌ ES‏ انى [طه: 6"]. 
وقد نص أصحاب «أحمد» أنه يكفر بتعلمه وتعليمه . 
والسحر - في اللغة - عبارة عما خفي ولطف سببه» ولهذا جاء في 'الحديث: OD‏ من 
البيان لسحرأً» وسمي ٠ Laurell‏ لأنه يقع Lae‏ آخر الليل . 
قال أبو محمد المقدسي في «الكافي»: السحر عزائم ورقي وعقد» يؤثر في القلوب 
والأبدانء فيمرض» ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. 
وقال تعالى : gly‏ 8 مهماما SAA‏ بين 0 رجه [البقرة : ؟١٠]‏ وقال 
سبحانه : : وين شر aura)‏ في Gia‏ [الفلق : ]٤‏ يعني الساحرات اللاتي يعقدن في 
سحرهن» وينفثن في عقدهن, ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 
وعن عائشة رضي اللهعنها: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجر حتى JSD‏ إليه 
أنه يفعل الشيء وما يفعله) وأنه قال لها ذات يوم : «أتاني ISL‏ فجلس أحدهما عند رأسي ع 
والآخر عند رجلي» فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن Sb‏ قال: لبيد بن 
الأعصم في مشط ومشاطة في طلعة ذكر في بئر ذي أروان» . رواه البخاري . 
وعن زيد بن أرقم قال: 0 سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من اليهود 
فاشتكى » فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحرك» والسحر في 
بثر فلان). 
«فارسل ULE‏ فجاء به فأمره أن يحل العقد. ويقرأ آية ويحل. حتى قام النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم » كأنما نشط من عقال» . أخرجه عبد بن حميد في مسنده» وأخرجه ابن مردويه 
من حديث عائشة مطولاً. وكذلك من حديث ابن عباس . 


قيل : وكانت مدة سحره صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يومأًء وقيل ستة أشهر. وقيل 
Lalo‏ قال الحافظ ابن حجر : وهو المعتمد. 
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قال الراغب: تأثير السحر في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من حيث إنه 
نبي » وإنما كان في بدئه» من حيث إنه إنسان أو بشرء كما كان يأكل» ويتغوط» ويسول» 
ويشتهي » ویمرض» فتأثيره فيه من حيث هو بشر» لا من حيث هو نبي . 

Lily‏ يكون ذلك قادحاً في النبوة لو وجد في السحر تأثير في أمر يرجع للنبوة كما أن 
جرحه وكسر ثنيته يوم «أحده لم يقدح في ما ضمن الله له من عصمته في قوله: الله 
يَعْصِمَك من ن wl‏ # [المائدة: [WV‏ وكما لااعتداد بما يقع في الإسلام o‏ غلبة بعض 
المشركين على بعض النواحي فيما ذكر من كمال الإسلام في قوله: Gy‏ أَكمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتكُمْ 4 [المائدة : [Y:‏ 

قال القاضي : ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحورء لأنهم أرادوا به أنه مجنون 
بواسطة السحر. انتهى . 

ومذهب أهل السنة» أن السحر حق! وله حقيقة» ويكون بالقول والفعل» ويؤلم» 
وبمرض» ويقتل» ويفرق بين الزوجين. وتمام الكلام على هذا في حاشية الشيخ سليمان 
للجمل على الجلالين» فراجعها. 


للمعوذتين أثر عظيم في إزالة السحر 


وللمعوذتين أثر عظيم في إزالة السحرء فمن داوم على قراءتهما في الأيام والليالي لا 
يضره السحر بإذن الله تعالى » وإذا قرأهما المسحور زال أثره إن شاء الله تعالى . 

وفي حديث عائشة قالت: Oly‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعوذتين» وينفث». الحديث أخرجه مالك في الموطاء وهو في الصحيحين من 
طريقه . 

وأخرج الترمذي وحسنه» وابن مردويه» والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: ركان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عين الجان» ومن عين الإنس» فلما نزلت سورتا 
المعوذتين dol‏ بهما وترك ما سوى ذلك». 

قال في «فتح البيان» في تفسير قوله تعالى : وَين Ol FS‏ في qa‏ [الفلق: 4] 
النفائات هن السواحر. 

أي وأعوذ برب الفلق من شر النفوس النفاثات» أو النساء النفائات. والنفث: النفخ كما 
يفعل ذلك من يرقى ويسحرء قيل مع ريق» وقبل بدون ريق. 

وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق السحر وظهور أثره» «العقد» جمع 
عقدة» وذلك أنهن كن ينفثن في عقود الخيوط حين يسحرن بها. 


۳١ 


قال pf‏ عبيدة: «النفاثات» هن بئات لبيد بن الأعصم اليهودي» سحرن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

وقال ابن عباس : «النفاثات» الساحرات» وعله قال: هو ما خالط السحر من الرقى . 

وأخرج النسائي » وابن مردويه عن أبي هريرة أن il‏ صان الله عليه والهوسلم قال: 
«من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيعا وكلّ إليه» . 

وعنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذني فقال: « «ألا أرقيك برقية رقاني بها 
جبریل» فقلت: بلى بأبي cil‏ وأمي . فقال: بسم الله أرقيك» والله يشفيك» من كل داء 
فيك» من شر النفاثات في العقد» ومن شر حاسد إذا حسد» فرقى بها ثلاث مرات . أخرجه ابن 
ماجه» وابن سعد والحاكم وغيرهم . 

حكم النفخ في الرقى 

واختلفوا في جواز النفخ في الرقى والتعاويذ الشرعية. فجوزه الجمهور من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . 

ويدل له حديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد 
من أهله نفث عليه بالمعوذات». الحديث. 

وأنكر جماعة التفل والنفث في الرقى » وأجازوا النفخ بلا ريق. 

قال عكرمة : لا ينبغي للراقي أن ينفث» ولا يمسح » ولا يعقد. 

قال النسفي : جوز الاسترقاء بما كان من كتاب الله » وكلام رسرل الله صلی الله عليه 
وآله وسلم إلا بما كان بالسريانية والعبرانية والهندية» فإنه لا يحل اعتقادء ولا اعتماد عليه. 
انتهى كلام فتح البيان. 

حكم تعلم السحر وتعاطيا 

وأما السحر فروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «من تعلم شيئاً من السحرء قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله» وهو مرسل . 

واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ . 

فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء وبه قال مالك phy‏ حنيفة» وأحمد. قال 
أصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين» وسقي شيئاً يضره فلا يكفر. 

وقال الشافعي : إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك» فإن وصفه بما يوجب الكفر 
مثل ما اعتقده أهل بابل» من التقرب إلى الكواكب السبعة؛ وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو 
كافر» وإن كان لا يوجب الکفر» OP‏ اعتقد إباحته كفر. انتهى . 


ضرف 


ما يستحق الساحر من العقوبة 

وفي «الروضة الندية شرح الدرر البهية» في باب «من يستحق القتل حداً ما نصه: 

والساحر» لكون عمل السحر legs‏ من الكفر, ففاعله مرتد» يستحق ما يستحقه المرتد . 

وقد روى الترمذي» والدارقطني, والبيهقي. والحاكم من حديث جندب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «حد الساحر ضربة بالسيف». 

قال الترمذي : والصحيح عن جندب موقوفاً قال: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس. 

وقال الشافعي : الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا عمل عملا دون 
الكفرء فلم نر عليه قتلا. 

وفي إسناد هذا الحديث» إسماعيل بن مسلم (Kall‏ » وهو ضعيف. 

وأخرج أحمد» وعبد الرزاق» والبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب قبل 
موته بشهرين : (اقتلوا كل ساحر وساحرة» . 

والأرجح ما قاله الشافعي ؛ OV‏ الساحر إنما يقتل لكفره» فلا بد أن يكون ما عمله من 
السحر موجباً للكفر. 

قال في «المسوي شرح الموطأ»: السحر كبيرة. 

قال تعالى : طوَمًا Fis‏ سُلَيْمَانُ SUN Sols‏ كَفَرُوا يُعَلُمُونَ ot‏ السحر [البقرة: 
| واختلف في ذلك أهل العلم . 

فقال مالك وأحمد: يقتل الساحر: 

وقال الشافعي : ما تقدم . 

ولو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر: إني سحرته» وسحري يقتل LE‏ يجب عليه القود 
عند الشافعي » ولا يجب عند أبي حنيفة . 

ولوقال: سحري قد يقتل» وقد لا يقتل» فهو شِبه عمد. 

ولو قال: أخطأت إليه من غيره» فهو خطأ تجب فيه الدية المخففة» وتكون في ماله 
لأنه ثبت باعترافه ‏ إلا أن يصدقه العاقلة فتكون عليهم . 

أقول : لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه كان بفعل السحر Je Bday Ni gal SIS‏ 
المرتد» وقد تقدم . 

وقد ورد في الساحر ‏ بخصوصه ‏ أن حده القتل . 

ولا يعارض ذلك ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قتل لبيد بن الأعصم الذي 
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سحره» فقد يكون ذلك قبل أن يتثبت أن حد الساحر القتل» وقد يكون ذلك لأجل خشية معرة 
اليهودء وقد كانوا آهل شوكة» حتى أبادهم الله ء وفل شوكتهمء وأقلهم وأذلهم . 

وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل الساحر وشاع ذلك وذاع» ولم ينكره أحد. 
انتهى . 

وفي تفسير «فتح البيان» في قوله سبحانه : لوَاتبْمُوا ما نلوا الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلَيْمَانَ 
وما COLL Gis‏ [البقرة: ]٠٠١‏ يعني بالسحر ولم يعمل به. 

وفيه تنزيه سليمان عليه السلام عن السحرء ولم يتقدم أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكن 
لما نسبه اليهود إلى السحر صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفرء OF‏ السحر يوجب ذلك . 

وقالوا: إن سليمان ملك الناس بالسحرء ولهذا أثبت الله سبحانه كفر الشياطين فقال: 
لوَلكِنْ الشَيَاطِينَ كفَرُوا4 [البقرة: ]٠٠١‏ أي بتعليمهم OLED‏ الاس AN‏ [البقرة : 
be yay ]٠١ 7‏ يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من 
الخواطر الفاسدة» الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء» وما يظنه راكب السفينة» أو 
الدابة من أن الجبال تسير. 


معنى «السحر» في اللغة 


وهو مشتق من (سحرت الصبي» إذا خدعته. 

وقيل: أصله الخفاء فإن الساحر يفعله حفية . 

وقيل: أصله الصرف. لأن السحر مصروف عن جهته . 

وقيل: أصله الاستحالة“ OF‏ من سحرك استمالك . 

وقال الجوهري : السحر الأحذة» وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحرء والساحر العالم . 

قال الغزالي : السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر» وبأمور حسابية في مطالع 
النجوم » فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت 
مخصوص من المطالع » وتقترن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع › 
يتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين . 

وتحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة ‏ أحوال غريبة في الشخص 
المسحور. انتهى . 


)1( قوله : الاستحالة. هكذا في الأصل : والصواب. الاستمالة. بدليل قوله : OY‏ من سحرك فقد استمالك . 
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هل للسحر حقيقة ثابتة؟ 
وقد إخحتلف» هل له حقيقة pl‏ لا؟ 
وذهب من عداهم أن له حقيقة مؤثرة. 
قد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحرء سحره لبيد بن الأعصم اليهودي » 
حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن قد أتاه» ثم شفاه الله سبحانه» والكلام في ذلك 


يطول. 
بيان حكم السحر والساحر 
وما ورد في ذلك من زواجر النصوص 

وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السحر من الكبائر» وثناه بالشرك كما في 
الصحيحين . انتهى ما في فتح البيان. 

وقد عرفت بهذا أن السحر نوع من أنواع SLAM‏ وأن حكم الساحر حكم المشرك 
المرتد» وتعلمه وتعليمه كبيرة من الكبائر» يبلغ به صاحبه إلى حد الكفر ويخرج عن الإسلام . 

وعن ابن مسعود: «من أتى كاهناً أوساحراًء أو صدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم». 

أخرجه البزار بإسناد صحيح ١‏ » والحاكم وصححه. 

وأخر- البزار عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«من تطبر أو تطيّر له أو SAS‏ أو Sadi‏ له Sond gf sac gh‏ له ون عقد عقدة: .ومن أتى کاهنا 
فصدقه بما يقول» فقد كفر Ih Lay‏ على محمد صلی الله عليه وآله وسلم» . 

وفي قوله سبحانه : uke 3p‏ ِن asl‏ حى يفول Hs SSS‏ فلا ASS‏ [البقرة : 
y‏ أبلغ إنذارء Ra‏ ا اونما قتي يكون من فعله کافراً» فلا تكفر. 

وفيه دليل على أن plas‏ السحر كفرء وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد. 
وبين من تعلمه ليكون el ple‏ ومن تعلمه ليقدر على دفعه» وبه قال أحمد» إلى قوله تعالى : 
وما هُمْ بضَارينَ به مِنْ أحَدٍ إل إذْنِ الل [البقرة : [VX‏ 

فيه أن السحر لا يو ؤثر في أحد بذاته» بل إنما يظهر أثر ه بإذنه تعالى وإرادته ومشیئته » فإذا 
لم يرد الله تعالى تأثيره لا يضر المسحورء وإذا شاء ضره. 

وحينئذ شأن الموحد أن لا يتعلم السحرء ولا يعلمه» ولا sb‏ ساحرأء ولا يصدقه في 
شيء من فعله وقوله > بل يفوض أمره إلى الله ء ويتوكل عليه حق التوکل» ويتعوذ بما أرشده إليه 
سبحانه في كتابه» وهو سورتا المعوذتين. 
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ومن Lille‏ هذا فقد صار من آهل الشرك» وعليه ما عليهم. وحكمه حكمهم» نعوذ بالل 
من غضب الله . 

قال fal‏ العلم في قوله تعالى : طيُوْمِنُونَ بالْجبْتِ CoS‏ [النساء: ]5١‏ أي 
السحر. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت» السحرء والطاغوت» الشيطان. رواه 
ابن أبي حاتم وغيره. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» فقالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله » والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات». رواه البخاري ومسلم . 

و «الموبقات» بالباء الموحدة» معناهاء المهلكات. وسميت بها لأنها تهلك فاعلها في 
الدنيا بما يترتب عليها من col all‏ وفي الآخرة من العذاب. 

والمراد بالشرك بالله» هوآن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله » ويرجوه كما يرجو الله » 
ويخافه كما يخاف الله . 

وبدأ به لأنه أعظم ذنب Grae‏ الله به كما في الصحيحين عن ابن مسعود: سألت النبي 
be‏ الله عليه وآله وسلم» أي الذنب أعظم عند الله؟ 

قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» . الحديث . 

وأخرج الترمذي بسنده» عن صفوان بن عسال» وحسنه» قال: قال يهودي لصاحبه : 
اذهب بنا إلى هذا النبي» فقال له صاحبه : لا تقل نبي . الحديث. 

وفيه : فسألاه عن تسع UT‏ بینات» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ملا 
تشركوا بالله شيئا ولا تسحروا». إلخ . 

قال في «فتح المجيد»: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كثب عمر بن 
الخطاب» أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحرء قال: ظاهره أن يقتل من غير 
استتابق» وهو كذلك على المشهور عن أحمدء وبه قال مالك» oF‏ علم السحر لا يزول 
بالتوبة . 

وعن أحمد: يستتاب» Ob‏ تاب قبلت توبته» وبه قال الشافعي . 

لأن ذنبه لا يزيد على الشرك. والمشرك يستتاب وتقبل توبته» ولذلك صح إيمان سحرة 
فرعون وتوبتهم . 


كرف 


وصح عن حفظة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فلت رواه مالك في الموطأ . 

و «حفصة» هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت في سنة ٤٥‏ ه. 

وفي تاريخ البخاري عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح 
إنساناً وأبان رأسه فعجبناء فادرا فجاء جندب الأزدي فقتله . 

ورواه البيهقي في «الدلائل» مطولاء وله طرق كثيرة . 

وأما أنواع السحرء فمنها الأحوال الشيطانية التي غرّت كثيراً من العوام والجهالء FEU‏ 
بها كثير من الناس وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده. 

ومنهم من هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن, وفي هذا الباب كتاب «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. 

عن قبيصة الهلالي ait‏ سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق 
والطيرة من الجبت» أي السحر. 

قال عوف: «العيافة» زجر الطير» و «الطرق» الخط يخط في الأرض» و «الجبت» قال 
الحسن : رنة الشيطان. رواه أحمد وإسناده جيد. 

ولأبي داود» والنسائي » وابن حبان في صحيحه المسند منه: والمراد بزجر الطير 
التفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرهاء وهو من عادات العرب, يقال: عاف يعيف عيفاًء إذا 
زجر وحدس وظن» وهو في كثير من أشعارهم . 

وقال أبو السعادات : «الطرق» هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. 

وقال القاضي : «الجبت» في الأصل» الفشل الذي لا خير فيه» ثم استعير لما يعبد من 
دون الله » وللساحر والسحر. 

رئة الشيطان 

وأما رنة الشيطان» كما قال الحسن» ففي تفسير ابن غلد على ما ذكره إبراهيم بن 
محمد بن مفلح » أن إبليس رن أربع رنات» ١‏ -رنة حين لعن. ۲ -ورنة حين أهبط. 7 - ورئة 
حين ولد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . ٤‏ - ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. 

قال سعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة ASS od‏ ورن )64 
فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة . رواه ابن أبي حاتم . 

وعن ابن عباس قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة رن إبليس رنة 
اجتمعت إليه جنوده . 


TV 


قال الحافظ أيضاً في المختارة: الرنين» الصوت» وقد رن يرن رنيئاً. 

وبهذا يظهر معنى قول الحسن . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد. رواه أبوداود بإسناد صحيح › 
وكذا صححه النووي › والذهبي » ورواه أحمد» وابن ماجه . 

قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته» إذا علمته. انتهى . 

و «شعبة» أي dail‏ ومنه الحديث: «الحياء شعبة من الإيمان» أي جزء منه . 

قال شيخ اله لام : : صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن النجوم من 
السحرء وقد قال تعالى : ولا Olt‏ السَاجرٌ AES‏ [طه: [V4‏ 

والمعنى كل ما زاد من تعلّم علم النجوم » زاد في السحرء وأن ما يعتقده ذ في النجوم من 
التأثير باطل» فكذا تأثير السحر باطل . 

وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «من عفد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحر» ومن سحر فقد أشرك؛ ومن تعلق شيئاً وكل إليه» وحسئه ابن مفلح . 

قال بعض fal‏ العلم : إن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل 
عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر قال تعالى : Say‏ شر tli‏ في الْعْقَدِ» 
[الفلق : ]٤‏ يعني السواحر التي يفعل ذلك . 

و «النفث» وهو النفخ مع الريق» وهو دون التفل» والنفث فعل الساحر. 

فإذا تكيفت نفسه بالخبث. والشر الذي يريده بالمسحور» أو يستعين عليه بالأرواح 
الخبيثة» نفخ في تلك العقدة نفخاً مع ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر 
والأذى» مقترن بالريق الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح الشيطانيةعلى أذى المسحور 
فيصيبه أثر السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعيّ . قاله «ابن القيم» رحمه الله . 

والحديث نص في أن الساحر مشرك. إذ لا fly‏ السحر بدون الشرك» كما حكاه 

ومن GS‏ قلبه شيثاًء بحيث يعتمد عليه ويرجوه» وَكَلهُ الله إلى ذلك الشيء فمن تعلق 
ربه وإلهه وسيده ومولاه - رب كل شيء ومليكه ‏ كفاه ووقاه» وحفظه وتولاه» فنعم المولى 
ونعم النصير. قال تعالى : Gass GK, ab Sol‏ [الزمر: +" . 


)1( هو ابن تيمية رضي الله عنه. 
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ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقات وكله الله إلى من تعلقه 
ومن تأمل في أحوال الخلق» ونظر بعين البصيرة» رأى ذلك عياناً» وهذا من جوامع 
الكلم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ألا هل 
أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة» القالة بين الناس». رواه مسلم . 

العضة بفتح العين وسكون الضادء قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب 
الأحاديث» والذي في كتب للغريب العضة بكسر العين وفتح الضاد. 

قال الزمخشري : أصلها العضة» فعلة من العض وهو البهت» فحذفت لامه كما حذفت 
من السنة والشفة» وتجمع على عضين. ثم فسره بقوله: هي النميمة إلخ . 

فأطلق عليها العضة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباً ذكر ذلك القرطبي . 

وذكر ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعةء ما لا 
يفسد الساحر في سنة . 

قال أبو الخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين 
الناس. 

قال في Es lo‏ ووجه أن يقصد الأذى في كلامه وعمله» على وجه المكر 
والحيلة» فأشبه السحرء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثرء 
فيعطي حكمه» تسوية بين المتمائلين أو المتقاربين. 

لكن يقال الساحر إنما يكفر بوصف السحرء وهو أمر خاص» ودليله خحاص» وهذا ليس 
بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره» فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الكفرء وعدم قبول 
التوبة. انتهى حاصله. 

وهو يدل على تحريم النميمة؛ وهو مجمع عليه. 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة» وفيه دليل 
على أنها من الكبائر. 

و«القالة» قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس» ومنه 
الحديث : «فشت القالة بين الناس». 


)1( الفروع: اسم كتاب في فقه الحنابلة ألفه «ابن مفلح» الحنبلي الذي كان شيخ الإسلام ابن تيمية يثني 
عليه . 


خرف 


بیان معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
إن من البيان لسحرا» 

قال: ولهما عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن من البيان 
لسحرا) . 

والمراد ب البيان» البلاغة والفصاحة. 

قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجج من صاحب Gell‏ فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق . 

وقال «ابن عبد البر» تأؤله طائفة على الذم» OY‏ السحر مذموم . 

وذهب أكثر fal‏ العلم. وجماعة من أهل الأدب إلى أن هذا على طريقة المدح. 
OY‏ الله تعالى مدح البيان. 

وقد قال «عمر بن عبد العزيز» - لرجل سأله عن حاجة» فأحسن المسألة فأعجبه قوله: - 
هذا والله السحر الحلالء انتهى . والأول أصح . 

والمراد بالبيان » الذي فيه تمويه على السامع» كما قال الشاعر : 
وفي BY‏ القول hi‏ لِبَاطِلِهِ AL GA‏ تغبير 

وقولهصلى الله عليه وآله وسلم : «إن من البيان لسحرأ» من وادي التشبيه البليغ» لكون 
ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل » والباطل في قالب الحق» فيستميل به 
قلوب الجهال» حتى يقبل الباطل» وينكر الحق» نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل» ويبينهء فهذا هو المدوح.. 

وهكذا حال الرسل وأتباعهم » ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم . 

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» وتغطية الحق» 
وتحسين الباطل . 

فإذا خرج إلى هذاء فهو مذموم, وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب» وحديث: 
«إن الله يبغض البليغ من الرجال» الذي يتخلل بلسانه » كما تخلل البقرة بلسانها». رواه أحمد 
وأبوداود. 

والحاصل أن كل فصاحة وبلاغة تكون مقررة للحق. فهو السحر الحلال النافع » وكل 
كلام مزخرف يقرر الباطل والجزاف فهو السحر المحرم الضار. 

ومن الأول كتب أئمة المحدثين وأهل الأدب من العلماء الموحدين كتصانيف الشيخين 
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العظيمين cpl‏ تيمية» و «ابن القيم» والحافظين الكريمين «ابن حجر» و «ابن عبد البر) Juul,‏ 
هؤلاء من المتأخرين 

ومن الثاني تأليفات jal‏ البدعة» كالمعتزلة والشيعة ونحوهم ممن زخرفوا القول 
غرورا. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل ALL‏ وارزقنا اجتنابه . 

حقيقة الكهانة 

وأما الكهانة فالكاهن هو الذي يأخذ عن مسترقي السمع» وكانوا قبل البعث كثيرأء وأما 
بعد البعث فإنْهم قليل» OY‏ الله تعالى حرس السماء بالشهب. 

وأكثر ما يقع في هذاء ما يخر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع 
في الأرض من الأخبار فيظنه الجاهل كشفاً وكرامةء وقد اغتر بذلك كثير من الناس» يظنون 
ذلك السخبر لهم عن الجن؛ ولب له » وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى : ووم pA‏ 
Yee‏ مشر الجن قد اسنخترتم من aH‏ َال أوْلِيَاومُمْ Se‏ الس بنا استمتع عضا 
ahs any‏ جانا ELE isl‏ لًنا قال : النار مراكم خَالِدِين فيها» [الأنعام: .]1١۸‏ 

وروى مسلم في صحيحه عن بعة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من 
أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول» لم تقبل له صلاة أربعين يوماً». 

المراد ببعض الأزواج هنا «حفصة» رضي الله عنها» ذكره أبو مسعود الثقفي » لأنه ذكر 
هذا الحديث في «الأطراف» في مسندها. 

وظاهر الحديث: أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه» أو شك في خبره» 
فإن بعض روايات الصحيح : «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومأ». 

وإذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسئول؟ . 

قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه. 

ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث» ob‏ العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى 
العراف إعاذة صلاة أربعين ليلة. انتهى . 

وفي الحديث النهي عن Oly]‏ الكاهن ونحوه . 

قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره» أن يقيم من يتعاطى 
شيئاً من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشد اللكيرء وعلى من يجيء إليهم ‏ ولا يغتر 
يصدقهم في yar‏ الأمرر» ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم» فإنهم غير 
راسخين ف في العلم» » بل من الجهال ما في إتيانهم من المحذور. 


srg ¥ الدين الخالص اج‎ rE) 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أتى 
كاهنا فصدقه Ley‏ يقول فقد كفر bey‏ آنزل على محمد صلی الله عليه وآله وسلم» . بو داود» 
والأربعة والحاكم » وقال: صحيح على شرطهما. 

وعنه: «من أتى ble‏ وكاهناً. فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم». رواه أحمد» والبيهقي » والحاكم . 

ولا تعارض بين هذا وبين الحذيث المتقدم» في عدم قبول الصلاة عند القائل» بكفر 
دون كفر. 

وأما من يقول بظاهر الحديث» فظاهر الحديث أنه يكفر من اعتقد صدقه بأي وجه كان . 

. غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين‎ als, 

قال القرطبي : والمراد بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم » الكتاب والسئة . 
انتهى . 

وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملةء أم يتوقف فيه فلا يقال 
يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى . 

ولأبي يعلى بسند جید» عن ابن مسعود مثله موقوفاً . 

وهذا الأثر» رواه البزاز أيضاً ولفظه: «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد صلی الله عليه وآله وسلم» . 

وفيه دليل على كفر الكاهن والساحرء لأنهما يدعيان علم الغيب» وذلك كفرء 
والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضاً. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس منا من يطير أو ah‏ له» أو تكهن أو 
coe‏ أوسحر, أو سجر له» . الحديث. 

رواه البزار بإسناد جيد» ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس . 

وفي اليس منا» وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر: 

وتقدم أن الكهانة والسحر كفر 

ومعنى «تطير» فعل الطيرة ومعنى «تطير له» قبل قول التطير له وتبعه» وكذلك من عمل 
etl‏ له الح 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برىء منه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» لكونهاء إما شركاً كالطيرة» أو Las‏ كالكهانة والسحر. 

فمن رضي بذلك وتابع , فهو كالفاعل » لقبوله الباطل واتباعه . 


۲ 


قال البغوي : «العراف» الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك. انتهى . 

وظاهر هذا أنه هو الذي يختبر عن الوقائع كالسرقة وسارقهاء والضالة ومكانها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن «العراف» اسم للكاهن» والمنجم. 
والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» كالحازر الذي يدعي علم الغيب» 
أو ek‏ الكشف. 


قال: والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم > هو في معناه . 

قال : والمنجم أيضاً يدخل ف في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء» Ss‏ 
ذلك عن العرب» وعند آخرين من جنس الكاهن »وأسوا Ve‏ منه» فيلحق به من جهة المعنى . 

وقال الومام أحمد: «العراف» طرف من السحر. والساحر أخبث. 

وقال gf‏ السعادات: العراف؛ والمنجم. والحازرء الذي ple eda‏ الغيب. وقد 
استأثر الله به . 

قال «ابن القيم» رحمه الله تعالى : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم» سموه عائذاً 
وعرافاً. 

والمقصود من هذا كله من يدعي معرفة شيء من المغيبات» فهو إما dels‏ اسم 
الكاهن. وإما مشارك له في المعنى فيلحق 64 وذلك أن إصابة المخبر في بعض الأمور الغائبة 
في بعض الأحيان يكون بالكشف» ومنه ما هو من الشياطين» ويكون JW‏ والزجر» 
cb bly‏ والضرب بالحصى 6 والخط في الأرض» والتنجم » والكهانة » والسحرء ونحو هذا 
من علوم الجاهلية . 

ونعني ب «الجاهلية» كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة» والكهان» 
والمنجمين» وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فإن هذه 
علوم القوم» ليس لهم علم بما جاءت به الرسل». 

وكل هذه الأمور يسمى صاحبها bio, bals‏ ومن في معناهم . 

فمن أتاهم 0 لحقه الوعيد. 

وقد ورث هله العلوم عنهم أقوام فادّعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمهء 
وادعوا أنهم أولياء» yea‏ 

ولا ريب أن من اڈعی الولاية. واستدل بأخباره ببعضص المغيبات» فهومن أولياء 
الشيطانء لا من أولياء الرحمن. 


€ 


إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد بعض عباده المؤمنين المتقين» إما بدعاءء أو أعمال 
صالحة, لا صنع (Ay‏ فيهاء ولا قدرة له عليها. 

بخلاف من يدعي أنه ولي الله ويقول للناس: اعلموا أي أعلم المغيبات» أو أخبر بهاء 
Of‏ مثل هذه الأمور قد تحصل Lay‏ ذكرنا من الأسباب» وإن كانت الأسباب محرمة كاذبة في 
الغالب» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الكهان: «إنهم يكذبون معها 
مائة كذبة». 

فبين عليه الصلاة والسلام أنهم يصدقون مرة» ويكذبون مائة» وهكذا حال من سلك 
سبيل COUN!‏ ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس» مع أن نفس دعواه دليل على 
oy cards‏ في دعوى الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى : Wy‏ ُركُوا لْفُسَكُمْ هُوَ هو 
غلم من Col‏ [النجم: [TY‏ 

وليس هذا من شأن الأولياء . بل شأنهم الإزراء على نفوسهم» وعيبهم لهاء وخوفهم من 
ربهم» US‏ يأتون الناس فيقولون: اعرفوا أنا أولياءء وأنا نعلم الغيب» وفي ضمن ذلك 
طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور؟ 

وحسبك بحال الصحابة رضي الله ror‏ أجمعين › وهم سادات الأولياءء وقادة 
الأصفياء» ونخبة الصلحاء» وخلاصة ا وسلف الأمة وأئمتها. 

هل كان عندهم من هذه الدعاري الطويلة, والشطاحات العريضة شيء؟ لا والله . 

بل كان أحدهم لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن» كالصديق رضي الله cae‏ وكان الفاروق 
رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف. ويبكي في صلاته وكان يمر بالآية في ورده 
بالليل» فيمرض منها ليالي يعودونه . 

وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاء خوفاً من النارء ثم يقوم 
إلى صلاته . 

فالأولياء يكونون AUIS‏ ويكفيك في صفاتهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى . في سورة 
الرعد» والمؤمنين» والفرقان» والذاريات» والطور. 

فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء والأصفياء ء الذين قال تعالى فيهم: : Lapp‏ 
حلصتام ِسَالِصَةٍ ة ذكرّى الذار4 [ص: [EV‏ وقال: «رِجَالٌ ل ete‏ تَجَارَةٌ or‏ بيع oF‏ 
کر اللو [النور: ۳۷]»ء لا هؤلاء الكذابون أهل الدعوى والمنازعة» لرب العالمين» فيما 
يختص به من الكبرياء» والعظمة» والجبروث» وعلم الغيب. والتصرف في الأمور. 

فمجرد دعواهم لعلم الغيب كفر بواح» فكيف يكون المدعي لذلك ولي Sai‏ بل ولي 
الشيطان» خارج عن دائرة الإيمان. 
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ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا oda‏ العلوم الشركية, 
والفنون الكفرية عن طوائف المشركين» وأفراخ الفلاسفة المسلاعين ‏ ولبسوابهساعلى خفافيش 
القلوب وسفهاء الأحلام » وأضلوا Las‏ من الذين يظنون أنهم من خواص الناس فضلاً عن 
العوام . نسأل الله سبحانه السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 

و عد العلامة «الشوكاني» رضي الله عنه في شرح مختصره» الكاهن ممن يستحق 
القتل im‏ » فقال : والكاهن» لكون الكهانة نوع من الكفرء وقد ورد أن تصديق الكاهن كفرء 
فبالأولى الكاهن إذا کان معتقداً بصحه ة الكهانة , قال: وفي الباب أحاديث. ثم ذكر بعض ما 

وبالجملة ففيه أنه| لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا coke‏ وينظرون في النجوم : دما أرى 
من فعل ذلك له عند الله من خلاق». ols)‏ الطبراني مرفوعاء وإسناده ضعيف» ولفظه: «رب 
معلم حروف أبي woke‏ دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة» . 

و «أرى» بفتح الهمزة بمعنى «أعلم» وبضمها بمعنى «أظن». 


حكم كتابة حروف ale yf‏ وتعلمها 

وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف وهو 
الذي فيه الوعيد» Gee oe‏ 

والمراد بالنظر ذ في النجوم» اعتقاد of‏ لها تأئيرا 

وفي هذا الأثر من الفوائدء عدم الاغترار بما I aly‏ تن ماهم رن US‏ 
قال تعالى : A J Ay gle) ogists Lp‏ ما عِنْدَهُمْ مِنَ الم GES‏ بهم ما کانوا به 
يَسْتْهْرِؤنَ» [غافر: [AY‏ 

بيان معنى «النشرة» وحكمها 

Gels Ul,‏ بضم النون كما في القاموس» فقال أبو السعادات: ضرب من ا 
والرقية» يعالج به من يظن أن به مسأ من الجن سميت «نشرة) لأنه ينشر بها عنه ما خامره من 
الداء» أي يكشف ويزال. 

قال الحسن: النشرة من السحر» وقد نشرت عنه تنشيراء وفي الحديث. «فلعل طبا 
abel‏ ثم نشره ب «قل أعوذ برب النامن» Ay af‏ 

قال ابن الجوزي : النشرة حل السحر عن المسحور, ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر. 
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وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: «هي من علم 
الشيطان» oly)‏ أحمد بسند جيد» gly‏ داود» وقال: سكل أحمد عنها فقال: قال ابن مسعود: 
یکره هذا cals‏ ورواه أيضاً الفضل بن زياد في كتاب «المسائل» قال ابن مفلح : إسناده جيد» 
وحسنه الحافظ أيضاً. 

والمراد النشرة التي ols‏ أهل الجاهلية يصنعونهاء ومراد أحمد أن ابن مسعود cL gr Sy‏ 
كما يكره تعليق التمائم مطلقا 55 

وفي البخاري عن قتادة» قلت لابن المسيب: رجل به طب» ويؤخذ عن امرأته. Jel‏ 
نه أو ينشر؟ قال : لابأس. إلما يريدون به الوصلاخ ؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 

«الطب» بكسر الطاء» السحرء يقال ED‏ الرجل بالضم» إذا سحرء ويقال: كنوا عن 
السحر بالطب تفاؤلاً» كما يقال للديغ سليم . 

وقال ابن الأنباري : «الطب» من الأضداد» يقال للعلاج bey‏ وللسحر «طب» . 

uns‏ «يؤخذ» يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. 

£ 

«والاخحذة» بضم الهمزة» الكلام الذي يقوله الساحر. 

والمراد بالوصلاح إزالة السحرء وهذا محمول على نشرة لا يعلم أنها سحر. 

وقال الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر. رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد. 

قال العلامة «ابن القيم» رحمه الله تعالى : النشرة حل السحر عن المسحور» وهي 
نوعان» حل alte‏ بسحر» وهو من عمل الشيطان إلى آخر ما قال . 


كيفية مداواة المسحور أو صفة النشرة 

ومما جاء في صفة النشرة ما رواه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال : 
بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحرء بإذن الله تقرأ في إناء به cole‏ ثم يصب على رأس 
المسحور. 

الآية التي في يونس : dU Gall Up‏ مُوسَى ما pay‏ به السحر إِنَّ الله سمْبْطِلّه» إلى 
قوله: ap‏ كر Ch peal‏ [يونس: ۸۱ و TAY‏ 

وقوله : jodi asp‏ وَبَطلَ ما انوا Ga glans‏ [الأعراف: ۸ إلى آخر .الآيات 
الأربع وقوله : Lyte Llp‏ كيد اجر وَل WE‏ السّاجِرٌ LS‏ ّى [طه : ۹]. 

علاج من حبس عن امرأته 
وقال «ابن بطال» في كتاب وهب بن منبه : إنه يأخذ سبع ورقات من سذر أخضر فيدقها 
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بين حجرين» ثم يضرب به بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل() ثم بحسو منه ثلاث 
حسوات» ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به» وهوجيد للرجل إذا حبس عن أهله. 

قال في «فتح المجيد» قول العلامة «ابن القيم»: الثاني » النشرة بالرقية والتعوذات» 
والأدوية المباحة جائزة» يشير إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. 

والحاصل أن ما كان من السحر فيحرم» وما كان بالقرآن» والدعوات» والأدوية المباحة 
فجائز. والله أعلم انتهى . 

الآيات التي تزيل السحر وتبطله 

وأقول: : عقد مسند الوقت الشيخ «أحمد ولي الله» المحدث الدهلوي فصلا في كتابه 
«القول الجميل» في شيء من فوائد سيده الوالد رحمه الله وذكر فيه أعمالاً مجربة» منها إزالة 
السحر وغيره» وهو «النشرة» في المعنى . 

قال رحمه الله : وسمعته يقول ثلاث وثلاثون آية تنفع من السحر» وتكون حرزاً من 
الشيطان» واللصوصء والسباع . 

أربع آيات من أول tal‏ وآية الكرسي » وآيتان بعدها إلى «خالدون» وثلاث من آخر 
البقرة وثلاث عن «الأعراف» إن ربكم الله إلى «محسنين» وآخر بلي إسرائيل (BD‏ ادْعُوا الله 
أو ادْهُوا الرَحَمنَ» ]١١١ rel I]‏ وعشر آيات من أول «الصافات» lt‏ «لازب» وآيتان من 
سورة «الرحمن» يا معشر الجن إلى «تنتصران» وآخر «الحشره i DBP‏ هذا dora‏ 
[الحشر: ١؟]‏ وآيتان من: «قل أوحِي oh‏ تَعَالَى جد ربا إلى «شططأء . 

فهذه هي الآيات المسماة بثلاث وثلائين آية» وكان سيدي الوالد يزيد عليها «الفاتحة» 
و دقل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد» و «المعوذتين» ويأخذ من أول السورة «قال eal‏ 
إلى «شططا» . انتهى 

وقد ذكر صاحب «شفاء العليل) هذه الآيات بعينهاء فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع 
إليه» يجدها متعيئة مفصلة . 

وكل عمل ales‏ ينشر المرض والداء» وينفع منالأسقام والأدواء يصدق أنه نشرة» يجوز 
الانتفاع به إن كان من ألفاظ OT all‏ والسنة » أومن المأثور من السلف الصلحاء» الخالي عن 
أسماء الشرك وصفاته» باللسان العربي» YW,‏ کان حراماً أو شركاً. 

وفي الباب كتب ومؤلفات لأهل الدعوات» تشتمل على رطب ويابس» وعلى ما جاز 
ولم يجز. 
)١(‏ قوله: والقواقل. هكذا في الأصول التي بين أيدينا. والمعنى - والله أعلم ‏ السور المبدوءة ب «قل» 

كالإخلاص والمعوذتین . 
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Soa‏ المؤمن الموحد عند الاعتمال بما فيهاء ما هو ثابت صحيح › he‏ من كل شك 
وشبهة› eid,‏ ما هو على غير طريقة الإسلام ‏ وإنما هو فعل أهل العزائم والأوفاق. الذين 
يكتبون التعاويذ في الهندسة» والحروف» والخطوط ونحوهاء فإن ذلك لا يصلح لشيء. 
وكذلك النفث في الخيوط المعقودة. 

والله سبحانه كاف لعبده» إن توكل عليه» ولم يتعلق بغيره» واكتفى بالأدعية المسنونة» 
والأدوية المباحة. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

وحيث إن الشرك أخفى من دبيب النمل يجب غاية التحري cad‏ والتجنب من أنواعه 
وأطرافه» وما يشبه ذلك . وبالله التوفيق» وهو المستعان. 


فصل: في ذكر عبادة هذه الأمة الإسلامية الأوثان 
وقد تقدم الكلام على ذلك في الجملة 
فى باب رد الإشراك فى العبادات 


4 م1 مام وي‎ a م اقلا # ماس # ي‎ o 
ِنَ اكناب يُوْمِئُونَ الْجبْتٍِ وَالطَاهُوتِ»‎ Cad الّْذِينَ أووا‎ SG قال تعالى : ألم‎ 


[النساء: ١ه].‏ 
قال عمر الفاروق: «الجبت» السحر» و «الطاغوت» الشيطان» وكذلك قال أبو العالية» 
ومجاهد» والحسن وغيرهم 


زاد ابن عباس: «الجبت» الشيطان بالحبشية» وعنه أيضاً «الجبت» الشرك وعنه 
«الجبت» الأصنام» وعنه «الجبت» حيبي بن أخطب. 

وعن الشعبي «الجبت» الكاهن . 

وقال de Xe‏ وأبو مالك : «الجبت» الشيطان. 

وعن مجاهد «الجبت» كعب بن الأشرف . 

قال الجوهري : «الجبت» كلمة تقع على الصنم » والكاهن» والساحر ونحو ذلك. 

وعلى هذا كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله كائناً ما كان» من الأوثان» 
والأصنام» والأنصاب» والقبور» والمشاهد pla yoy‏ فهو جبت وطاغوت . 

ويؤيده قول الخليل عليه السلام : : Llp‏ تَعبدُونَ مِنْ دون Ay‏ 4 أونانا si) 5 lets‏ 
[العنكبوت : : ۷ مع قوله : قالوا: i is LZ Lay‏ عَاكِفِينَ 4 [الشعراء: ]۷١‏ وقوله : 
ٍِأْتَْبْدُونَ ما تنجنود؟ 4 [الصافات : : 40[ فعلم من هنا أن «الوثن» يطلق على الأصنام وغيرها 
مما عبد من دون الله و «الوثن» الجبت» والطاغوت. 
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وفيه أن الإيمان بهما في هذه الآية» هل هو اعتقاد قلب» أو موافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة ة بطلانهاء وأن هذا يوجد في هذه marr‏ 


قال تعالى : #وَعَبَد الطاغُوتَ» [المائدة : ٠‏ ] قال أحمد بن یحی : : جع ale»‏ 
كبازل Goad iy‏ وشْرّف. وكذلك عبد جمع عابدء ومثله ole‏ 


وقال تعالى : َال jal‏ عَلَبُوا عَلَى ah‏ جم لَتَحِدَنَ عَلَيْهُمْ مداه [الكهف: ]٠١‏ 
المراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله» OY‏ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أراد تحذير الأمة من أن يفعلوا مثل 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال:. 
التتبعنٌ سنن من كان قبلكم حذو aly ali‏ حتى لودخلوا حجر Cad‏ لدخلتموه» قالوايا 
رسول الله : اليهود والنصارى قال: 50 
«والسنن» بفتح السين» بمعنى الطريق PATI‏ بضم القاف» واحدة call‏ وهو 


والمعنى » إنكم تتبعون طريقهم في كل ما فعلوه. وتشبهون بهم فيه كما تشبه قذة السهم 
القذة الأخرى. 


وقد وقع كما pol‏ صلی الله عليه وآله وسلم . 

وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم من يأني أمه علانية» لكان في أمتي من يفعل 
ذلك». 

أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته لا تدع شيئاً مما كان يفعله أهل الكتاب إلا فعلته 

ومن هنا قال «سفيان بن عيينة»: من فسد علمائناء ففيه شَبَهُ من اليهود ومن فسد من 
ale‏ ففيه aid‏ من النصارى. انتهى . 

قال في «فتح المجيد»: فما أكثر الفريقين: لكن من رحمة الله ونعمته Bi‏ جعل هذه 
الأمة لا تجتمع على DS‏ »> كما في حديث ثوبان رضي الله عنه الآني قريباً. اننهى . 

قلت: عدم اتباع بعض هذه الأمة لهم صحيح › » وإنما الشأن في أكثر هذه الأمة» وإنك 
إذا تتبعت مرا سم القوم ومواسمهم» رأيت أنه لا سنن يؤثر ممن كان قبلنا إلا وقد تلبس به أكثر 
هذه الأمة بل جميعها > وهو wel‏ من العبادات والعادات . 
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هذه المساجد على القبور» والمواليد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» والاحتفال بها 
وبالأعراس ونحوها للموتى » إنما اشتقوها من سنن هؤلاء المشركين» واتخذوها عبادة وحسئة 
بين المسلمين . 

فما أحسن قول أهل العلم : إن كل كفر مضى عليه الزمان ودّرس صار إسلاماًء فليس 
في الدنيا شرك من SLAM‏ ولا بدعة من البدعات» ولا كفر من الكفريات إلا وأصلها من 
الأمم الماضية المشركين» وأهل الملل المبتدعين» ثم دب هذا الداء في هذه الأمة كما قيل : 
الأصول تسري في الفروع . 

فيا لله العجب من عدم مبالاة هذه الأمة بهذه الأمة. مع تنبيه الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم على ذلك وإخباره عليه السلام أمته بها. 

وفي حديث ثوبان عند البرقاني في صحيحه» وأصله في صحيح مسلم مرفوعاً. 

إنما أخاف على أمتي الأئمة tela da‏ وإذا وقع عليهم السيف» لم يرفع إلى يوم 
القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشرکين» وحتى تعبد فثام من PA‏ 
الأوثان» وأنه سيكون في أمتي ثلاثون کذابون»› كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي . 

«ثوبان» هو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مات بحمص سنة 4ه هم 
و «البرقاني» هو الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي ولد سنة 
FP‏ ومات سئة 576 ه. 


قال الخطيب: كان Lot ged gid cleyy ke‏ أثبت منه» صنف مسنداًء ضمنه ما 
اشتمل عليه الصحيحان» وجمع حديث الثوري . وشعبة» وطائفة . 


والمراد بالأئمة المضلين› cel oI‏ والعلماء» ء والعباد الذين يحكمون في هله الأمة بغير 
«ple‏ فیضلونهم» كما قال تعالى : : واوا 5 Uy‏ طعا سَادتنا ELBE Gath‏ لبيل 
[الأحزاب: LW‏ 

وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه : من كان له حاجة tli‏ إلى قبري» فإني أقضيها لهء 
ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» ونحو ذلك . 


وهذا هو الضلال البعيد» يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله» ويسألوه قضاء 
حاجاتهم » وتفريج كرباتهم . 

رق قال سجاه في ابه لري [يذعوا مِنْ دُونٍ الله ما لا has‏ وَمَا ل a‏ ذلك هُوَ 
الضَلالٌ الْبَعِيدُ * يذو لَمَنْ ضَرَهُ Si‏ من فيه [الحج LIK VY:‏ 
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وقال: لِوَانْحَدُوا مِنْ ond‏ آلِهَةُ4 [الفرقان: ۳] إلى قوله : SSL Sy‏ متا وَل AS‏ 
وَل نشور [الفرقان: ]. 
وقال: ابوا عِنْدَ الله G55)‏ وَاعْبْدُوهُ4 [العنكبوت: 17]. وأمثال هذه في القرآن 
كثيرة» تبين الهدى من الضلال. 1 
ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف ويقول: إن 
الأولياء يُدْعَوْنَ أو يستغاث بهم في حياتهم وبعد مماتهم» وأنهم ينفعون» أو يضرون» 
ويدبرون أو يتصرفون» على سبيل الكرامات» وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويأخذ من 
المعدن, ولا يحتاج إلى ظاهر هذه الشريعة ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم» وأن بناء 
المساجد والقباب على قبور الأولياء والصلحاءء وإيقادها بالسرج ونحوذلك جائز» وأن تغطية 
الأجداث الصالحة بالغلف والأردية» ونصب الأحجار المكتوبة عليهاء وإيثار الأسفار إلى 


فكل هذا من الغلو القبيح والإفراط المذموم» والشرك المردود» لأنه من جنس العبادة 
لغير الله تعالی › وعبادة غيره سبحانه شرك ely‏ وكفر صراح . 

ومنهم من يقول لمريديه: إن تصلوا فحسن» وإن لم تصلوا فما عليكم . 

ومنهم من يضع عن معتقديه بعض فرائض الله ويحل لهم ما حرمه الله تعالى » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون على هذا الهذيان والطغيان» فما أكثره. 

ومنهم من يقول لأصحابه : إن كل من لا شيخ له لا نجاة له في الآخرة» ولا غوث له في 
الدنيا. وهذا هو الكفر البحت» والمحادة لله ولكتابه ولرسوله . 

وهل حاجة لأحد ممن أسلم وجهه لله أن يتخذ شيخاً غير من جعله الله شيخ الأنبياء 
والرسل» وقضى على لسانه كل ما حرمه وأحل» وبلغ جميع ما أنزل إليه ربه في كتابه العزيزء 
ولم يغادر صغيراً ولا كبيراً» من بر وإثم إلا أخبر به أمته. وأرشدهم إلى كل خير» وحذرهم عن 
كل شر كائن إلى يوم القيامة. وهوسيد المرسلين» وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم؟ . 

ولما كان >( كان شيخاً بنفسه المقدسة» ولما توفي فسنته قدوة للمقتدين وأسوة 
للمسلمين أجمعين 

ولا نعني بهذا الكلام إنكار بيعة الإسلام بالسادة الكرام على إرادة الإنابة إلى الله 
تعالى » واختيار التقوى منه سبحانه» فهذا شأن آخر. 

قال في «فتح المجيد» أتى بلفظ «إنماء التي يأتي للحصرء بياناً لشدة خوفه على أمته من 
الأئمة الضالين» وما وقع ذلك في خلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على طريق 
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إطلاع الله تعالى له على بعض غيوبه » من أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله : «لتتبعن 
سنن من كان قبلکم» . 

وقد بين الله في كتابه» صراط المستقيم » الذي هو سبيل المؤمنين الموحدين . 

فكل من Bam Jot‏ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه ally‏ وسلم» 
فهو ملعون» وحدثه مردود عليه كما قال صلی الله عليه وآله وسلم on:‏ أحدث حدثاًء أوآوى 
محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا» . 

وقال: «من أحدث فى أمرنا هذا ليس منه فهورد» وقال: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» . ١‏ 

وهذه أحاديث صحيحة» وعليها مدار أصول الدين وأحكامه . 

ودلا بن اله هذا erg ie)‏ كانه العزين زفقال: 

Lip‏ ما آنل ليم من BS‏ ولا Je LAS‏ دُونهِ GOST‏ [الأعراف : ع وقال: 
aby‏ جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعةٍ م من Kai MN‏ [الجاثية : [VA‏ ونظائر ذلك في القرآن كثيرة. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق في الكتاب» وحكم الأثئمة المضلين. 
ورواه الدارمي . 1 

وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلساً للذكر إلا 
يقول: الله حكم قسطء هلك المرتابون. 

وفيه : واحذروا زيغة الحكيم ء OP‏ الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم, و 
يقول المنافق كلمة الحق». 

قلت لمعاذ: وما يدريني ‏ رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد 
يقول كلمة الحق؟ . 

قال: قال لي : «اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه» ولا يشيك 
ذلك cane‏ فإنه لعله يراجم الحق» وتلق الحق إذا سمعته > فإن على الحق نوراً» . رواه أبوداود 
وغيره. a‏ 

قلت : وقد كثر الأئمة المضلون في هله الأمة مثل زمن طويل» وهم في هذا الزمن أكثر 

من كل شيء» ولا Catt‏ منهم إلا الله . اللهم أنج المؤمنين من هؤلاء المضلين المشركين . 

وأما وقع السيف في هذه الأمة» فاعلم أن بدايته كان بقتل عثمان رضي الله عنه» ثم لم 
يرفع إلى هذا الزمان. في par‏ من الأعصارء وقطر من الأقطار» ولا يرفع إلى يوم القيامة» 
ولكن قد يكثر وقد يقل» ويكون في جملة» ويرتفع عن أخرى. 
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وأما عبادة هذه الأمة الأوثان فحي » واحد الأحياء» وهي القبائل. وفي رواية أبى داود: 
«حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» والمعنى إنهم يكونون معهم» ويرتدون - برغبتهم - 
عن أهل الإسلام, ولحوقهم Jal‏ الشرك والطغيان. 

وهذا مشاهد اليوم. فإنك ترى الناس الكثيرين صاروا مسيحيين في الزي والكلام» 
وأثروا صحبة الطغام اللثام؛ يحبون سنن من ليسوا من أهل الإسلام » ويرغبون عن المسلمين 
وعن أوضاع الدين. 

ومعنى «الفثام» - مهموزة ‏ الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات. 

وفي رواية أبي داود: «حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان». 

والحديث نص في لحوق بعض هذه الأمة أو أكثرهاء بالمشركين في آخر الزمان. قبل 
قيام الساعة. 

ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور» الجاحدين لما يقع منهم من الشرك باللهء 
بعبادتهم الأولياء وقبورهم » وهي الأوثان لهم في الحقيقة» وإن أنكروا على ذلك لجهلهم 
بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. 

فالتوحيد هو أعظم مطلوب» والشرك هو أعظم الذنوب. 

وكل مشرك ملحق بعبدة الأوثان» LIS‏ من كان» وفي أي مكان كان. 

OF‏ «الوثن» يعم كل ما يعبد من دون الرحمن من الجماد والنبات والحيوان. 

وفي معنى هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: دلا تقوم 
الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخصلة» الحديث. 

«وذو الخصلة» طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. 

روى ابن حبان عن معمر قال : إن عليه ey OV‏ مبنياً مغلقاً. 

قال العلامة «ابن القيم» رحمه الله في قصة هدم اللات» لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوم واحداً» وكذلك 
حكم المشاهد التي بنيت على القبور» والتي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله » والأحجار التي 
تقصد للتبرك والنذرء لا يجوز إبقاء شيء» منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء 
وكثير منها بمنزلة «اللات» و «العزى» و دمناة» وأعظم شركا عندهاء وبها منهاء فاتبع هؤلاء 
سنن من كان قبلهم. وسلكوا سبيلهم» حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر النفوس. 
لظهور الجهل» وخفاء العلم؛ وصار المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة. 
والبدعة سنة» وطمست الأعلام » واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاءء 
وتفاقم الأمر» واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. 
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ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية» بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين, إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو حير الوارثين. انتهى . 

زاد في «فتح المجيد» قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظم 
فساداً . انتھی . 

وأقول: جاء هذا الفساد من بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرء ولم يكسن زمن من 
هذه الأزمنة إلى زماننا هذا إلا وقد زاد فيه غربة mad‏ وقوة الشرك والآثام» إلى أن فني في 
هذا العصر أكثره ولم يبق منه إلا الاسم والرسم 

وصار الملك تحت أيدي غير الإسلام؛ وصار علماء اين اليوم» يجادلون فيما 
ينهم ولا يرفعون راسا إلى من سواهم . حتى يردوا عليهم › ٠‏ أويُقَووا ما درس من الملة» بل 

همتهم النقض على أبناء جنسهم» بمجرد كونهم من أهل الائباع» خارجين عن تقليد الإمام 
ا الله cae‏ 0 

وإن رد على Vga‏ المجادلين أحد من أهل الكتاب» أو الرافضة مثلاء فلا يجيبون عليه 
أبداً» إنما يسارعون إلى أهل الحق وطردهم لساناً وبياناًء وهم في ذلك أطيش من ذباب» 
وأجهل من تراب . 

وأما هدم الطواغيت فكان هذا الفعل من سلف هذه الأمة على الوجه النافذ» حتى إنك 
ترى آثارهم باقية إلى الآن. 

كم هدم ملوك الإسلام من معابد الهنود واليهود» وبنوا هناك مساجد» وكم قلعوا منصة 
A vs oll‏ الضراء ثح القرطاسية؛ وجعلوا مكانها مدارس العلم بخلوص النية» وكم محوا 

نصباً وأحجاراًء وكسروا 5 وأصناماً» وجعلوها مكاناً لعبادة الله ودرس العلم . 

وأما OV‏ فكم من مسجد يهدم أويهان» ويبني مكانه بِيِعٌ وصوامع , بلا نكير من إنسان . 

فهذا كله من آثار حكم الأئمة المضلين وسطوة الفرق الضالين» والله أعلم بما سيكون 
بعد هذا. ' 
وأين من يستطيع أن يقول عند ذلك : من ذا؟ وماذا؟ . 

الكذابون الثلاثون 


Ul,‏ الكذابون الثلاثون فقال القرطبي : وقد جاء عددهم معيناً في حديث حذيفة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«يكون في أمتي كذابون دجالون» سبع وعشرون» منهم أربع نسوة». ae al‏ أبو نعيم » 
وقال: هذا حديث غريب. انتهى + وحديث ثوبان أصح من هذا. 
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قال عیاض : عد من تنبا من زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى الآن فمن 
اشتهر بذلك وعرف» واتبعه جماعة» فوجد هذا العدد فیهم› ومن طالع كتب الأخبار 
والتاريخ » عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فخرج 
«مسيلمة» الكذاب باليمامة» و «الأسود العنسي» باليمن» وفي خلافة أبي بكر وطليحة بن 
خويلد» في بني أسد بن خزيمة و «سجاح» في بني تميم . 

وقتل «الأسود» قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وقتل مسيلمة في خلافة 
ug!‏ بكر» وتاب طليحة ومات على الإسلام» في زمن عمر رضي الله عنه ونقل أن «سجاح» 
تابت أيضاً. 

ثم خرج «المختار بن أبي عبيد الثقفي» وغلب على الكوفة في خلافة «ابن الزبير» 
وأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم» وقتل كثيراً ممن باشر 
ذلك وأعان aol cade‏ الناس» ثم wl‏ النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه . 

ومنهم «الحارث» الكذاب خرج في خلافة «عبد الملك بن مروان» فقتل» وخرج في 

وليس المراد بالحديث من ادٌعى النبوة مطلقاًء فإنهم لا يحصون كثرة» لكون غالبهم 
ينشأ عن جنون أو سوداء» وإنما المراد من قامت لهم شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا. 

وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه بأصحابه؛ وآخرهم 
الدجال الكبير. انتهى . 

وأقول ذكر صاحب «حجج الكرامة» أسماء هذه الثلاثين الكذابين غالباً» وعد منهم ذلك 
الرجل النابغ في هذا العصرء ونص عليه بأنه دجال كذا وضاع » زاعم فيه أنه نبي » وهذا يرده 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الباب: «وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي». 

قال الحسن: أي الذي ختم به النبوة» أي أنه آخر الأنبياء كما قال تعالى: لوَلِْنْ 
رَسُولَ الله وخاتم النبيين) [الأحزاب: »]٤١‏ وإنما ينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام في 
أمته» بل هو أفضل هذه الأمة. 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطأًء فليكسرن الصليب» وليقتلن 
الخنزير» ولِيضعنٌ الجزية). 

وأيضاً في حديث الباب بشارة عظمى ببقاء Jal‏ الحق في هذه الأمة إلى قيام الساعة . 
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وفيه وعد بكون طائفة منها منصورة» لا يضرها من خذلها ولا من خالفها . 

قال يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل : إن لم يكونوا هؤلاء أهل الحديث فلا أدري من 
is‏ 

قال ابن المبارك» وعلي المديني 6 وأحمد» والبخاري › وغيرهم : إنهم أهل الحديث. 

وعن ابن المديني أيضاً في رواية: هم العرب» واستدل برواية من روى «هم أهل 
الغرب» وفسر الغرب بالدلو العظيمة» OY‏ العرب هم الذين يستقون بها. 

قال النووي : يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين 
شجاع وبصير بالحرب» ومحدث وفقيه» ومفسر» وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وزاهد cules‏ ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» وأن يكونوا في بعض دون بعض 
منه. 

ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً SUB‏ إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء 
فإذا انقرضوا جاء أمر الله . انتهى حاصله مع زيادة فيه » قاله الحافظ . 


وقد ذكر بعض أهل العلم في كتابه احجج الكرامة) جماعة من هذه الطائفة من زمن 
الصدر الأول إلى زمانه olde‏ اسماً باسم » وعينهم بحسب القرائن»الحالية › والشهود الصادقة 


من المنافع والفضائل . 
قال القرطبي : وفيه دليل على أن الإجماع حجة, OY‏ الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيه 
الطائفة المنصورة. انتهى . 


قلت: : نعم إذا اجتمعت الأمة» ولكنه عسير chlor‏ ولا نعلم مسألة من المسائل الفروعية 
كانت الأمة اجتمعت عليها إلا هذه الأصول؛ أصول الاإسلام إجمالاً» من الصلاة» والصيام ‏ 
والزكاة» والحج» والجهاد. 

بل افترقت في هذه أيضاً حتى صارت أحزاباً متحزبة» وجنوداً مجندة» منها المؤتلف 
والمختلف» والمتعارف والمتناكر» وحتى عادت اثنتين وسبعين فرقة . 

فالمراد بهذه الطائفة» هم الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه في حياته وحياتهم › وأتباعه بالإحسان بعد مماته ومماتهم › من أي قوم كانواء 
وفي أي زيّ ظهرواء أو بأي قول قالواء وهؤلاء قليل Mor‏ كما تشير إلى هذا عبارة الحديث . 

قال بعض أهل العلم : فيه الآية العظيمة» أنهم ‏ مع قلتهم ‏ لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم . 

وفيه البشارة Gall ob‏ لا يزول ADL‏ 
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واحتج بهذا الحديث «الإمام أحمد» على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة 
موجودة . 

قلت: ووجودها dh‏ إلى أن يأتي الله بأمره كما في الحديث: «حتی يأتي أمر الله». 

قال بعض العلماء: الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح 
الطيبة» ثم لا يبقى إلا أشرار الناس» كما روى الحاكم: أن عبدالله بن عمرو قال: لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر أهل الجاهلية. 

قال عقبة بن عامر لعبدالله : أعلم ما تقول» وأما UP‏ فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين» لا يضرهم من 
خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». 

فقال عبدالله : leery dl Saws‏ ريحها ريح المسك» ومسها مس الحرير» فلا تترك 
أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضتهء ثم يبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة. 

وفي صحيح مسلم : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله». 

وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه «حتى تأتيهم الساعة» ساعتهم» وهي 
وقت موتهم بهبوب الريح » ذكره الحاكم . 

وقد اختلفوا في محل هذه الطائفة. فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس» كما 
رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله » وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس». 

NE لقان‎ ise edule Lies, 
بل قد تكون في موضع آخرء في بعض الأزمنة.‎ lasts 

قال في «فتح المجيد»: ويشهد له الواقع» وحال أهل الشام» وأهل بيت المقدس من 
أزمنة طويلة» لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام «ابن تيمية» رضي الله عنه» 
وأصحابه في القرن السابعء وأول الثامن. 

فإّهم - في زمانهم - كانوا على الهدى المستقيم» وعلى الحق القويم» يدعون إليهء 
ويناظرون cade‏ ويجاهدون cad‏ ويحتملون المشاق والمصائب عليه» ويصبرون على ما 
يصيبهم في سبيل الله . 

وقد يجي ء من أمثالهم » cell das‏ من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق» والتمسك 
بالسئة» والله على كل شيء قدير. انتهى . 
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دلالة الحديث على فضل «ابن تيمية» amy‏ الله 

قلت: ودلالة هذا الحديث على هذا المعنى على فضيلة شيخ الإسلام أوضح من دلالة 
حديث: «لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من أبناء فارس» على فضيلة الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی » عرف هذا من عرف» وجهله من جهل . 

قال في «فتح المجيد» ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة ‏ مع 
توافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده ‏ لم يكونوا في محل واحد» بل هم في غالب 
الأمصارء في الشام منهم أئمة» وفي الحرمين الشريفين» وفي مصرء وفي العراق» واليمن. 

وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون fal‏ البدع »ولهم المصئّفات التي صارت أعلاماً 
لأهل السنةء وحجة على كل مبتدع . 

وعلى هذاء فهذه الطائفة قد تجتمع » وقد تفترق» وقد تكون في الشام» وقد تكون في 
غيره. 

Of‏ حديث أبي أمامة وقول «معاذ» لا يفيد حصرها بالشام » وإنما يفيد أنها تكون بالشام 
في بعض الأزمان لا في كلها . 

وكل جملة من هذا الحديث ele‏ من أعلام النبوة» فإن كل ما أخبر به صلى الله عليه 
وآله وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر. 


باب في بيان اتخاذ الأنداد من دون الله وما يلي ذلك 


وقال تعالى: Soap‏ الاس مَنْ Spe Leth‏ دُون الله ألذاداً يُحبُوتَهُمْ SS‏ اللو 
[البقرة: ٥‏ لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الوسلام الذي يدور عليه قطب رحاه» 
فبكمالها يكمل» وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان» قال ابن القيم في تفسير هذه الآية في شرح 
«المنازل» أخبر ‏ تعالى ‏ أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من 
دون الله أندادأء فهذا BA‏ المحبة؛ لا في الخلق والربوبية» ob‏ أحداً من أهل الأرض لا 
يثبت هذا الندء بخلاف ند المحبة فإن AST‏ أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً فى 
الحب والتعظيمء ثم قال تعالى : Gull‏ آمنوا SB‏ با qa‏ [البقرة: ]٠٠١‏ وفي تقدير 


الآية قولان: 
أحدهما: والذين آمنوا أشل خا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها 
ويعظمونها من دون الله . 


روى أبن جرير عن مجاهد. في قوله تعالى : وِبُحبْونَهُمْ Cad‏ الله [البقرة: ino‏ 
مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد لوَالْذِينَ آمَنُوا ABI‏ حا لله من الكفار لأوثانهم . 


YoA 


ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون»› أندادهم آلهتهم التي Ipc‏ مع الله 
يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله » والذين آمنوا أشد حباً لله من حبهم آلهتهم . 

والثاني : والذين آمنوا حباً لله من المشركين بالأنداد لله . 

فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد, قد ذهبت أندادهم بقسط منها. 
والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. 

والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : «يحبونهم كحب Gall‏ [البقرة: [V0‏ 
Of‏ فيها قولين أيضاً. 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله » فيكون قد أثبت لهم محبة الله » ولكنها محبة 
أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم . 

والثاني : أن المعنى » يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله . 

ثم بین - تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد. 

وكان شيخ الإسلام «ابن تيمية) رحمه الله يرجح القول الأولء ويقول: 

إنما ذموا Ob‏ شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله» كمحبة 
المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة Ag‏ تعالى حكاية عنهم» وهم في ctl‏ آم يقولون 
لالهتهم» وأندادهم - وهي GM‏ معهم في العذاب - - نا لله إن US‏ في ضَلالر بين * )5 
نسَويكُمْ برب الْعَالَمِينَ4 [الشعراء: ٩۷‏ و18]. 

ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سورهم به في 
المحبة والتعظيم » وهذا أيضاًء هو العدل المذكور في قوله تعالى ep:‏ الّذِينَ كَفْرُوا ote‏ 
ans‏ 45 [الأنعام : : 1] أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم . 


آية المحبة 


وقال تعالى : i‏ إن 085 تحِبُونَ الله A got‏ الله JT]‏ عمران : : "ع وهذه 
تسمى آية المحبة . 

قال بعض السلف: ادْعَى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة» يعني هذه إشارة إلى 
دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. 

فدليلها وعلامتهاء اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم › وفائدتها وثمرتها, محبة 
المرسل» فما لم تحصل المتابعة» فلا محبتكم له valle‏ ومحبته لكم منتفية . 
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علامات محبة الإنسان لربه 


وقال تعالى : : جا ها لين آمو من رند ْم عن ديه BAGS‏ الله قوم pi‏ 
Je dil Son's‏ الْمُوْمِِينَ .5 abel‏ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في dee‏ الله Vy‏ يَحَافُونَ dal‏ 
ثم [المائدة : 4 فذكر لهم أربع علامات . 

إحداهما وثانيتهما: إنهم أذلة على المؤمنين» قيل: معناه أرقاء رحماءء مشفقين 
علبهم» عاطفين لهم . 


فلما ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على» . 


قال عطاء: للمؤمنين كالولد للوالدة» والعبد لسيده» وعلى الكافرين كالأسد على 
فريسته «أشداء على الكفار رحماء بينهم» . 

العلامة الثالثة : الجهاد في سبيل الله بالنفس» واليد» واللسان» والمال» وذلك يحقق 
دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهذا علامة صحة المحبة. 

فكل محب أخذه اللوم على محبوبه» فليس بمحب على الحقيقة » بل المحب شأنه أن 
اجد الملامة في رك  e‏ خحبالذكرك pa <r‏ 

قال تعالى : اوليك Fant‏ يعون يعون إلى ott the we‏ نري وَيَرْجونٌ 
رحمته افون Guide‏ [الإسراء: /اه] فذكر المقامات الثلاثة للحب» وهو: ١‏ ابتغاء 
القرب إليه. ۲ - والتوسل إليه بالأعمال الصالحة . 7 cole Sy‏ والخوف يدل على أن ابتغاء 
الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

ومن المعلوم ‏ قطعاً ‏ أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب قربه تبع لمحبة 
ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية والمعطلة, ما من ذلك كله شيء» فإنه ‏ عندهم - لا تقرب ذاته من 
شيء» ولا يقرب من ذاته شيء» ولا يحب لذاته» ولا يجب . 

فأنكروا the‏ القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس» وقرة العيون» وأعلى نعيم 
الدنيا والآخرة . 

ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته . 

فلا یعرفونه » ولا یحبونه» ولا يذكونه, إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته . 

فذكرهم أعظم آثامهم وأزارهم »بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت Ae‏ 
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ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. 

وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن 
محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده سبحانه, والله المستعان. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: لا تجد المحبة أوضح من وجودها. 

فالحدود., لا تزيدها إلا حفاء» فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من 
المحبة» وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء 
وأحكامها . 

حقيقة المحبة والأسباب الجالبة ها 

وأجمع ما قيل في Ald‏ ذكره أبو بكر الكناني رحمه الله عن سيد الطائفة جنيد 
البغدادي قدس سره. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة ‏ أعزها الله في أيام 
الموسمء فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي ؛ 
فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال: 

عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه 
نور هيبته» وصفا شربه من كأس دموعه» وانكشف له الحياء من أستار هيبته » فإن تكلم ANE‏ 
وإن نطق فعن الله » وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله » فهو بالله » وعن الله ء ومع الله 
فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد» جبرك الله يا تاج العارفين. 

وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة . 

إحداها: قراءة القرآن» بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالث: دوام ذكره على كل حال» باللسان» والقلب» والعمل» والحال» فنصيبه من 
المحبة على قدر هذا. 

الرابع : إيثار محابّه على محابك عن غلبات الهوى. 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتهاء وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
وميادينها . 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع : وهي أعجبها انكسار القلب بين يديه. 

الثامن : الخلوة وقت النزول QAM‏ » وتلاوة كتابه» ثم تم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهم, ولا يتكلم إلا إذا 
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ترجحت مصلحة الكلام وعلم أن فيه مزيداً لحاله» ومنفعة لغيره . 

والعاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة ودخل على الحبيب. 
انتهى . 

وكتاب «رياض المرتاض» في باب السلوك والسئن كتاب نفيس جدأًء فيه ما تشتهي 
الأنفس ؛ وتلذ الأعين. 

وبالجملة فالآية الشريفة المذكورة كما ترشد إلى إيثار محبة الله تعالى على جميع ما 
سواه فهكذا تدل على أن محبة ما سواه شرك لا يصح إيمان أحد حتى يبعد عنه» ويحصر 
محبته فيه سبحانه . 

ومحب الغير واقع في شَرَكِ الشرك على قدر المحبة» فليحذر المؤمن الشحيح بدينهء 
من أن Gow‏ شیا من دون الله . 

ob‏ الإنسان إذا أحب غير الله ء تركه الله وسلمه إلى ذلك الغير» لأنه سبحانه أغنى 
الأغنياء عن الشرك. 


وقد قال تعالى : : ول إن ان ابؤكُمْ وَبناوُمْ AE Tl RAG‏ ويرم وَمْوَالَ 
was 5A Ss bss‏ مساك G3‏ حب يكم ن الله سوه وَجهَادٍ في 
سبيله ot Ss 1S‏ الله Ah‏ 9 وَاللهُ لا يَْدِي الْقومْ Sell‏ [التوبة : “LVS:‏ 

أمر الله نبيه صلی الله عليه وآله وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشیرته» وتجارته 
ومسكنه» فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله ويرضاهاء 
كالهجرة والجهاد ونحو ذلك . , 

قال العماد «ابن كثير» رحمه الله : أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله 
ورسوله» وجهاد في سبيله فتربصواء أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه . 

روى أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له - من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «إذا تبايعتم بالعيئة» وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع › 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دینکم». 

فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده» على ما يحبه العبد ويريده. 

فيحب ما يحبه call‏ ويبغض ما carry‏ ويوالي cad‏ ويعادي od‏ ويتابع رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم» كما تقدم في آية المحبة ونظائرها. 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» أخرجاه» وهو متفق عليه . 
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أي لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب الكامل حتى يكون الرسول أحب إليه مماذكر » بل 
ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه. 

كما في حديث آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ويا رسول الله لأنت أحب 
إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده حتى 
أكون أحب إليك من نفسك» . 

فقال له عمر: فإنك الآن أحب J‏ من نفسي , فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «الآن يا 
عمر». رواه البخاري . 

فمن قال: إن المنفيّ هو الكمال؛ فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرضه 
للعقوبة» AB‏ صدق» وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب» فهذا لم يقع قط في كلام الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم . قاله في «فتح المجيد» . 

وأقول ظاهر الحديث نفي الإيمان مطلقاً» ولا وجه لصرفه عن الظاهرء Lally‏ يصرفه عن 
ظاهره من ليس له هذه المرتبة في المحبة» فيرى نفسه قاصرة عن بلوغ ذروتهاء فيحتاج إلى 
تأويل هذا الحديث. رجاء لبقاء الإيمان» وإبقاء عليه» ولم يدر هذا المسكين أن بعض 
القصور في العمل لا ينافي الأحبية إن شاء الله عز وجل» وإن كانت الرتبة العليا هي كمال 
الاتباع » وغاية الاجتناب عن الإشراك والذنوب والابتداع . 

قال شيخ الإسلام «أبن تيمية» الإمام رحمه الله : من اذعى محبة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غیره» فقد کذب . 

كما قال تعالی : ووو امنا dy‏ ولول وفنا كم A‏ ريق ينهم ين بد 
ذلك وَمَا اوليك بِالْمُومِئِينَ4 [النور: LEV‏ 

فنفى الإيمان 308 JF‏ عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

لکن کل مسلم يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام» وکل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا 
وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق» لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. 

قال : وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر» أو ولوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا 
من fal‏ الطاعة لله ورسولهء فهم مسلمون» ومعهم إيمان مجمل . 

لكن دخول حقائق الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئاً Eats‏ وإن أعطاهم اله ذلك وإلا 
فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين» ولا إلى الجهادء ولوشككوا لشكوا. ولو ایروا بالجهاد 
لما جاهدواء إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ عنهم الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله 
ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. 

فهؤلاء إن عرفوا من المحبة وماتوا دخلوا الجنةء OB‏ ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات 
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توجب ريبهم » فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب» صاروا مرتابين وانتقلوا إلى أنواع من 
النفاق. انتهى . 

قال في «فتح المجيد»: وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان, لأن المحبة عمل 
القلب. 

وفيه» أن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة» تابعة لمحبة الله لازمة لها 
فإنها محبة الله ولأجلها تزيد محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. 

وكل من كان محا لله فإنما يحب في الله» ولأجله» كما يحب الإيمان والعمل الصالح . 

وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك» كالاعتماد عليه ورجائه فى حصول 
مرغوب فیه» أو دفع مرهوب منه. 1 

وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره» والرغبة إليه من دونه . 

فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجلهء التي هي من كمال التوحيد. وتمام 
(gered‏ وبين المحية مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله » لما يتعلق بقلوب 
المشركين من ah‏ التي لا تجوز إلا لله وحده. 

ولهما عن أنس رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : ١‏ من كان الله ورسوله أحب ad]‏ مما سواهما ” - 
ومن أحب عبداً لا يحبه إلا Tal‏ ومن كره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه! الله منه» كما يكره 
أن يلقى في النار» . الحديث متفق عليه . 

وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان». أخرجه البخاري» وفي اخرى: «كما يكره 
أن يقذف في النار». الحديث متفق عليه . 

والمراد بالثلاث» خصال ثلاث» و «الحلاوة» - هنا هني التي يعبر عنها بالذوق» لما 
يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في 
قلوبهم . 

قال السيوطي في «التوشيح» : فيه استعارة تخييلية » شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء 
حلوء وأثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه إليه. 

وقال النووي : معنى حلاوة الإيمان؛ استلذاذ الطاعات. وتحمل المشاقء وإيثار ذلك 
على أغراض Lol‏ ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذا محبة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال يحبى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبرء ولا يقصر بالجفا. انتهى . 
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ويعني ب «سوى» ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهاء فتكون 
«أحب» هنا > على بابها. 

وقال الخطابي : المراد بالمحبة هناء حب الاختيار لا حب الطبع» كذا قال . 

يعني ليس المراد هنا حب الطبع» OF‏ حب الإنسان نفسه وولدهء طبع مرکوز غريزي › 
خارج عن حد الاستطاعة, بل أراد به حب sgl VI‏ المستند إلى الإيمان الحاصل من 
الاعتقاد. 

وحاصله ترجيح جانيه صلى الله عليه وآله وسلم في أداء حقه» بالتزام دینه» واتباع 
طريقه على كل من سواه» كذا في «اللمعات شرح المشكاة». 


المحبة الشركية 


وأما المحبة الشركية التي تقدم بيانهاء فقليلها وكثيرها ينافي صدق محبة الله ومحبة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وفي بعض الأحاديث: «أحبوا الله JS‏ قلوبكم». 

فمن علامات هذه المحبة أن يحب ما يحبه الله » ويكره ما يكرهه الله » ويؤثر مرضاته 
على ما سواه ويسعى فيما يرضاه ما استطاع » ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة, 
وينابع رسوله في كل ما Fh‏ ویذرء ويمتثل أمره ويترك نهيه » کما قال سبحانه : ومن يطعم 
الرّسُولٌ فَقَدْ fib‏ ال4 [الساء: [At‏ 

فمن آثر أمر غيره على أمره» ولو بتأويل مذهبي » أو توجيه قياسي» وخالف ما نهى عنه» 
ولو بتكلف Ge‏ وتسويل فقهيّ » فذلك phe‏ على عدم محبة الله ومحبة رسوله. 

فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله » فمن أحب الله وأطاعه. أحب الرسول وأطاعهء 
ومن لا فلاء كما في آية المحبة ونظائرهاء وبالله التوفيق. 

وقد أكثر الناس من العلماء والجهلاء» بدعوى محبتهم لله ولرسوله» وصاحوا بها DLS‏ 
وان وهم يقدمون الرأي على الرواية» وياتون يما يخالف صرائح النتصوص القرآنية› 

ومنهم من يحتفل بالمواليد في شهر ربيع الأول. ومنهم من ينظم غزوات الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم» ومنهم من يقول قصائد في مديحه عليه السلام» ويطري فيها بما 
يخرج عن دائرة الحق ونحو هذاء ويزعم أن هذا الصنيع منه علم للمحبة. 

ولايدري هذا المسكين أن الإتيان بالبدعة» وبما يخالف السنة. ليس بمحبة. بل دليل 
على بغضه le‏ الله عليه وآله وسلم ونعوذ بالله منه. 
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وكيف يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن يخالفه. ليلا ونهارا» في 
الاعتقاد والعمل» ولا يخاف الله عز وجل في مخالفته هذه؟ وهل تصح المحبة بالمخالفة؟ أم 
هي تكون في الموافقة؟ 

ألا ترى أنه لا تستقيم المحبة المجازية مع المحبوب المجازي إلا بالوفاق؟ فكيف 
Slo‏ الحققية مع المطلوب الحقيقي في الخلاف. 

asl َالْمُصِيبَةٌ‎ go كنت‎ ay te HS oS كنت لآ‎ bu 

قال شيخ الإسلام «ابن تيمية» رحمه الله : أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه 
الثلاث» من كن فيه وجد بهن حلاوة الويمان, OY‏ وجود الحلاوة لشيء يتبع المحبة له» فمن 
أحب شيئاً واشتهاه ‏ إذا حصل له مراده ‏ فإنه يجد الحلاوةء واللذة والسرور بذلك. 

واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائمء الذي هو المحبوب أو المشتهي . 

قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة BAU‏ والفرح» يتبع كمال محبة العبد لله » وذلك بثلاثة 
أمور: 

١‏ تكميل هذه المحبة» ۲ - وتفريعهاء 7 ودفع ضدها. 

فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي 
فيها بأصل الحب» بل لا بد أن يكون الله أحب مما سواهما. انتهى . 


محبة الله تستلزم محبة طاعته 

ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته؛ فإنه يحب من عبده أن يطيعه» والمحب يحب ما 
يحبه محبوبه ولا بد. 

ومن لوازم المحبة» محبة أهل طاعته» كمحبة أنبيائه» ورسله» والصالحين من عباده. 

فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله وعمل يحبه الله » من كمال الإيمان» كما في 
حديث ابن عباس الآتي قريباً إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الحديث جمع ضمير الله وضمير رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وفيه 
قولان : 

أحدهما: أنه ثنى الضمير هنا إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» 
لاكل واحدة» فإنها وحدها لا تعتبر» كيف ومن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله 
لا يصح إيمانه؟! OY‏ الإيمان ble‏ عن مجموع الشهادتين» وإلا فيكون الخلق كله موحدا . 

فإن منكري الإله قليلون جداً كما أن منكري الرسل كثيرون جداً. 
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ولا طريق إلى محبة الله وإلى الاعتراف به إلا بهداية الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

فوجب أن يجمع بينهما في القول والعمل» ويأتي بمحيّتهما جميعاً بصميم الجئان. 
وناطق البيان» حتى يصح له كمال الوسلام وتمام الؤيمان. 

والثاني : أن حديث الخطيب الذي نهى فيه عن الجمع. كان أولاً في زمن لم يكن 
الؤيمات راسخاً في قلوب أكثرهم» فنهى عن ذلك LOS‏ لمادة الاشتراك والإشراك . 


وقيل: نهى على طريقة الأدب وأجاز هذا على طريق الجواز. 


وقيل : هذا ورد على الأصل » وحديث الخطيب يؤول» > فيكون هذا أرجح والأول أولى . 

وفي قوله : «كما يكره أن يقذف في النار» إشارة إلى أن الأمرين عنده يتساويان. 

وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقاً 
وإن تاب منه. 

والصواب أنه إن لم يتب كان Lat‏ وإن تاب فلاء وفي الحديث: «التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له» ولهذا کان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة وأشرفهاء 


مع كونهم في dell‏ كفاراً مشركين عاصين» فهداهم الله إلى الإسلام» ووضع عنهم إصر 
الآثام والإسلام cas be coos‏ وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى 
في الله « وعادى في الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم cola‏ وإن كثرت 
صلاته وصومه» EP‏ يكون كذلك» وقد ضارت dale‏ مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا 
يجدي على أهله clad‏ رواه ابن جرير موقوفاً. 

وأحرج ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط» ويؤيده الحديث 
المرفوع الآني قريباً. 

والمعنى. من أحب أهل الإيمان بالله وطاعته» من أجل ذلك. وأبغض من كفر بالله 
وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما سخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه » كما قال 
تعالى : : dnd Vp‏ قَوْماً يمون pole aby‏ الآخر يُوَادُونَ مَنْ خاد الله وَرَسُوله4 [المجادلة : 
٣‏ ] الآية. 

ومن لوازم محبة العبد لله أن من أحب cal‏ أحب cad‏ ووالى آولياءء» al soley‏ 
معصيته » وأبغضهم › وجاهد أعداءه» ونصر أنصاره. 

وكلما قويت محبة العبد لله في قلبهء قويت هذه الأعمال المرتبة عليهاء يكمل توحيد 


ذف 


العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربهء ju‏ ومستكثر. ومحروم, ولا تنال 
ولاية الله إلا بتوليه لعبده. 

ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يجد العبد صريح 
الويمان حتى يحب في الله » ويبغض في الله » فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق 


الولاية لله». 
وفي حديث آخر: «أوثق 63% الإيمان» الحب في اله » والبغض في الله عز وجل». 


ومعنى الحديث» لا يحصل لعبد ذوق» ولذة» وسرور - وإن كثرت عبادته ‏ حتى يحب 
في الله. ويبغض فيه سبحانه» ويعادي فيه ويوالي فيه. 

وفي حديث أبي أمامة مرفوعاً: «من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان» . رواه أبوداود, ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس مع تقديم وتأخير» وفيه : 
Lady‏ استكمل إيمانه» . 

وعن ul‏ ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أفضل الأعمال» الحب 
في الله والبغض في الله» . رواه أبوداود. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل 
الإيمان قال: «أن تحب لله وتبخض لله » وتعمل لسانك في ذكر الله» . الحديث رواه أحمد. 

قال في «فتح المجيد»: قوله: «وقد صارت عامة مؤاخحاة الناس على أمر الدنيا الخ 
معناه لا ينفعهم بل بضرهم» كما قال تعالى: الالء pga Lys‏ لنفض عَدُوٌ Sy‏ 
الْمْتَقِينَ 4 [الزخرف : cw:‏ 

فإذا كانت البلوى قد عمت بهذاء في زمن ابن عباس رضي الله عنهماء في خير 
القرون» فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة؛ حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع» والفسوق 
والعصيان . 

وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً» . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصارء في عهد نبيهم صلی الله 

عليه وآله وسلم» وعهد ofl‏ بكر وعمرء يؤثر بعضهم بعضاً على نفسه. محبة في الله وتقرباً 
cad]‏ كما قال تعالى : «ويُوثِرُونَ عَلَى انيهم وَلَوْ كان بهمْ خصَاصَةٌ» [الحشر: 4[ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «وما منا أحد یری أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم». رواه ابن ماجه. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: وَتَقَطعَتُ بهم GI‏ [البقرة: 15] هي 
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المودة. رواه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

والمرادء المودة التي كانت في الدنياء | فتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة كما قال 
تعالىٍ : Lill‏ الثم من دون الله واا Ke yy)‏ في الْحَيَاةٍ (aut‏ ثم يوم م اقام ة فر 
aly ety Ra‏ بَعْضكُمْ Glass‏ [العنكبوت : [Yo‏ 

قال «ابن القيم» رحمه الله في قوله سبحانه: AR Goal 1G Sp‏ من الّذِينَ اوا 
[البقرة: ]١77‏ إلخ . هؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى. وأتباعهم gil GES‏ على طريقهم 
ومنهاجهم. وهم مخالفون لهم. سالكون غير طريقهم» ويزعمون أن محبتهم لهم. تنفعهم 
مع مخالفتهم» فيتبرأون منهم يوم القيامة » فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله . 

وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء» يوالي لهم ويعادي لهم. ويرضى 
لهم» ويغضب لهم. 

فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرة عليها مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه» 
إذ لم یجرد موالاته ومعاداته» وحبه وبغضه. وانتصاره وإيثاره لله ورسوله . 

فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل سبب» 
ووصلة» ووسيلة» ومودة كانت لغير الله . ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه. وهو 
حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. وتجريده عبادته وحده ولوازمهاء من الحب والبغض. 
والعطاء والملع › والموالاةء والمعاداة والتقريب والإبعادء وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه 
SS‏ 
فضلا عن تقديم قول غيره عليه 

فهذا الح از للج بقل انيم وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه» وهي 
نسبة العبودية المحضة وهي أخته التي تجول ما يجول وإليها مرجعه, ولا تتحقق إلا بت ريده 
متابعة الرسل» إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم» ولا سبيل إليها إلا 

وقد قال تعالى : J CS‏ ما عَمِلُوا مِنْ ae‏ فَجَعَلْنَاهُ هبَاءٌ Mi ge‏ [الفرقان: [YY‏ 
فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه» يجعلها الله 
Ele‏ منثوراً لا ينتفع منها صاحبها بشيء Shel‏ 


وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة» أن يرى سعيه ضائعاً. وقد سعد أهل 
السعي النافع بسعيهم . انتهى حاصله . 

وحاصل الكلام في هذا المقام. أن محبة الله جالبة للتوحيد والإخلاص» ومحبة ما 
سواه داعية إلى الشرك واتخاذ الأنداد. 
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ومن أحب غيره فقد قرب من الإشراك على قدر المحبة والوداد» إن كثيراً فكثيرأًء وإن 
وليس في الوجود شي ء» يساوي في الفضيلة والمنفعة بمحبة الله » ولهذا رتب صلى الله 
عليه وآله وسلم عليها ما لم يرتبه على غيرها. 


بيان أن المحبة الخالصة لله من أصعب الأمور وأندرها 


وهنا نكتة لا بد من التنبيه عليها ذكرها العلامة الشوكاني في «الفتح الرباني» وهي هذه. 

قال رضى الله عنه فكرت بعض الليالي في حديث : «المتحابين في الله على منابرمن نور» 
فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل» ثم راجعت الفكر فوجدت التحاب في الله من 
أصعب الأمور وأشدهاء ووجوده في الأشخاص الإنسانية أعز من الكبريت الأحمر» فذهب ما 
تصورته من الاستعظام للجزاء. 

وبيان ذلك أن التحابٌ الكائن بين النوع الإنساني راجع ‏ عند إمعان النظر ‏ إلى محبة 
الدنياء لا يبعث عليه إلا غرض دنيوي . 

فإنك إذا عمدت إلى الوداد الكامل من نوع المحبة ‏ وهو محبة الولد لوالده» والوالد 
لولده. وأحد الزوجين للآخر ‏ وجدته يئول إلى محبة الدنيا لزواله بزوال الغرض الدنيوي . 

oe‏ لو كان لرجل ولد كامل الأدوات والحواس الظاهرة والباطنة» وجدته في الإشفاق 
عليه والمحبة له» بمكان يقصر عنه العبارةء لأنه يرجو منه - بعد حين ‏ أن يقوم بما يحتاج إليه 
من حوائج الدنيا. 

ولو عرض له الموت وهو بهذه الصفة حصل مع والده ما تشاهده ‏ فيمن مات ولده - 
من الغم والحزن والتحسر والتلهف والبكاء والعويل . 

ولكن هذاء ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي . 

ويوضح هذاء أنه لو حصل مع الولد عاهة من العاهات التي يغلب على الظن 
استمرارهاء وعجز من كان به عن القيام بأمور الدنياء كالعمى» والإقعاد. وجدت والده عند 
ذلك بعد إياسه من عافيته ‏ ربما يتمنى موته. وإذا مات كان أيسر مفقود» إن لم يحصل السرور 
للأب بموته , 

فلو كانت تلك المحبة لمحض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا لوجدت الاتحاد في 
الشفقة بين الحالتين» ولكن الأمر على خلاف ذلك بالاستقراءء مع أن القرابة لا تزول بزوال 
البصر مثلاء إنما الذي زال ما كان مؤملاً من النفع الدنيوي» وذلك أن المحبوب هو الدنيا لا 
الولد لذاته ولا لقرابته. 


¥ 


كذلك محبة الولد لوالده» فإنك تجد الولد ‏ قبل اقتداره مع كون والده هو القائم بجميع 
ذلك لبقاء قوته وعدم عجزه عن الاكتساب ‏ بمنزلة من محبة والده لا يقادر قدرهاء ولا يمكن 
تصور كنهها. 

فإذا عرض موته حينئذ حصل مع الولد من الجزع والفزع ما تشاهده فيمن كان كذلك» 
وهو عند التحقيق  Lal]‏ يبكي لما فاته من المنافع التي كانت تصل إليه» وإلى قرابته من 
oly‏ 

وبرهان هذاء أنه لو بلغ الولد إلى حد لا يحتاج معه في الدنيا إلى cdot‏ وصار وجود 
والده كعدمه في إدخال المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول» كان أهون مفقود عليه بل ربما 
حصل له بموته السرور. ولا سيما إذا كان للأب شيء من الحطام» وهذا على فرض بقاء قوة 
الأب وصحته وسلامته » فالآب باق موجود حي be‏ 

فلو كانت المحبة للقرابة لكانت هذه الحالة كالتي قبلهاء ولكن المحبة إنما هي للدنياء 
فحيث يتعلق بالأب الغرض الدنيوي» كان له من المحبة ما ذكرناه أولء وحيث لم يتعلق به 
ذلك الغرض لم يكن له منها شيء كما ذكرناه ثانياً. 

وأما إذا بلغ الأب إلى حد الضعف والقعود. والعجز الكليّ عن مباشرة الأمورء فربما 
يتمنى ولده موته» والأبوة والنبوة بحالهما. 

فالحاصل of‏ بكاء الأب على ولده بكاء على فوت دنياه الآجلةء وبكاء الولد على والده 
alia lS‏ العالجلة , 

ومن أنكر هذا وكرر النظر فيه وأمعنه. فإنه يجده صحيحاً. 

كذلك محبة الزوج لزوجته ليست إلا لما يناله منها من اللذات الدنيوية. فلو أصيبت 
بمصيبة أذهبت ما يدعوه إلى محبتها من جمالء أو كمال» أو حسن تدبير في الأمور 
والمعايش» وحرص على مال الزوج. لوجدت الزوج يسمح بها للموت ويعد ذلك من الفرح 
فإن تطاول عليه الأمر كان صبره عليها من أعظم المروة» وإلا فالغالب تطليقهاء فإن أحبها في 
تلك الحالة ‏ لكونها ذات أولاد ‏ فذلك أيضاً لأمر يرجع إلى الدنيا. 

كذلك الزوجة مثله فيما سلف . 

كذلك المحبة بين الأجانب هي - عند التحقيق ‏ راجعة جميعها إلى غرض دنيوي . 
9 وقد كشف هذا المعنى حكيم cel atl‏ أبو الطيب المتنبي حيث يقول: 
كل دم ES E OEE EE EE‏ 

ثم ذكر صفة كل واحد من المتحابين فكأنه راجع إلى غرض دنيوي . 

ثم قال: فإن قلت» sire‏ صورة يصدق في مثلها الحديث . 


۲۷۱١ 


قلت: يصدق ذلك في مثل رجلين متحابين لمحض غرض أخروي» کمن يتحابان 
لكونهما يجتمعان على الجهاد في سبيل الله » والاجتماع على طلب العلم مع خلوص النية 
وحسن الطوية» والتجرد عن كل غرض فاسد. 

فيحب كل واحد منهما الآخر لكونه يستوجب بعمله الجئة» كذلك سائر الطاعات . 

ثم ذكر كلاماً طويلاً في ذلك» هذا حاصله والله أعلم . انتهى . 

وأقول ملخص القول فى هذا الباب أن محبة الأموات الصلحاء من الأنبياءء والأرلياءء 
الال کات ااه ay vol ally vl‏ له السليلة و soar ok‏ 
وادي محبة الله » لكونه يحبهم لوجه الله » وفي الله » ولله . 

وظن الغرض الدنيوي في هؤلاء مفقود OY‏ الموت يقطع العمل والأمل . 

ومحبة الأحياء من الأزواج والأولاد والأقارب والأجانب» مظنة للغرض الدنيوي . 

OL‏ لم يتعلق غرض بكل واحد من هؤلاء» فمن أحب أحداً لذلك» فليس له من 
الإخلاص cet‏ ومن أحب واحداً لأجل cal‏ ولكونه عبداً ri‏ مطيعاًء فهذا من حب اللهع 
وعليه يترتب الأجر الموعود. إن شاء الله تعالى » والمرء مع من أحب. 

والذي ينبغي لكل موحد. مسلم مؤمن صادق. أن يجعل حبه كله لله وفي الله . 

فإذا حصل له هذا المقام فقد سقط عن قلبه محبة الأنداد وبرىء من الشرك ووصل إلى 
مقام التوحيد بخالص الوداد» وصار مصداق قوله سبحانه : Sully‏ آمئوا UE LEN‏ للّه» 
[البقرة: .]٠١١‏ وقوله ae‏ يبوه [المائدة: ٤‏ ]. 

اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد» وارزقني حب من تحبه Cty‏ عمل 
ترضاه, 

وفي Gt) pc sel‏ منوا وَعمِنُوا الضصَّالِحَاتٍ Lee‏ لهم ED‏ وداي 
[مريم : 49[ وبالله التوفيق والله المستعان. 


فصل: من أبواب الشرك الرياء 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هو مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار العبادة لقصد 
رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها . 

والفرق بينه وبين السمعة. أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاةء والسمعة لما يسمع » 
كالقراءة» والوعظ. والذكر» ويدخل في ذلك التحدث بما عمله . 

قال تعالى : Sip‏ كان يَرْجُو ad‏ 05 ْمَل عَمَلاً صالحاً ولا يشر پاد رب hast‏ 
[الكهف: .]١١١‏ 
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فيه النهي والتحذير عن الرياء في العمل» OV‏ العمل الصالح هو الذي ليس فيه رياء ولا 
سمعة . 

والنكرة في سياق النفي تعم. وهذا العموم يتناول الأنبياء» والملائكة» والصالحين» 
والأولياء وغيرهم . 

قال شيخ الإسلام «ابن تيمية» الإمام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف بما يتضمن المعايئة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكر 
الأدلة على ذلك» محلها غير هذا المقام . 

وقال only‏ القيم»)رحمه الله في هذه الآية : كما أنه الواحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن 
تكون العبادة له وحده لا شريك له. 

وكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء 
المقيد بالسنة. انتهى . 

زاد في «فتح المجيد» وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم والمرسلين قبله» هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة كما قال تعالى : 
ELOY Leg‏ مِنْ قَبِلِك مِنْ Syed‏ إلا نوجي إلَيه انه لا ay‏ إلا انا فَاعبَدُونٍ» [الأنبياء: [YO‏ 

والمخالف لهذا الأصل الثابت من هذه الآية أقسام : إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته 
وإلهيته. ويدعو الئاس إلى عبادته . أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. أو مشرك يدعو 
غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها أو شاك في التوحيدء أهوحق؟ آم يجوز أن 
يجعل لله شريك في عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله . 

قال : وهذا هو الغالب على أكثر العوام» لجهلهم وتقليدهم مَنْ AGS‏ لما اشتدت غربة 
الدين» Cody‏ العلم بدين المرسلين. انتهى . 

طلب الحاه من الرياء 


وأقول: ومن أنواع الرياء والسمعة الشركية» طلب الجاه عند أولي الأمر» وعلماء 
الزمان» ومشائخ الوقت» والاشتغال بالتاليف في الفروع› ودعوى المجددية » أو الاجتهاد في 
العلوم» مع عدم البلوغ إلى ذلك المقام؛ بقبول الفحول الأعلام » وفقدان أسبابهاء والرد على 
أفضل cane‏ للشهرة بين الجهلةء وتحرير الجواب» ليعتقد الئاس فيه أنه عالم كبير. 
إجماع أهل العلم على بطلان إطلاق لفظ «عالم» على المقلد 
ولا يدري هذا المسكين أن المقلد لا يكون عالماً Shas hut‏ عن أن يكون مجدداً أو 
مجتهدا . 
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هذا إمام المغرب «ابن عبد البر» نص على أن إطلاق لفظ «العالم» على مقلد مذهب 
من المذاهب ليس بصحيح » لأن التقليد جهل وسفه» والمقلد جاهل سفيه» ونقل على ذلك 
إجماع Jal‏ العلم . 

ولعل المراد بالأئمة المضلين في الحديث. هؤلاء المقلدون الذين يظنون أنهم 
مجددون مجتهدون» وهم عن مدارك الشرع ومعالم السئة والكتاب» بمراحل شاسعة» 
ويزعمون أنهم بالفنون جميعها عالمون. 

غاية موادهم أن يشار إليهم بالبنان» ونهاية رجائهم» أن A‏ عند الأحمقين في 
الأعيان. هذا هو الرياء الجلي» والسمعة الواضحة. 

والرياء شرك ويدل عليه حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«بحسب امرىء من الشر أن يشار إليه بالأصابع » في دين أو دنيا إلا من عصمه الله» . رواه 
البيهقي في شعب الإيمان. 

قال فى اللمعات: أما فى الدنيا فظاهرء وأما فى الدين» فلأنه مظئة حب الرياسة 
واعتقاد الناس وتعظيمهم . ٠ ٠‏ 

والشهوات الخفية النفسانية ومكائد النفس وغوائلها Sag‏ الشيطان» مما قل أن ينجو 
منها إلا الصديقون» فالخمول والذهول هو الأولى والأسلم . انتهى . 

Uy‏ من لم يرد الجاه ولم يحب الشهرة» لكن طال ثناؤه من الناس على عمل وكان 
سالا فهذا نعمة من الله عليه . 

وفي حديث el‏ هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «قال تعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشرکه» . أخرجه مسلم . 

يعني من قصد بعمله غيره من المخلوقين» LMS‏ من كان تركته وشرکه . 

ولابن ماجه : «فأنا منه بريء» وهو الذي أشرك). 

وعن أبي سعيد بن أبي فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا 
جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيهء gol‏ مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً 
Clas‏ ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه أحمد. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن معاذ بن جبل يرفعه : «إن يسير الرياء 
شرك» إلى قوله : «إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأحفياءء الذين إذا غابوا لم يتفقدواء Oly‏ 
حضروا لم يدعوا ولم يقربواء قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة» . رواه 
ابن ماجهء والبيهقي في شعب الويمان. 

وعن شداد بن أوس قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من 
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صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك». رواه 
أحمد. 

وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أتخوف على أمتي 
الشرك والشهوة الخفية» قال: قلت: يا رسول اللهء أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «نعم, أما 
إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا Lae‏ ولا olidy‏ ولكن يُرَاءون بأعمالهم». 

والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً. فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. 
رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. قال ابن رجب رحمه الله : العمل لغير الله ا 
فتارة يكون thy‏ محضاً. كحال المنافقين كما قال تعالى : HG‏ قَامُوا إلى aI‏ قَامُوا 
Ses‏ يُرَاُونَ الاس [النساء : 14۲[ 

وهذا الرياء المحض لا AK‏ يصدر من مؤمن dl‏ وباليوم الآخحر» في فرض الصلاة» 
والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبةء أو الحج. أو غيرهما من الأعمال الظاهرة؛ أو التي 
يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياءء فإن شاركه من call‏ فالخصوص الصحيحة 
تدل على بطلانه» وذكر أحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث» وحديث شداد بن أوس 
مرفوعاً: «من صلى gly‏ فقد أشرك؛ ومن صام يرائي فقد شرك ومن تصدق يرائي فقد 
أشرك› وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئاء فإن عمله قليله وكثيره 
لشريكه الذي أشرك به Ul‏ غني». رواه deol‏ وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: 

فإن خالط نية الجهاد ‏ مثلاً ‏ نية غير الرياءء مثل أخذ الأجرة للخدمة أو أخذ شيء من 
الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم » ولم يبطل بالكلية . 

قال الإمام أحمد : التاجر والمستأجر والمكاري» أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم 

قال Lat‏ فيمن يأخذ ae‏ على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا باس» كأنه 
حرج لدينه» إن أعطى شيعا أخذه . 

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :ذا أجمع أحدكم على الغزو فعوّضه الله رزقا 
فلا باس بذلك» وأما إن أعطي درهماً غزاء وإن لم يعط لم يغزء فلا خير في ذلك . 

وروي عن مجاهد أنه قال في حج الجمّال» وحج er dl‏ وحج التاجر: هو تام لا 
ينقص من أجرهم شيئا. 

أي OY‏ قصدهم الأصلي هو الحج» دون الت لتكسب. 
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قال: وإن كان أصل العمل لله » ثم طرأ عليه نية الرياءء فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره 
بغير خلاف» وإن استرسل معه» فهل يحبط عمله أم PY‏ ويجازى على أصل نيته في ذلك؟ 
اختلاف بين العلماء من السلف حكاه أحمد» وابن جرير» ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك» 
aly‏ يجازي بنيته الأولى » وهو مروي عن الحسن وغيره. 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن 
الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليهء فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه 
مسلم . انتهى حاصل كلام ابن رجب رحمه الله . 

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه : «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال؟ قالوا: بلىء قال: الشرك الخفي 6 يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. 
لما یری من نظر رجل». رواه أحمد. 

ورواه ابن ماجه بلفظ عن أبي سعيد الخدري قال: 

حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال»» فقلنا: بلى يا رسول الله » قال: 
«الشرك الخفي » أن يقوم الرجل فيصلي » فيزيد صلاته» لما يرى من نظر رجل». 

قال في اللمعات: هذا على سبيل التمثيل» وليس الرياء منحصراً فيه. 

وإنما كان هذا أحوف. لأن في الدجال علامات ظاهرة على كذبه عند أهل العلم. وأما 
الرياء ففي أمره غاية الخفاء. 

قال بعض المشايخ : إدراك الرياء أصعب من دبيب النمل في الليلة الظلماء على 
الصخرة السوداء» أو كما قال. انتهى . 

وروی ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال : حرج عليئا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: «أيها الناس إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ 
قال : «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداًء لما يرى من نظر الرجل إليه» فذلك شرك 
السرائر». 

وفي رواية عنه عند أحمد» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إن أخوف ما حاف 
عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء». 

وزاد البيهقي في شعب الإيمان: «يقول الله لهم. يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظرواء هل تجدون عندهم جزاءً أوخيراً. انتهى . 

i وقد قسن يشير‎ ch dice شا طهر أن‎ we Asi gaia شماه‎ ls 
. وزين صلاته لأجله‎ oad شركه‎ 
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قال شداد بن أوس : كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الشرك الأصغرء رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص, وابن جرير في التهذيب» 
والطبراني » والحاكم وصححه. ۰ 

قال العلامة «ابن القيم» رحمه الله : وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء, والتصنع 
للخلق» والحلف لغير الله » وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشئت» وهذا من الله thang‏ وأنا 
بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا 
وكذا. 

وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى . 

ولا خلاف في أن الإخلاص شرطالصخ العم وقبوله. وكذلك المتابعة كما قال 
فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى : AS Aly‏ اخسن GE‏ [هود : ۷ والملك: 
7]. 
١‏ أي أخلصه وأصوبه. 

قیل : يا أبا على » ما أخلصه وأصوبه؟ قال: : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابًء 
لم يقبل» « وإذا کان صواباً» ولم يكن خالصاً لم یقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء » فالخالص ما 
كان لله » والصواب ما كان على السنة . انتهى . 

وما أجمع هلا dal‏ من :هلا الفاشل المارقاء nly cepastly candily‏ بان Si aad‏ 
واعية . 

قال في «فتح المجيد» وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
على آمته» ونصحه لهم » وأن الرياء أخوف ما يخاف على الصلحاء من فتنة الدجال. 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف على سادات الأولياء ‏ مع قرة إيمانهم 
وتمام علمهم ‏ فغيرهم - ممن هو دونهم بأضعاف أضعاف - أولى بالخوف من هذا الشرك 
الأصغر والأكبر. انتهى . 

فتأمل ‏ يا هذا - في tLe‏ واعلم أن إلى الله مصيرك» فمن نصيرك؟ وفي القسر 
مقيلك» فما قيلك؟ 

فصل: ومن باب الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
وهذا يفارق الرياء بكونه عملا صالحاً أراد به عرضاً من Lill‏ 
کمن يجاهد ليأخذ J LS Ve‏ الحذيث الذي ر 


قال تعالى : Sap‏ كان يُِيدُ الْحََاة اليا زتها نوف إِلبهمْ alles!‏ فيها وَهُمْ فيها لآ 
یسون [هود: [VO‏ 
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كم الع be Jeol fly‏ وهم لا ينقصون ثم نسخها قوله سبحانه: 
Sp‏ كان بريد الْعَاجِلَةَ عَجُلنا لَه فيها ما نَشَاءُ لِمَنْ ريد [الإسراء [\A:‏ . رواه النحاس في 
ناسخه . 

وقال قتادة : يقول : من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم 
يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها Bye‏ 

وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنياء ويئاب عليها في |> ذكره ابن جرير 
بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل وفيه : 

حدثني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامةء 
نزل إلى أهل القيامة (pal‏ بينهم وكل أمة جائية . 

فأول من يدعو ربه» رجل جمع القرآن» dew‏ فيل في سبيل الله (leas‏ كثير المال. 

فيقول الله للقارىء: wh‏ أعلمك ما أنزلت على رسولي؟» قال: بلى يا رب. قال : 
وفماذا عملت فيما علمت؟» قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء cost‏ فيقول الله : «كذبت» 
وتقول له الملائكة : كذبت ويقول الله : bo‏ أردت أن يقال فلان قارىء فقد قيل ذلك) . 

ويؤتى بصاحب المال» فيقول الله له: «ألم Rot‏ عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى 
أحد؟» قال: بلى يا رب . قال: «فما عملت فيما آتيتك؟» قال: كنت أصل pa‏ وأتصدق . 
فيقول الله : «كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله : «أردت أن يقال فلان جواد. 
فقد قيل ذلك» . 

ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله » فيقال له : 4 apa‏ فيقول: أمرت بالجهاد في 
ana‏ 0 فيقول الله له: «كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله 

له: «بل أردت أن يقال: فلان جريء وقد قيل ذلك» . 

ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على ركبتي» فقال: يا أبا هريرة. 
أولئك الثلاثة أول ole‏ الله نسعر بهم يوم القيامة النار. 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كانت نيته طلب الآخرة 
جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله, وأتته الدنيا وهي راغبة. ومن كانت نيته طلب الدنيا 
جعل الله الفقر بين عيئيه 6 وشتت عليه col‏ ولا ash‏ منها إلا ما كتب له) . رواه الترمذي 6 
ورواه أحمد والدارمي عن أبان عن زيد بن ثابت. 

وعن cal‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم : 
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«يخرج في آخر الزمان رجال» يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من 
اللين» ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئابء يقول الله : «أبي يغتروت» أم علي 
يجترئون؟ فبي حلفت» ceed‏ على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران). رواه 
الترمذي . وفي الباب أحاديث. 

ومعنى «يختلون» يخدعون ويطلبون. 

وهذا الحديث ple‏ من أعلام النبوة» فقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقد أخبر بذلك قبل ذلك» عز وجل في cas‏ فقال: يا beat Sill Gl‏ إن كثيراً من JEM‏ 
والرهبانِ لياكلون اموال الئاس بالْبَاطِل ¢ [التوبة: 4"] الآية. 

ففي هذه الآية الشريفة؛ أن هؤلاء أرادوا ‏ بعملهم وعلمهم ‏ الدنياء وهذا هو الشرك . 

oF‏ كل عمل ples‏ لم يقصد به وجه الله » وأريد به متاع الدنيا ورضاء أهلها فهو من 
الشرك بمكان لا يخفى . أعاذنا الله من ذلك. 

قال بعض أهل العلم : ذكر عن السلف في هذا أنواع مما يفعله الناس اليوم » ولا يعرفون 
معناه . 

فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة» 
وصلاة» وصلة » وإحسان إلى الناس» وترك ظلم وجور» ونحوذلك ممايعمله الإنسانويتركه. 
خالصأاله في زعمه . 

os‏ لا يريد ثوابه في الآخرة» إنما يريد أن يجازيه الله بحفظه ماله وتنميته» أو حفظ 
أهله hes‏ أو إدامة النعم عليهم ولا همة له في رضاء الله ولا في طلب الجنةء ولا في 
الهرب من النار. 

فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن 
عباس فيما تقدم . 

الثاني : وهو أكبر من الأول» وأحوف» وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه» 
وهو أن يعمل أعمالاً صالحة» ونيته رياء الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 

الثالث: أن يعمل عملا صالحاً يقصد به مالاء مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا 
2 يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أويجاهد لأجل المخنم» أويتعلم لأجل مدرسة أهله, أو مكسبهم, 
أو رياستهمء أويتعلم القرآن» ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد» كما هو واقع كثير 

الرابع : أن يعمل بطاعة الله » مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له؛ لكنه على عمل 
يكفر كفراً يخرجه عن الإسلام 6 مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله ء أو تصدقواء أو صاموا 
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ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من الذين فيهم كفرء أو شركء أو رياء وسمعة. 
يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة» يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة. 

لكنهم على أعمال من الشركيات والبدعيات» وفساد الاعتقادء تخرجهم من دائرة 
الإسلام والنور. وتدخلهم في الظلمات والديجور» وتمنع قبول أعمالهم» وكان السلف 
يخافون من هذا أشد الخوف. 

قال بعضهّم : لو أعلم أن الله تقبل مي سجدة واحدة لتمنيت الموت» لأن الله يقول: 
#إنما يتقبل الله من المتقين» [المائدة: 777 ]. 

بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس» وأدى الزكاة» وصام وحج » ابتغاء 
وجه الله طالباً ثواب BM‏ ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قصد بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله 
ثم يحج بعده للدنيا كما هو واقع › فهو لما غلب عليه منهما. 

وقد قال بعضهم : القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الخلص» وأهل النار الخلص» 
ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. انتهى . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : وتعس عبد الديئار» سا اله ال اك ee‏ 
إن أعطى رضي » Oly‏ لم يعط سخط. تعس a)‏ وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد 
أخذ بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث رأسه Bde‏ قدماه. إن كان في الحراسة كان في 
الحراسةء وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن cal‏ وإن شفع لم يشفع» . 

«تعس» بكسر العين» ويجوز الفتح › بمعنى سقط . والمراد هذا هلك . قاله الحافظ 
ابن حجر. وقال في موضع آخر: هو الضد «سعد» أي شقي . 

وقال gf‏ السعادات: تعس يتعس» إذا عثر» وانكب وجهه. وهو cles‏ عليه بالهلاك . 

«والدينار» هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن» وزنة LA‏ درهم وثمن 
درهم . 

يوجد في اند درهم مضروب في زمن بي أمية 


والدرهم من الفضة» قدره الفقهاء بالشعير وزنا وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية» 
وهو زنة خمسين حبة شعير» وخمسي حبة. 

شتا عا ل لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله 
شريكا لله في عبوديته LS‏ هو حال الأكثر. 


YA' 


قال ابن الأثير: «الخميصة» ثوب خز أو صوف معلم» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن 
تكون سوداء معلمة» وتجمع على خمائص . 

و «الخميلة» بفتح الخاء المعجمة» ذات الخمل» ثياب لها حمل من أي شىء كان . 

قال الحافظ ابن حجر «انتكس» هو بالمهلة أي عاوده المرض . 1 

وقال ابن الأثير: أي انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة. 

قال الطيبي : فيه الترقي بالدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجههء فإذا انقلب 
انتكس على رأسه بعد أن سقط . 

ومعنى «شيك» أصابته شوكة» فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش» قاله أبو السعادات . 

والمراد أن من كان هذا حاله فإنه يستحق أن يدعي عليه بما يسوؤه في العواقب» ومن 
كانت هذه حالته فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره» في عاجل دنياه وآجل 
آخرته . 

قال شيخ الإسلام «ابن تيمية» رحمه الله : سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عبدالديناروالدرهم وغيرهماء وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله : «تعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتقش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح » لكونه تعس 
وانتكس » فلا نال المطلوب» ولاخلص من 60g roll‏ وهذه حال من عبد المال. 

وقد وصف ذلك بأنه إن أعطى رضي» Oy‏ منع hae‏ كما قال تعالي : وينم من 
Sal‏ في Og cli‏ أعْطوا مِنْهَا رَضُوا وَإنْ لَمْ يعوا منها )15 هُمْ EO lates‏ [التوبة : 
[OA‏ 

رضاهم لغير cal‏ وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان متعلقاً برياسة» أو بصورة 
ونحو ذلك من أهواء نفسه» إن حصل له رضي ؛ وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه 
من ذلك» وهو رقيق له. 

إذ الرق والعبودية ‏ في الحقيقة ‏ هو رق القلب وعبوديته » فما استرق القلب واستعبده» 
فهو عبده. إلى أن قال: , 

هكذا أيضاً طالب المال» فإن ذلك يستعبده ويسترقه . 

وهذه الأمور نوعان: 

١‏ منها ما يحتاج إليه العبد» كما يحتاج إلى طعامه وشرابه» ومنكحه ومسکنه» ونحو 
ذلك . 

فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه . 


YA\ 


فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبسه. وبساطه الذي 
يجلس عليه من غير أن يعبده» فيكون هلوعاً. 

؟ ‏ ومنها ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها. 

فإذا تعلق قلبه صار متعبداً لهاء وربما صار مستعبداً ومعتمداً على غير الله . 

فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ء ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة 
لغير cdl‏ وشعبة من التوكل على غير الله . 

وهذا أحق الناس بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «تعس عبد الدرهمء تعس 
عبد الدينار إلخ» وهذا هو عبد لهذه الأمورء ولوطلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي » 
وإن منعه إياها سخط. 

من هو عبدالله الحقيقي؟ 

وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما يحبه الله 
ورسوله» ويبغض ما يبغضه الله ورسوله» ويوالي أولياء الله » ويعادي أعداء dul‏ ¢ فهذا الذي 
استكمل الإيمان. انتهى ملخصاً. 

وقد تصدى صاحب «فتح المجيد» لشرح باقي هذا الحديث» فراجعه» فإنه لیس في 
ذكره هنا مزيد فائدة . 

وقال تعالى : فلا تَجَعَلُوا al‏ أنداداً qo pals ely‏ [البقرة: [YY‏ قال في «فتح 
المجيد»: الند؛ المثل والنظير» وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة» أو شيء منها 
غير الله » كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيه ورجوه أنه cognate‏ وندفم عه aut‏ 
i te ee as‏ 
لهم وهذه الآية في سياق قوله تعالى : «يا ايها الناس اعبدوا ره الذي خلقكم والذِين من 
قبلكم لَعَلكُمْ تتقون» [البقرة: ]١١‏ إلى قوله: eens Uy‏ لِلِّ bolt‏ [البقرة: CY‏ قال 
العماد «ابن كثير» في تفسيره : قال أبو العالية: لا تجعلوا لله عدلاء شرکاءء وهكذا هذا 
الربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد, 

قال ابن عباس : «لا تشركوا بالله شيئاً من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر» وأنتم تعلمون أنه 
ربكم لا يرزقكم غیره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق لا شك 
فيه. وكذا قال قتادة. 

وعنه» وعن مجاهد: لا تجعلوا له أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله . 

وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه» وجعلوا لها مثل ما جعلوا له . 

وعن ابن عباس : «أندادأ» أشباهاً. وعن مجاهد: وأنتم تعلمون أنه a‏ واحد فى التوراة 
والونجيل . 


YAY 


وفي معنى هذه الآية Cad‏ الحارث الأشعري في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن» rth aly‏ بني 
إسرائيل أن يعملوا بهن» فكأنه أبطأ بهن» . 

فأتاه عيسى عليه السلام فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن. وتأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن» وإما أن أبلغهن. 

قال : فجمع يحبى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى Seal‏ المسجد فقعد 
على الشرفات» فحمد الله why‏ عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن ء 
وآمركم أن تعملوا بهن. 

أولاهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء فإن مثل من أشرك بالله, كمثل رجل اشترى 
عبداً من خالص ماله بورق» ثم أسكنه دارا فقال :اعمل وارفع «(al‏ فجعل يعمل ويؤدي غلته 
إلى غير سیده» فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم. ورزقكم » فاعبدوه ولا 


تشركوا به شيئا. 
¥ — وآمركم Ball‏ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفث» فإذا صليتم فلا 


۳ — وآمركم بالصيام » فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة من مسك»› كلهم 
يجدون ريح المسك» وإن خلوفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

£ — وآمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو [ytd‏ يده إلى عنقه, 
وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل 
والكثير حتى فك نفسه. 

0 — وآمركم بذكر الله cL gts‏ فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدوء سراعاً في أثره» 
فاتى حصناً حصيناً فتحصن cA‏ وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله . 

قال : وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «وآمركم بخمس» الله أمرني بهن )١(‏ 
الجماعة (۲) والسمع )1( والطاعة )٤(‏ والهجرة )0( والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج عن 
الجماعة قيد شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء إلا أن يرجعه» ومن دعا بدعوى الجاهلية 
فهو من it‏ جهنم . 

قالوا يا رسول الله » وإن صلی وصام؟ قال: «وإن صلی وصام » وزعم أنه مسلم» فادعوا 
المسلمين بأسمائهم » بل بما أسماهم الله عز وجل» المسلمين» المؤمنين» عباد الله» . 

قال في «فتح المجيد) : وهذا حديث حسن . والشاهد منه في هذه قوله: «وإن الله 


YAY 


خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شیاه . انتهى . 

قلت: والمراد بالجماعة» في هذا الحديث» هي جماعة الصحابةء نهاهم عن أن 
يخرجوا من طريقة هذه الجماعة قيد شبرء لأنها لم تكن إذ ذاك ‏ جماعة أخحرى» ويدل له 
حديث: دما نا عليه وأصحابي»). 

وهذه الجماعة هي الفرقة الناجية بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

ونظيرها فى هذا العصرء وبعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير» جماعة fal‏ السئة. 
وهم أصحاب الحديث» فإنهم سالكون مسالك الأصحاب والآل؛ ماشون على طريق السلف 
والصدر الأول. 

ومن زعم أن المراد بالجماعة» أهل مذهب خحاص» من مقلدي المذاهب الأربعة 
وغيرهم » فقد أبعد النجعة» وليس بيده دليل يصلح للالتفات إليه» والتعويل عليه . 

ثم قال في «فتح المجيد»: وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة له وحده لا 
ides‏ 

وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع, Sj ld fo ts‏ 
الأولى . والآيات الدالة على هذا المرام في القرآن الكريم كثيرة جداً . 

وسثل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 
نامل في ات الأْض sy‏ إلى oe Ls Li‏ اليك 
pnt‏ مسن pe‏ فَاتِرَات Ll,‏ الذَمْبُ السَبيك0) 
عَلَى i ad‏ شَاهِدَاتٌ ped ai él,‏ اله Hoa ad‏ 

وقال ابن المعتز: 
CS) pet ES LL‏ | كيف Gra‏ الجاجد 
eS‏ كل او Ea‏ ا ل غ وك 

وعن ابن عباس في الآية قال: «الأنداد» هو الشرك أخفى من دبيب الثمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله » وحياتك UWL‏ وحياتي » وتقول: لوا كلببة 
هذاء لأتانا اللصوص» ما شاء الله وشئت. 

وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان. هذا كله شرك. رواه ابن أبي حاتم . 

بين رضي الله عنه أن هذا كله من الشرك» وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا 
يعرف التوحيد ولا الشرك . 


)١(‏ وفي رواية أخرى: 
عيون من لجين شاخحصات بأحداق كما الذهب السبيك 


YAS 


فتنبه لهذه الأمور, فإنها من المنكرات العظيمة التي يجب GI‏ عنهاء والتغليظ فيه 
لكونها من أكبر الكبائر» ومن أبطل الباطلات. هذا حبر الأمة وبحرها ينبه بالأدنى من الشرك 
على الأعلى منه. 
فصل: ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله 
وفي ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: 
ومن حلف بغير الله فقد کفر» أو أشرك». رواه الترمذي و-ححسله ) وصححه الحاكم tlt‏ 
شك من الراوي أو بمعنى الواو. 
وهذا يكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. 
وورد مثل هذا عن ابن مسعود وقال: OV‏ أحلف بالله كاذباً أحب YI‏ من أن أحلف بغيره 
صادقا . 
ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً من الكباثرء لكن الشرك أكبر منهاء وإن كان أصغر. 
فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النارء 
كدعوة غير الله والاستغاثة به» والرغبة إليه» والرهبة منه» وإنزال حوائجه به كما هو حال 
الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلهاء من تعظيم القبور» واتخاذها أوثاناً» والبناء 
عليهاء واتخاذها مساجد» وبناء المشاهد باسم الميت» لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه› 
والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال؟ 
وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وتركوا ما دل عليه of wl‏ 
العظيم» من النْهّي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. 
قال تعالى : Bl ke GBT Sealy‏ عَلَى الله ِب أوْتذْبَ بايا pO Aah‏ 
2 ميه te 0 8 1 “ee‏ لسع #6 Egos‏ 
نصيبهم مِنْ الكتاب) [الأعراف : ۷] إلى قوله : ظوَشْهِدُوا على انفسِهم انهم كانوا BE‏ ین) 
[الأعراف: ۳۷]. 
كفرهم تعالى بدعوتهم Sa‏ كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. 
وقد قال تعالى : Sy‏ الْمَسَاجِدَ لله قلا نَدْعُوا مَعْ الله Gas‏ [الجن: ALVA‏ 
وقال تعالى : By‏ إلا عو رَبِي BANG‏ به أحداً Bw‏ إني pS UY‏ ضرًا ولا 
رَشّداً» [الجن: ٠‏ و ]۲٠‏ وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر» فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر عن 
نفسه صلى الله عليه وآله وسلمء فعاملوه بما نهاهم من الشرك dL‏ » والتعلق على غير الله » 
حتى قال قائلهم : 


YAO 


peal الحاو‎ Jit مالي مَنْ ألو به سوا عند‎ GE si 
فل يازلة القدم‎ Sy aS Gay آڃذاً‎ Glas إن لَمْ 555 في‎ 
والمَلم‎ pe وين علويك‎ ge, Ca ف من‎ 

وانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله » 
وانظر إلى هذا الإطراء الفخيم المتجاوز عن الحد» الذي نهى عنه من جاء به هذا القائل في 
حقه» وهو صلی الله عليه وآله.وسلم» بأبي هو وأمي» بقوله : «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مریم » إنما Uf‏ عبدالله ورسوله» . رواه مالك وغيره. 

وقد قال تعالى : gate AIA STS Bp‏ حَرَائِنُ الله LEI SG‏ الَْيْبَ ولا أقُول لَكُمْ إني 
ملك [الأنعام : [or‏ 

وانظر إلى هذه المعارضة العظيمة لكتاب الله والسنة» والمحادة لله ورسوله . 

وهذا الذي قاله هذا الشاعر» هو الذي في نفوس كثير» خصوصاً من يدعي العلم 
والمعرفة بالفقه والمذهب الفلاني والفلاني؛ ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك» 
وتعظيمها من Cob all‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وعن حذيفة رضي الله ate‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دلا تقولوا ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». رواه أبوداود بسند صحيح . 

وذلك OY‏ المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق 
الجمع› فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. 

وتسوية المخلوق الذليل» بالخالق الجليل» شرك» إن كان في الأصغر مثل هذاء فهو 
أصغرء وإن كان في الأكبرء فهو أكبرء كما حكن الله منببخائه عنهم في الدار الآخرة : «تالله 
إن Us‏ لني Je‏ , مبين ٭ SY‏ نُسَوْيكُمْ برب الْمَالمِينَ4 [الشعراء : [A9۹‏ . 

بخلاف المعطوف ب «ثم» فإن العطف بها يكون للتراحي عن المعطوف عليه بمهلةء 
قل مور لرن مان tal‏ 

قال إبراهيم يم اللخعي : يكره أن يقول الرجل : أعوذ dil‏ وبك» ويجوز أن يقول: أعوذ 
بن د م SS‏ 

وهذا إنما هو في الحي الخاص الذي له قدرة وسبب في الشيء» وهو الذي يجري في 
حقه مثل ذلك . 

وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعرهم » ولا قدرة لهم على نفع ولا 
ضرء فلا يقال في حقهم شيء من ذلك» فلا يجوز التعلق عليه بشيء Ue‏ بوجه من الوجوه. 


A٦ 


والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سألوا شيئاً منهم أو رغب إليهم أحدء 

بقوله أو عمله, الباطن والظاهر. 
فمن تدبر COLD‏ ورزق فهمه» she‏ على بصيرة من ديله» والقرآن الشريف لا يؤحذ 

a‏ ع ل ل ا 
Paes ary eyes Ls‏ ا ke: et}‏ ازال 

وأعظم من هذه الستة من رزقه الله الفهم والحفظ؛ وأتعب نفسه في تحصيله فهو الموفق 
لمن شاء من عباده كما قال تعالى : takes‏ مالم 555 bis‏ َكَانَ Las‏ الله عَلَيْكَ عَظِيماً» 
[النساء: .]١١1"‏ 

وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم : 


EES Stl ران في‎ slits duu HE ie 
ALI ذاك العام‎ Cbs reese ot 3 ota ot vai 
مِنْ دابع الى دو تبان‎ LI Le sui ai وَالْعِلْم‎ 
pu LA َكَذْيِكَ‎ ti oh ere ple 
AU وجراو يم الْمَعَادِ‎ Ants os git 5, 2 
الْمَبعُوثِ بِالْقَرَآنٍ‎ ert ae wil وَالسَنن‎ oad ف في‎ LSI, 
gig إل مِنَ‎ Liat امرؤ ات‎ E Li Li; 

يدل لما في هذه الآيات» حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «العلم ثلاثة: \- 
آية محكمة 7 - أو سئة قائمة ۴ - أو فريضة عادلة» وما سوى ذلك فهو فضل» أو كما قال. 

والمراد بالفضل» زيادة لا حاجة إليهاء ولكن أكثر الناس في هذه الزيادة حتى أخذوا 
الزيادة والفضول» وتركوا الأصول. وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

وبالجملة فقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لا تحلفوا بآبائكم » ومن حلف 
بالله فلیصدق» ومن حلف له بالله فلیرض . ومن لم يرض فليس من الله» . رواه ابن ماجه بسند 
حسن . 

وفيه النهي عن الحلف بغير الله عموماء وهذا التصديق مما أوجبه الله على cole‏ 
وحضّهم عليه في كتابه. قال تعالى : يا yal GET‏ آمنوا اموا الله وكُونوا مَعْ Kibale‏ 
[التوبة: 8 ]. وقال: لوَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ» [الأحزاب: [YO‏ 7 وولو 
صَدَهُوا al‏ لكان ae‏ لهم [ محمد : : ] gay‏ حال Jal‏ البرء كما قال سبحانه : «ولكنٌ 
ال مَنْ aby Sat‏ إلى قوله : «أوليك الْذِينَ صدَقُوا» [البقرة: GLI‏ 


YAV 


ومعنى دمن حلف له بالله إلخ» أنه إذا لم يكن بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين 
فأحلفه, فلا ريب أنه يجب عليه الرضاء» وأما إذا كان فيما يجري بين الئاس مما قد يقع في 
الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحوذلك» Ligh‏ من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا 
حلفت معتدذرا: أو Baa‏ من تهمة. 

ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه كما في الأثر عن عمر رضي الله 
ae‏ : دولا تظنن بكلمة حرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملاً». 

وفيه من التواضع › والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح . > التي Yow‏ الله تعالى lec‏ 
لا يخفى على من له cmd‏ وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله ثم إنه يدخل فى 

حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث. anaes‏ 
الأخلاق. 

فتأمل أيها الناصح لنفسهء ما يصلحك مع الله تعالى » من القيام بحقوقه وحقوق عباده» 
وإدخال yy pull‏ على المسلمين» وترك الانقباض عنهم› والترفع عليهم » فإن فيه من الضرر ما 
لا يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال. 

وبسط هذه الأمور» وذكر ما ورد فيهاء مذكور في كتب الأدب وغيرها . 
caus‏ وكمال عقله . والله الموفق المعين لعبده الضعيف المسكين ابن المسكين . 

إنكار نعمة الله تعالى نوع من الشرك 

قال بعض Jal‏ العلم في قوله تعالى : LS AID‏ الل ثم SS‏ ونا [النحل : [AY‏ 
معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم : من رزقكم؟ أقروا Ob‏ الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون ذلك 
بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة آلهتناء وروي نحو هذا عن ابن قتيبة . 

وعن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن أبيه» وعن عائشة وابن عباس» 
وقتادة والزهري» وأبي الزبير» قالوا: إنكارهم إياها أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا 
وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. 

واختار ابن جرير القول الأول» وغيره اختار أن الآية تعم ما ذكره العلماء ء في معناها. وهو 
الصواب . ويدخل هذا فيها دخولاً أولياً. 

قال شيخ الوسلام «ابن تيمية) رحمه الله : وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سېحانه من 
يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به فيه . 

e Sa‏ اا وكان الملاح Gale‏ ونحوذلك مما 


YAA 


فهذا 0 الإسلام» يدل على أن حكم هذه الآية يعم فيمن نسب نعم الله 

تعالى » أي نعمة كانت قليلة أو كثيرة - إلى غيره تعالى . 
5 في مكائد الشيطان ومصائده 
وفيه فصول 

ومن مكائده ومصائده ما فتن به عشاق الصور. 

وتلك ‏ لعمر الله الفتنة الكبرى» والبلية العظمى» التي استعبدت النفوس لغير 
خلافهاء وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقهاء وألقت الحرب بين العشق 
والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد» وحالت بين النفوس وبين رشدهاء وصرفتها 
عن طريق قصدها. 

فيا حسرة المحب» الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس» وشهوة عاجلة» 
ذهبت لذتهاء وبقيت نقمتها. 

فصل : 
في بيان of‏ أصل كل فعل وحركة من المحبة والإرادة 

فهما مبداً لجميع الأفعال والحركات» كما أن البغض والكراهةء مبدأ كل كف وترك . 

فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له كتحرك 
محب الرحمن» ومحب القرآن» ومحب العلم والإيمان» ومحب الأوثان» والصلبان؛ ومحب 
النسوان والمردان» ومحب الأوطان» ومحب الإخوان فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من 
هذه الأشياء» فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون غيره. 

ولذا تجد محب النسوان والصبيان ومحب قرآن الشيطان بالأصوات والألحان لا يتحرك 
عند سماع العلم وتلاوة القرآن» حتى إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربا وتحرك باطنه وظاهره. 
شوقاً إليه وطرباً. 

وكل هذه المحاب باطلة مضمحلة» سوى محبة الله وما والاهاء من محبة رسوله 
وكتابه» فهي التي تدوم» وتدوم ثمرتها. 

55 50> : علائق المحيين وأسباب محلبهم لم يتقطع سبيها. . قال تعالى‎ alii 
LW: [البقرة:‎ A بهم‎ Cay IRI GES AST Soll لين اموا من‎ 

قال «عطاء» عن ابن عباس: المودة» وقال «مجاهد»: تواصلهم في الدنيا وقال 
«الضحاك» : تقطعت بهم الأرحام» وتفرقت بهم المنازل في النارء وقال أبو صالح : الأعمال. 


۲۸۹ الدين الخالص/ج \4e/¥‏ 


eG ISL‏ فإن الأسباب هي الوصل التي كانت بينهم في الدنياء تقطعت بهم أحوج 


ما كانوا إليها. 
وأما أسباب الموحدين المخلصين لله فاتصلت بهم ودام اتصالها بدوام معبودهم 
ومحبوبهم . 


فصل : في بيان أصل المحبة المحمودة 

إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بهاء وخلق خلقه لأجلهاء هي محبته 
وحده لا شريك له» المتضمنة لعبادته دون Bole‏ ما سواه. 

ولا يذوق طعم الؤيمان إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولذا اتفقت دعوة 
الرسل ‏ من أولهم إلى آخرهم ‏ على عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة وتمامهاء هو المحبة وإفراد الرب سبحانه بها. 

والمحبة نافعة وضارة» فالمحبة النافعة» هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة 
والنعيم . ا 

والمحبة الضارة» هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من السقام والألم . 

فالحي العالم الناصح لنفسه, لا يؤثر محبة ما copay‏ ولا يقع له ذلك إلا من فساد 
تصوره ومعرفته » أو من فساد قصده وإرادته» فالأول جهل» والثاني ظلم . 

والإنسان خلق ‏ في الأصل ‏ ظلوماً جهولاء ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن 
يعلمه الله ما پنفعه» ويلهمه رشده. 

فمن أراد به الخير علمه ما ينفعه» فخرج به من الجهل» ونفعه بما علمه» فخرج به عن 
الظلم. 

ومن لم يرد به خيرأء أبقاه على أصل الخلقة» كما في المسند من حديث عبدالله بن 
عمروعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: of‏ الله خلق خلقه في ظلمة» ثم call‏ عليهم 
من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل». 

' والمقصود أن محبة الظلم والعدوان» سيما فساد العلم» أو فساد القصد. أو فسادهما 


وقد فيل: إن فساد القصد من فساد العلم» Yb‏ فلو علم ما في الضار من المضرة 
ولوازمها حقيقة العلم» لما آثره, کمن علم من طعام أنه مسموم» فإنه لا يقدم عليه ولوكان 


)1( قوله: سيماء أي dare‏ فساد العلم . 


v4: 


شهياًء فضعف علمه لما في الضار من وجوه المضرة» وضعف عزمه على اجتنابه يوقعه في 
ارتكابه . 

ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه, وترك ما يضره. 

فإذا لم يفعل هذاء ولم يترك هذاء لم يكن إيمانه على الحقيقة» وإنما معه من الإيمان 
بحسب ذلك, 

of‏ المؤمن GUL‏ حقيقة الإيمان حتى كأنه يراهاء لا يسلك طريقها الموصلة إليهاء 
Sa‏ عن أن يسعى بجهده» والمؤمن بالجنة. حقيقة اللإيمان» لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن 
طلبها. 

فصل 

إذا تبين هذاء فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره ليتجنبه» وما ينفعه ليحرص عليه» 
فيحب النافع ويبغض الضار. 

فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة الله وكراهته» وهذا من لوازم العبودية. 

وها هنا طريقان: العقل» والشرع . 

أما العقل» فقد وضع الله سبحانه في العقول استحسان الصدق» والعدل» والإحسان» 
والبر» dally‏ والشجاعة» ومكارم GE‏ وأداء الأمانات» وصلة الأرحام» ونصيحة 
الخلق» والوفاء بالعهد. وحفظ الجوار, » ونصر المظلومء والإعانة على نوائب الحق» 
واستقباح أضداد ذلك . 

ونسبة هذا الاستقباح والاستحسان إلى العقول والْفِظَر كنسبة استحسان شرب الماء 
البارد عند الظماء وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع, ولبس ما يدفيه عند البرد. 

فكما لا يمكئه أن يدفع عن نفسه وطبعه» استحسان ذلك ونفعه» فكذلك لا يدفم عن 
نفسه وفطرته استحسان صفة الكمال» ونفعها واستقباح أضدادها. 

ومن قال بأن ذلك لا يعلم بالعقل والفطرة» وإنما عرف بمجرد السمع فقوله باطلء قد 
by‏ بطلانه في كتاب «المفتاح» من ستين Lay rer‏ هناك دلالة القرآن والسنة والعقول 
والفطر على فساد هذا القول. 

الطريق الثاني : لمعرفة الضار والنافع من الأعمال السمع » وهو أوسع» وأبينْ وأصدق 
من الأولء لخفاء صفات الأحوال وأحوالها ونتائجها. 

وإن العالم بذلك على التفصيل ‏ ليس هوإلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

فأعلم الناس وأصحهم عقلا دايا seals‏ من كان عقله cals‏ واستحسانه 


۳۹۱ 


وقياسه. موافقاً Taal)‏ كما قال مجاهد : أفضل العبادة الراي الحسن» > وهو اتباع السنة. قال 
تعالى : طوَيْرَى Sell‏ أونُوا الْهلَم gal‏ أنْرِلَ By‏ مِنْ رَبّكَ هُوَ الْحَق» [سبأ: ]١‏ وكان 
السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسئة, وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 
مسائل العلم الخبرية» ومسائل الأحكام العملية» أهل الشبهات والأهواء. OY‏ الرأي 
المخالف للسنة» جهل لا علم» وهوى لا دين . 

فصل: من المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل 

فمن المحبة النافعة » محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل» فإنها معينة على ما شرع الله 
له النكاح» وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه وأهلهء فلا تطمح نفسه إلى ما سواها من 
الحرام» ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره. 

وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى» كان هذا المقصود أتم وأكمل . 

ال تعالى : gill GA‏ حَلفكُمْ ين فس وَاجدَة as‏ نها GAY GRD EIS‏ 
[الأعراف: 14 . وقال : لوَمِنْ tT‏ أن GE‏ لَكُمْ من أنْفِْكُمْ أزواجا كوا Gy‏ وَجَمَلَ 
يكم BY‏ وَرَحمَةً4 [الروم : IVY‏ 

وفي الصحيح are‏ صلى الله عليه وآله وسلم أنه سثل: «من أحب الناس إليك؟ فقال : 
HAS Le‏ 

فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع : ١‏ محبة الله ۲ - والمحبة في الله ۳ - ومحبة ما يعين على 
طاعة الله . 

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع : ١‏ المحبة مع الله » ۲ - ومحبة ما يبغضه الله. ١‏ - ومحبة 
ما يقطع محبته عن محبة الله أو ينقصها. 

فمحبة dil‏ أصل المحاب المحمودة» وأصل الإيمان والتوحيد. 

والمحبة مع الله » أصل الشرك والمحاب المذمومة . 

ومحبة الصور المحرمة وعشقهاء من موجبات الشرك. 

وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص» كانت محبته لعشق الصور 
أشد. 

ولذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركهاء ونجا منه «يوسف الصديق» 


قال تعالى : WAS‏ لِنَضِرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحَشَاء Sy‏ مِنْ Galle‏ اْمُخلْصِينَ 4 [يوسف : 
5 ف «السوء» العشقء و «الفحشاء» US‏ 


Yay 


فصل: في بيان كيد الشيطان للمفتوئين بالصور 

ومن أبلغ كيد الشيطان أنه يمني بعض المفتونين pall‏ أنه إنما يحب ذلك الأمرء أو 
تلك الأجنبية, لله ء لا لفاحشة. 

olay‏ هي المخادنة المشار إليها في حق النساء بقوله تعالى : غير elas‏ وَل 
مُتَذَاتٍ Panes‏ [النساء: 6؟]. وفي حق الرجال: : «مخصنين غير مُسَافِجِينَ وَل bes‏ 
Epis‏ [المائدة: ]٥‏ وهذا من أعظم الضلال وتبديل الذين» وجعل ما كرهه الله سبحانه 


J eer‏ وهوأيضاً نوغ من الشرك» والمحبوب المتخذ من دون الله طاغوت» وذلك الفعل 
شرك»› کاتخاذ الأوثان . 


في أقسام المفتونين بالصور الجميلة وفساد تأويلاتمم 
وهم أربعة أقسام 

١‏ قوم يعتقدون ذلك لله كالمنتسبين إلى التصوف, وكثير من الأتراك. 

۲ — وقوم يعلمون أن ليس هذا لله » ولكن يتسترون بذلك» وهم من وجه - أقرب إلى 
المغفرة» لما يرجى لهم من التوبة. 

والقسم الثالث» مقصودهم الفاحشة» وقد يشتد بينهما الاتصال» حتى يسمونه زواجاً» 
ويقع لمجان الفسقة» عما يجري هذا المجرى شيء كثير» كقولهم للأمرد: هو حبيب الله 
والملتحي عدو call‏ وترجيح وطء المردان على نكاح النسوان. 

وصنف بعضهم كتاباً في هذا الباب» وقال في أثنافه وباب في المذهب المالكي» وذكر 
فيه جماع الذكور. 

وقد علم أن مالكاً من أشد الناس على فاعل ذلك» فإنه يجعل حد اللوطي القتل» بكراً 
كان أو clit‏ كما دلت عليه النصوص» واتفق عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم. » وإن اختلفوا في كيفية قتله. 

وسبب ذلك أنه قد نقل عن مالك القول بجواز وطء الرجل زوجته» في دبرهاء وهو asl‏ 
كذب على مالك وأصحابه» وكتبهم مصرحة بتحريمه. 

ونظير هذا الظن الكاذب» ظن كثير من الجهال إباحة الفاحشة لمملوك؛ وأنها أيسر من 
الفاحشة بغيره» لتوهم أن ذلك مراد بقوله تعالى: «أو ما ملكت أيمامهم» [المؤمنون: 1] حتى 
إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها وتتأول القرآن على ذلك كما رفع إلى عمر رضي الله 
عنه امرأة تزوجت عبدها CSG,‏ هذه الآيةء ففرق عمر رضي الله عنه بينها edly‏ وقال: 
ويحك إنما هذا للرجال. 


ومنهم من يجعل ذلك موضع نزاع بين العلماءء ويقول: اختلافهم شبهة . 

ومنهم من يقول : هو cle‏ للضرورة. 

ومنهم من بلغه حلاف العلماء في الحد عليه فتوهم أن ذلك خلاف في التحريم. وقد 
تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق. كتلاعب الصبيان بالكرة . 

مراتب الفاحشة 

مراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدهاء وقد يقترن بالأيسر إثم مّاء يجعله أعظم Lat]‏ 
على طاعة الله ورسله بالنسبة إلى فعل الفاحشة» فإن المحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فيها 

يقول في الحديث الصحيح : «تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس 
عبد الخميصة؛ تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطى رضي » وإن منع سخط» . رواه 
البخاري . 

فسمي هؤلاء عبيداً لهذه الأشياء التي إنأعطوهارضوا وإن منعوها سخطوا . 

وإذا شغف الإنسان لمحبة صورة لغير الله » بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بهاء 

مراتب الحب 

فلذا يجعلون الحب مراتب: 

أوله : العلاقة ۲ - ثم الصبابة ۳- ثم العزم 4 ثم العشق ه ‏ وآخر ذلك التتيم » وهو 
التعبد للمعشوق, فيصير عبداً لمعشوقه . 

والله سبحانه إنما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين» كما حكى عن امرأة 
العزيز» وعن قول لوط فقال: pel] Spal‏ لهي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر: IVY‏ 

وأخبر بصرفه عن أهل الإخلاص فقال - في حق يوسف عليه السلام : 9كَذْلِكٌ 
نرف عَنْهُ السوء وَالْفَحْشَاء ale Je Gl‏ الْمُخلْصِينَ »4 [يوسف: .]۲٤‏ 

فالزنا بالفرج aly‏ كان أعظم من الإلمام بالصغيرة ILS‏ والقبلة» واللمس› لكن 
إصرار العاشق على dows‏ الفعل» وتوابعه. ولوازمه. وتمنيه له» وحديث نفسه أنه لا يتركه, 
واشتغال قلبه بالمعشوق» قد يكون أعظم ضرراً من فعل الفاحشة بشيء كثير. 

وأيضاً فإنه قد يتخلص من الكبيرة بالتوبة وأما العشق إذا تمكن فإنه Sas‏ عليه التخلص 
منه كما قيل : 


4 ٤ 


تحال نا ib Spite‏ المرَّأ Le fe‏ الْوَرَى اينما 

ومعلوم أن هذا أعظم ضرراً وفساداً من فاحشة يرتكبها مع كراهته لهاء وقلبه غير متعبد 
لمن ارتكبها منه . 

وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنما هو على الذين يتلُونَهُ والذين هم به 
مشركون . 

of,‏ سلطانه lei]‏ هوعلى من اتبعه من الغاوين و «الغي» اتباع الهوى والشهوات» كما أن 
«الضلال» اتباع الظنون والشبهات . 

وأصل «الغي» من الحب لغير الله » فإنه يضعف الإخلاص» ويقوي الشرك. 

فأصحاب العش الشيطاني » لهم من Jet‏ الشيطان والإشراك به» بقدر ذلك لما فيهم 
من الإشراك بالله. ولما فاتهم من الإخلاص له. 

ففيهم نصيب من اثخاذ الأندادء ولذا ترى كثيراً منهم عبداً لذلك المعشوق» متيماً فيه 
يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده. 

فهو أعظم ذكراً له من ربه» وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه. 

فلو خیر بين رضاه ورضا الله » EY‏ رضا معشوقه على رضى ربه. 

ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه» وتمنيه لقربه» أعظم من تمنيه لقرب ربه» وهربه 
من سخطه عليه؛ أشد من هربه من سخط ربه علیه» ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه؛ على 
طاعات ربه . 

فإن فضل من وقته فضلة» وكان عنده قليل من الإيمان» صرف تلك الفضلة في طاعة 


vu 
. وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه» صرف زمانه كله فیهاء وأهمل أمر الله‎ = 


ولا ريب في أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . 

وعشقهم يجمع المحرمات الأربع من الفواحش الظاهرة والباطنة» والإثم والبغي بغير 
الحق. والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانء والقول على الله ما لم يعلم . 

Les‏ ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغرء ومن قثل النفوس تغايراً على 
المعشوق. وأخذ أموال الناس بالباطل ليصرفها في رضا المعشوق» ومن الكذب والظلم مالا 
خحفاء په . 

وأصل ذلك كله من LE‏ القلب من محبة الله والإخلاص له ومن التشريك بينه وبين 
غيره في show‏ ومن محبة ما يجب لغير الله فيقوم ذلك بالقلب ويعمل بموجبه بالجوارح» 
وهذا هو حقيقة ة اتباع الهوى. 
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قال بعض العلماء: ليس شىء من المحبوبات يستوعب القلب إلا محبة الله ء أو محبة 
oon‏ : 

أما محبة الله : فهي التي خلق لها العبادء وبها غاية سعادتهم وكمال نعيمهم . 

وأما البشر المماثل من ذكر أو أنثى » فإن فيه من المشاكلة والمناسبة بين العاشق وبينه» 
ما ليس مثله بینه وبين جنس آخر من المخلوقات . 

فصل: في بیان أن عشق الصور GE‏ أن يكون دين العبد كله لله 

والفتنة بعشق الصور تنافى أن يكون دين العبد كله لله» بل ينقص من كون دينه لله 
بحسب ما حصل له من فتئة العشق» وربما أخرجت صاحبها من أن يبقى معه شيء من 
الدين لله . 

قال تعالى : Se pA ius‏ لآ نَكُونَ فة وَيَكُونَ 351 Gal) US‏ [البقرة : [yay‏ 
والعبد مفتون في هذه الدار بشهواته» ونفسه الأمارة. وشيطانه المغوي » وما يراه ويشاهده., فيما 
يعجز صبره . 

ويتفق مع ذلك ضعف Ober‏ واليقين» وضعف القلب» ومرارة الصبر» وذوق حلاوة 
العاجل» وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنياء وكون العوض مؤْجلاٌ في دار أخرى غير هذه 
الدار التي منها خلق» وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة» لغيب طلب 
منه Oleg YI‏ به. 
sips‏ لول الله eer E‏ تبه ‘Ly‏ بِالعَبِدٍ ray‏ 
ees] ae ee‏ نوها بقلبه عَلَى oa‏ ايلات isl ae‏ 
GLa LLY;‏ في رك pea LAs JU LiL se‏ 
YG‏ حاف Lis SL‏ إلهه Ry le‏ الْقِسْطٍ إِذْ لْيْسَ يَظْلِمْ 

فصل : 
في أنواع الفتئة 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وفتئة الشهوات . 

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد 
وحصول الهوى. 

قال تعالى : SAS Up‏ إلا StH‏ وما هوى الأنفْسُ» [النجم : ]۲١‏ وهذه الفتنة مآلها 
إلى الكفر والنفاق» وهي فتئة المنافقين» وفتنة آهل البدع على حسب مراتبهم في الابتداع . 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في ق الدين وجل وظاهره 


Yat 


وباطنه» فالهدى دائر على أقواله وأفعاله» وكلما خرج عنها فهو ضلال. 

وأما فتنة الشهوات» فتدفع بالصبر كما تدفع فتنة الشبهات باليقين. 

فقوله تعالى : «وَتَوَاصُوا بِالْحَقُ4 [العصر: ۳] إشارة إلى ما يدفع به الشبهات» وقوله: 
لوَتوَاصُوًا بالصبر4 [العصر: ۳] إشارة إلى ما يدفع به فتنة الشهوات . 

فصل : 
إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين 
بهما سعادته. وفلاحه» وكماله, وهما الهدى والرحمة 

قال تعالى : ed‏ عبد مِنْ Uae‏ آتَيْناهُ رَحْمَةٌ مِنْ Gate‏ وَعَلَمُناه مِنْ Glade Ui‏ 
[الكهف: 6 فجمع له بين الرحمة والعلمء وذلك نظير قول أصحاب الكهف: UST LES)‏ 
مِنْ دك Us iy Lids‏ من Cl‏ رَشَّداً» [الكهف : .]٠‏ 

فإن الرشد هو العلم bey‏ ينفع والعمل به والرشد والهدى إذا افر كل منهماء تضمن 
oil‏ إوإذا 53 أحدهما بالآخرء فالهدى هو العلم بالحق» والرشد هو العمل به» وضدهما 
الي واتباع الهوى. 

وقد يقابل الرشد بالضر والشر. قال ls‏ : ول إني لآ ميك pi‏ ضرا وَل 41235 
[الجن LYN:‏ وقال مؤمنوا الجن : «وأنًا لا ُذړي Al‏ ايد من في Sat el A‏ بهم رم 
رَشّداً» [الجن: .]٠١‏ 

والقرآن هو الهدى» والرحمة» والشفاء» والموعظة. قال تعالى : il Ld‏ اناس قد 
جَاءَنْكُمْ thes‏ من رَبُكُمْ وَشِفَاُ ما في yall‏ وَهُدَّى وَرَحْمَة Sasa geld‏ [يونس: TOV‏ 

والله سبحائه قد هدى خلقه» ولكن المحل القابل للهدى هو قلب العبد المي المنيب 
إلى ربهء الخائف منهء الذي يبتغي رضاه. ويهرب من سخطه . 

فإذا هداه الله » وصل أثره إلى محل قابل Mb‏ به فصار هدى له وشفاء» ورحمة» 
وموعظة بالوجود» والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن يكن المحل قابلاء وصار إليه الهدى. لم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى محل 
غير قابل للاغتذاء, فإنه لا يوا ثر فيه ol‏ بل لا يزيده إلا lines‏ وفساداً إلى فساده. 


قال تعالى : طفأما الّذِينَ منوا فَزَادئهُمْ يماناًوَهمْ Saal ly * Sy atts‏ كُلُوِهمْ 
مَرَض فَرَادَنهُمْ رسا إلى رِجسِهم» [التوبة: ٠۲١‏ و5١١].‏ 

a N ع عاتم و‎ BAR de ore يس‎ o Aged 5 

وقال: وَل مِنَ OTH‏ ما هُوَ this‏ وَرَحْمَةٌلِلْمُْبئِينَ وَل يَزِيدُ الظالِمِينَ إلا ILE‏ 
[الؤسراء: LAY‏ 


والرحمة في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. 

فأما العاجلة, فما يعطيهم الله في الدنيا» من محبة ة الخير والبرء وذوق طعم الإيمان» 
ووجدان حلاوته, والفرح والسرور. ob‏ هداهم الله لما fact‏ عنه غيرهم» ولما اختلف فيه من 
Gol‏ بإذنه. 

. لهم في دار النعيم‎ def الآجلة» فما‎ Ul, 

وهنا نكتة» وهي أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا 
من المصائب. وما ينال كثيراً من الفجار في الدنيا من الرياسة والمال» وغير ذلك. فيعتقد أن 
النعيم في الدنيا لا يكون | إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. 

LUIS,‏ قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على 

فإذا سمع في القرآن قوله تعالى : ِل aah‏ وَِرَسُوله Easels‏ [المنافقون A:‏ 
وقوله : 5p‏ جندنا eal‏ الْغَالِبُون» [الصافات : ا . وقوله: : كب الله aby‏ أن 
وَرَسْلِي» [المجادلة: ۱]. وقوله: : GLAD‏ به 65a‏ [الأعراف: ]١78‏ ونحو هذه 
الآيات» وهو ممن يصدق بالقرآن. 

حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقطء وقال: 

LI‏ في الدنياء فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيهاء ويظهرون» ويكون لهم النصر 
والظفرء والقرآن لا coy‏ بخلاف الحس. 

ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه» عدو من جنس الكفار والمئافقين» أو الفجرة 
الظالمين» وهو عند نفسه ‏ من أهل الإيمان والتقوى» فيرى أن صاحب الباطل قد علا على 
صاحب الحق . 

فإذا ذكر بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال: هذا في الآخرة» وأما في الدنياء 
فصاحب الحق مغلوب مقهور. 

وإذا قيل له: كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأهل الحق؟ 

فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح قال: يفعل الله في ملكه ما يشاء» 
ويحكم ما يريد لا یسال عما يفعل» وهم يسألون. 

وإن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بهم هذا ليعوضهم wal‏ عليه ثواب الآخرة» 
علو الدرجات» وتوفية ة الأجر بغير حساب. 


ولقد Lick,‏ وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظليم للرب»› واتهافة :يما لا VW peas‏ من 
عدو. 


1۹۸ 


وكان «الجهم» يخرج بأصحابه فيقف بهم على real‏ وأهل البلاء ويقول: انظروا 

فليس الله - عند «جهم» وأتباعه ‏ حكيماًء ولا رحيماً. 
00 وقال بعض كبار القوم : ما على الخلق أضر من الخالق» وكان بعضهم يتمثل: 
إا كان هذا a‏ مجه فَمَادَائَرَهُ في teal‏ 

وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه» وأنبت» وعملت سالا ضيّق على رزقي » ونكد 
معيشتي . 

وإذا راجعت معصية» فأعطيت نفسي مرادهاء جاءني الرزق. 

فقلت لبعضهم : ليرى صدقك وصبرك› وهل أنت Gale‏ في إقبالك عليه فتصبر على 
بلائه» فتكون لك العاقبة؟ of‏ أنت كاذب فترجع على عقبك؟ 

وهذه الظنون الكاذبة مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: حسن ظن العبد بئفسه. وتديئه» واعتقاده, وأنه قائم بما يجب عليه تارك ما 
نهي عنه» واعتقاده في خصمه وعدوه حلاف ذلك» aly‏ تارك cpl‏ مرتكب للمحظور. 


المقدمة الثانية : اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد صاحب الدين الحق» وقد لا يجعل 
له العاقبة في Lia‏ بوجه من الوجوه» بل يعيش عمره مظلوماً مقهوراً مع قيامه بما أمر [pals‏ 
وباطناً» فهو عند نفسه ‏ قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان» وهو تحت قهر أهل الظلم 
والفجور والعدوان. 

فلا إله إلا الله . كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل » ومتدين لا بصيرة له ومنتسب إلى 
العلمء لا معرفة له بحقائق الدين. ‏ . 

فإنه ‏ من المعلوم» أن العبد ‏ وإن آمن بالآخرة ‏ فإنه طلب في الدنيا ما لا بد منه من 
جلب النفع ودفع الضرر ‏ يعتقد أنه واجب» أو مستحبء أو مباح . 

فإذا اعتقد أن الدين الحق» واتّباع الهدى» والاستقامة على التوحيد ومتابعة السئة» 
ينافي ذلك وأنه يعادي جميع أهل الأرض» ويتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء وفوات 
حظوظه» ومنافعه العاجلة» لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه» وتجرده لله 
ولرسوله . 

فيعرض عن حال السابقين المقربين» بل قد يعرض عن حال المقتصدين من أصحاب 
اليمين» بل قد يدخل مع الظالمين» بل مع المنافقين. 

وإن لم يكن هذا في أصل الدين» كان في كثير من فروعه وأعماله» كما قال النبي 


۹4 


صلى الله عليه وآله وسلم: «بادروا بالأعمال فتنا ais‏ الليل المظلم يصبح الرجل lage‏ 
ويُميي كافراً ويُمْسي مؤمناً ويصبح Mpls‏ يبيع دينه بعرض من الدنيا» . 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه» من حصول ضرر لا 
يحتمله» وفوات منفعة لا بد له منها. لم يقدم على احتمال هذا الضررء ولا تفويت تلك 
المنفعة . 

فسبحان Hail‏ كم cide‏ هذه الفتنة كثيراً من الخلق» بل أكثرهم عن القيام بحقيقة 
الدين!! 

ولا شك أن أصل المقدمتين اللتين بنيت عليهما هذه الفتنة» الجهل بأمر الله ودينهء 
ووعده ووعيده» وحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس» وكمالها وبه ابتهاجها 
والتذاذها. 

فيعرض عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب حقيقة النعيم . 

ويعتقد - aged‏ أمر الدين أنه قإئم بالدين الحق» فاعل للمأمور ظاهراً وباطناًء تارك 
للمحظوركذلك» لجهله بالدين الحق» وما لله عليه ء وما هو المراد منه. 

وإذا اعتقد of‏ صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا والآخخرة؛ بل تكون العاقبة فى الدنيا 
للكفار والمنافقين» فهذا من جهله بوعد الله ووعیده. ۰ 

ies‏ المقام الأول» فإن العبد كثيراً ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون 

في العلم. 

اه aR‏ إما كسلا وتهاوناً. وإ وإما لنوع تأويل باطل» أو 
lalla‏ أو al‏ انه fies‏ يما هر ارجا أو لغير ذلك. 

فواجبات القلوب. أشد وجوباً من واجبات الأبدان وآكد منها. 

وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل 
والمستحباث . 

فتراه يتحرج من ترك واجب من واجبات OA‏ وقد ترك ما هو أهم من واجبات 
القلوب . 

ويتحرج من فعل أدنى المحرمات» وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد 
تحريما. 

بل أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب عليه فيتخلّى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي, 
عن المنكر مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك مجتمع على cay‏ تارك ما لا 


فهذا من أمقت الخلق إلى الله مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان وشرائع الإسلام بل أكثر من 
يتعبد Ley‏ حرم عليه» ويعتقد أنه طاعة» وهو في ذلك شر ممن يعتقد ذلك معصية كأصحاب 
السماع Ga!‏ الذين يتقربون به إلى الله ويظنون أنهم من أولياء الرحمن» وهم - في 
الحقيقة ‏ من أولياء الشيطان. 

وما AST‏ من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه!! 

ولا يكون الأمر كذلك. بل يكوت فعا نوع من الحل ؟ ونوع من الباطل والظلم» ومع 
خصمه نوع من الحق والعدل. وحبك للشيء يعيي ويِصِم . 

والإنسان مجبول على حب نفسه» فهو لا یری إلا محاسنهاء ومبغض لخصمه فهو لا 
يرى إلا مساوئه بل قد يشتد حبه لنفسه حتى يرى مساويها محاسن . قال تعالى : «أفمن gh‏ له 
2,4 عَمَلِهِ lice oI)‏ [فاطر: 4]. 

Lal]  هناحبس - ails‏ ضمن نصر ديئه وحزيه وأوليائه ٠‏ والعزة , والعلولأهل الإيمان الذي 


بعث به رسله. وأنزل به كتبه قال تعالى : «وانة نم الأعْلونَ إن كنم مُومِئِينَ4 ST]‏ عمران: 
26 ]. 


فإذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه» أو calle‏ أو بإدالة 542 عليه فإنما هي بذنوبهء إما 
بترك واجب أو فعل محرم . 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى : acs Tap‏ الله 
لْكَافِرِينَ عَلَى Sota gall‏ سيلا [النساء: .]٠١١‏ 

ويجيب عنه كثير منهم » بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الآخرة. 

ويجيب آخرون» بأنه لن يجعل الله لهم عليهم سبيلا في الحجة. 

والتحقيق أن انتفاء السبيل» عن أهل الإيمان الكاملء وإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم 
عليهم من السبيل» بحسب ما نقص من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من 


طاعة . 
فصل 

وأما المقام الثاني » فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق يكونون في الدنيا أذلاء 
مقهورين» ارام Lala‏ > بخلاف من فارقهمء فلا يثق بوعد الله » بنصر دينه . 

بل إما أن يجعله Lele‏ بطائفة ثفة دون طائقة » أو بزمان دون زمان» ويجعله متعلقاً بالمشيئة 
وإن لم يصرح le‏ وهذا من عدم الوثوق بوعد الله» وسوء الفهم في كتابه. 

والله سبحانه قد بین في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة قال تعالى : «إنا 
Saal CLL) tas‏ اموا في GN SUSI‏ 6555 يموم GUA‏ [غافر: .]١‏ وقال تعالی : 


Key 


apy‏ ينول Oop OB Leal ally Dye g i‏ الله هُمْ SU‏ [المائدة: [or‏ وقال 
Sut yp : ls‏ يُحَادُونَ الله eg‏ اوليك في الاين * تب الله a SAS‏ 
[المجادلة : ۲٢‏ و١؟]‏ وهذا كثير في القرآن. 

وقد بين - سبحانه ‏ فيه أن ما أصاب العبد من مصيبةء أو إدالة عدو صغير» أو كبير» 
وغير ذلك» فبذنوبه. 

فبيّن - سبحانه ‏ في كتابه المقدمتين» BB‏ جمعت بينهماء تبيّن لك حقيقة الأمور, 
وزال الإشكال بالكلية» واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة» والتأويلات البعيدة . 

فقرر - سبحانه - المقام الأول» بوجوه من التقرير» منها ما تقدمء ومنها أنه ذم من يطلب 
النصر والظفر من غير المؤمنين» كقوله : I gal ee] 5 Lp‏ لآ نتَخِدُوا البَهُودٌ sila‏ 
لاء [المائدة : ١‏ إلى قوله: Sul SAD‏ وهم مرَض يُسَارِعُونَ فم BS‏ 
َحْشَى أن ed‏ 18 رة [المائدة : 07] إلى قوله : Sap‏ يول الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ منوا Ib‏ 
حِرْبَ الله هُمُ GS Uh‏ [المائدة: [or‏ 

Sib‏ على من طلب النصر من غير حزبه» وأخبر أن حزبه هم الغالبون. 

ونظير هذا قوله. : jase ip‏ بن Wide eid‏ أليماً * i shout Syd‏ الْكَافرِينَ أوْلِيَاء 
ِنْ دون الْمومنينَ * أَيبنهُونَ sibel phate‏ إن الْمرة aL‏ جَمِيعاً» [النساء : NYA:‏ و5" .]١‏ 


ill a5 AST مها‎ sey fri Kad J tar) is وقال تعالى : يوون‎ 
.]۸ لا يعْلَمُونَ» [المنافقون:‎ Swed Soy ee galls َِرَسُولِهِ‎ 


وقال: : SA‏ كان يُِيدُ ah‏ قله لمر Sas al Case‏ ِْم Cn‏ وَالْمَمَلُ الصَّالحُ 
Gand‏ [فاطر: ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما في (el‏ الثاني فقال في قصة «أحد» : : أو لما أَصَاَدَكُْ مُصِيبَةٌ قذ صم ليها 
م ای هذا" قل هومن عند pst‏ [آل عمران: 10[ 

وقال تعالى : : لإ Gall‏ ولوا Subtitle‏ ينفض, 
ما كَسَبُوا» [ آل عمران: 00[ 


وقال: «وما أصَابَكُمْ من صي eS‏ كَسَبَثْ Wits Aral‏ عَنْ 435 [الشورى: 
]. وقال: b>‏ الفَسَادْ في البر pil ees ly Ads‏ الناس at pall‏ الْدِينَ 
e‏ 0 الس ا 


يم 7 


re عَنْ كثرٍ» [الشورى:‎ iat 


دقال: Sol Up‏ من Saag a ah BS‏ بن سب ون تفياك» [إلى غير 

ذلك. 
فصل : وتام الكلام في هذا plall‏ العظيم 
يبين بأصول جامعة نافعة 

الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور, والمحن» والأذى» دون ما يصيب الكفار, 
والواقع شاهد بذلك. 

وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا» دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة. 

الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين في الله مقرون بالرضاء والاحتساب OB‏ فاتهم 
cele yl‏ فَمَعولهُمْ على re ues‏ وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء. 

الأصل الثالث: OF‏ المؤمن إذا أوذي في الله» فإنه محمول عله بحسب طاعته 
وإخلاصه» ومان عليه 

الأصل الرابع : أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت» كان أذى المحب - في 
رضا محبوبه ‏ مستحلى . 

والمحبون يفتخرون بذلك» كما قال قائلهم : 
اين نابي ان تي Li pl,‏ اني LSI Ses‏ 

الأصل الخامس: أن ما يصيب الكافر الفاجر» من العز» والنصرء والجاه» دون ما 
يحصل للمؤمنين» بل باطن ذلك» ذل وكسر. 

قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال» وطقطقت بهم النعال» فإن ذل المعصية 
في قلوبهم› أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء له» يستخرج منه الأدواء» ويستعد به لتمام 
الأجر وعلو المنزلة . 

ومعلوم أن وجود هذاء خير للمؤمنين من عدمه؛ ولهذا كان أشد الناس بلاءء الأنبياءء 
ثم الأقرب إليهم فالأقرب . 

يبتلى المرء على حسب دينه» فإن كان في ays‏ صلابة شدد عليه البلاءء وإن كان في 
دينه رقة» خفف care‏ ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه سيئة . 

الأصل السابع : أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته له في 
بعض الأحيان» أمر لازم لا بد منه» وهو كالحر الشديدء والبرد الشديد, والأمراض» 
والهموم» والغموم, لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار» حتى الأطفال والبهائم؛ لما 
اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. 


Yer 


فلو تجرد الخير في هذا عن الشر» لكان عالماً غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة, 
cally‏ الحكمة التي مزج لأجلها ‏ بين الخير والشر. 

وإنما يكون تخليص هذا عن هذ وتمييزه » في دار غير هذه الدارء كما قال تعالى : 
ليمير اله Sagi‏ ين الطيْبٍ وَيَجْعَل اليك بَْضَهُ عَلَى find leet KS git‏ 
age‏ اوليك هم الْخَاسِرٌون» [الأنفال -[YV:‏ 

الأصل الثامن : أن ابتلاء المؤمئين › بغلبة عدوهم لهم. وقهرهم › وكسرهم لهم Ghat‏ 
فيه حكم عظيمة, لا يعلمها ‏ على التفصيل - إلا الله . 

فمنها: استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانکسارهم له وافتقارهم إليهء وسؤاله نصرهم 
على أعدائهم؛ ولو كانوا دائماً منصورين قاهرين» لبطرواء أو أشروا. 

فجمع لهم بين كونهم غالبين تارق وكونهم مغلوبين ثارة, فإذا عُلِبُواء تضرعوا, إلى 
ربهم» وأنابوا إليه . 

وإذا غْلْبُواء أقاموا ayo‏ وشعائره» وأمروا بالمعروف. Vygis‏ عن المنكر. 

ومئها: أنهم لو كانوا دائماً منصورين» لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما انضاف إلى من له الغلبة والعزة. 

ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائماًء لم يدخل معهم أحد. 

فاقتضت الحكمة الإلهية» أن كانت لهم الدولة تارة» وعليهم تارة. 

فيتميز بذلك من يريد الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم . ومن ليس له مراد إلا الدنيا 
والجاه . 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديته › على السراء ctl pally‏ وفي حال 
العافية والبلاء . 

فله ‏ سبحانه ‏ على العباد ‏ في US‏ الحالتين - عبودية بمقتضى تلك الحال» لايحصل 
إلا cle‏ ولا يستقيم القلب بدوئهاء كما لا يستقيم الأبدان إلا بالحر» والبرد» والجوع, 
والعطش» والتعب» والنصب وأضدادها. 


ومنها أن امتحانهم - بإدالةعدوهم عليهم teal cee‏ كما قال igs‏ - في 
حكمة إدالة الكفار يوم «أحد» = طول Leg‏ ول تحرنوا ونم SEW‏ إن كنم مُوْمِنِينَ4 [آل 
عمران: ۱۳۹] إلى قوله : لوَسَيْجَزِي الله الشَاكِرِينَ4 [آل عمران : [VEE‏ 

ذكر. سبحانه - أنواعاً من الحكم» التي لأجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم 
وقواهم » وبشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمانء وسلاهم بأنهم وإن مسهم القرح في 
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طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » فقد مس أعداءهم القرح في عداوته وعداوة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 
ثم أخبرهم, أنه بحكمته سبحانه ‏ يجعل الأيام دولا بين الناس» فيصيب IS‏ منهم 
نصيبه منهاء كالأرزاق» والآجال. 
ثم أخبرهم أنه فعل فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه» 
وعد کونه» ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين. فيعلم إيمانهم Lally‏ 
ثم أخبر سبحانه أنه يحب أن يتخذ منهم شهداءء فإن الشهادة درجة عالية» ومنزلة 
رفيعة: لا تنال إلا بالقتل في سبيله. 
ثم أخبر سبحانه أنه يريد تحميض المؤمنين (أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع 
إليه) وأنه يريد أن يمحق الكافرين» ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم» إذا انتصروا. 
الأصل التاسع : أنه سبحانه إنما خخلق السموات والأرض» وخلق الموت والحياة» وزين 
الأرض boy‏ عليهاء ابتلاء لعباده. ليعلم من يريده ويريد ما عنده» ممن يريد الدنيا وزينتها. 
قال تعالى : وه الي GLE‏ السَموَاتِ ASG‏ وَكَانَ عَرْشُهُ على alk‏ لييو Se‏ 
ملم e‏ ووه beak‏ 
GS Js‏ [هود: .[V‏ وقال: wel Bu che ip‏ ينه ها paged‏ امهم اخسن 
عَمَلا» [الكهف: ۷] إلى غير ذلك من الآيات . 
والامتحان لا بد منه للمؤمن والكافر. 
فالمؤمن ليتبين هل هو صادق في إيمانه؟ وغير المؤمن يمتحن في الآخرة بالعذاب» 
وهى أعظم المحنتين» هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها . 
فلا بد من المحنة في هذه الدار» وفي البرزخ» وفي القيامة» لكل أحد. 
ولكن المؤمن أخف محنة. وأسهل بلية» ob‏ الله يدفع aie‏ بالإيمان» ويرزقه من الصبر 
والثبات» والرضاء والد لتسليم» ما يهون محنته . 
وأما الكافر والفاجر. فتشتد محلته وبليته» وتدوم . 
الأصل العاشر: هو أن الإنسان مدني بالطبع» لا بد له أن يعيش مع الناس. 
والناس لهم إرادات واعتبارات» يطلبون منه أن يوافقهم عليها. 
ol‏ لم يوافقهم › آذوه وعذبوه» وإن وافقهم » حصل له الأذى والعذاب من وجه. 


م الدين الخالص/ج ٠٠٢/۲‏ 


وفي الموافقة ألم وعذاب» إذا كانت على باطل» وفي المخالفة ألم وعذاب إن لم 
يوافق أهواءهم . 
ولا ريب أن ألم المخالفة في باطلهم» أسهل وأيسر من الألم Spall‏ على موافقتهم . 
واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم» أو فاحشة» أو شهادة زورء أو المعاونة 
على محرم . 
فإن لم يوافقهم » آذوه» وظلموه وعادوه. لكن تكون له العاقبة والنصر عليهم» إن صبر 
واتقی . 
وإن وافقهم ‏ فراراً من ألم المخالفة ‏ أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه. 
والغالب أنهم يسلطون عليهء فيناله من الألم أضعاف ما ناله من اللذة. أولاً بموافقتهم . 
فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد. 
فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة» أولى بالاحتمال من لذة يسيرة» يعقبها ألم عظيم 
دائم . 
الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام : 
١‏ - في نفسه ۲ - أو في ماله ٠‏ - أو في عرضه ٤‏ - أو في أهله ومن يحب. 


والذي في نفسه» قد يكون بتلفها وبتألمها. 

وأشد هذه الأقسام» المصيبة في النفس. ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون . 

وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في cal‏ وتلك أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه لا يجد 
الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة . 

فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم . 

فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش» فهو جاهل . 

ولكن SWI‏ يظن أنه بفراره - يطول عمره فيتمتع بالعيش . 

وقد أكذب الله هذا الظن حيث يقول: Bp‏ لن call (SAE‏ إن َرَرتُْ مِنَ الْمَوْتٍ أو 
القتل وَإذا لآ تمتعُونٌ إلا GO‏ [الأحزاب : 7 إذ لا بد من الموت» فيفوته بهذا القتل ما 
هو خير منه وأنفع » من حياة الشهيد عند ربه. 

ثم قال: Bp‏ مَنْ ذا gill‏ يَعْصِمُكُمْ yp‏ الله oS sta) Gy‏ سوءاً أَوْأرَاد oy‏ رَحْمَة؟ وَل 
يَحِدُونْ pl‏ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَا وَل lava‏ [الأحزاب: [VV‏ وإذا كان هذا في مصيبة النفس» 
فهكذا الأمر في مصيبة المال» والعرضء والبدن» وأن من بخل بماله أن ينفقه فى سبيل الله 
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وإعلاء کلمته» سلبه الله cal]‏ أو قيْض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى» بل فيما يعود عليه 
بمضرته عاجلا وآجلا. 

وإن حسبه واڏخره» منع التمتع به» ونقله إلى غیره» فيكون له cilige‏ وعلى WE‏ 
ورره. 

وكذلك من رفه cai‏ أو عرضه» وآثر راحته على التعب لله وفى سبيله أتعبه الله 
سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته» وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب . 

قال أبو حازم : لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي لا 
يتقي الله من معالجة التقوى. 

واعتبر ذلك بحال إبليسٍ فإنه امتنع من السجود لآدم فراراً من أن يخضع له ويذل» 
فطلب إعزاز نفسه فصيّره الله اذل الأذلين, وجعله خادماً لهل الفسوق والفجور من ذريته ؛ فلم 
برض بالسجود له ورضى أن يخدم هو وبنوه ساق ذريته . 

وكذلك عباد الأصنام» أَنِفوا أن يتبعوا رسولاً من البشر» ورضوا أن يعبدوا إلهاً من 
الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن يذل » أو يبذل ماله في مرضاته» أويتعب نفسه في طاعته» لا بد 
أن يذل لمن لا يسوى» ويبذللله ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة له) كما قال 
بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته» أمشاه الله أكثر منها في غير 
طاعته . 


فصل : في خاتمة لهذا الباب وهي الغاية المطلوبة› 
وجيع ما تقدم كالوسيلة إليها 


وهي أن محبة الله سبحانه» والأنس به» والشوق إلى cad‏ والرضاء به وعنه أصل 
الدين» وأصل أعماله وإرادته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل الدين. 

فمعرفته أجل المعارف» وإرادة ages‏ أجل المقاصدء وعبادته أشرف الأعمال والثناء 
عليه lawl‏ وصفاته ومدحه وتمجيده؛ أشرف الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم » 
وقد قال تعالى : وم Gat of A GT‏ ِل Ua Las peal‏ كان ple‏ كين) [النحل : 
[yyy‏ 

فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه ‏ ]13 أصبحوا ‏ أن يقولوا: 
وأصبحنا على فطرة fad‏ وكلمة الإخلاص» ودين list‏ محمد صلی الله عليه وآله وسلم » 
وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين». 
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فمحبته ‏ سبحانه ‏ بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق - من أعظم 
واجبات الدين» وأكبر أصوله» وأجل قواعده. 

ومن أحب معه مخلوقاًٍ مثل ما يحبهءٍ فهومن الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه 
عمل؛ قال a> : gus‏ الئاس مَنْ dag‏ مِنْ دُونِ الله isla‏ أ يُحِبُونَهُمْ nS‏ الل وَالَْذِينَ 
آمَنُوا اشد gall CS‏ [البقرة: [VV‏ 

وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون عبده ورسوله أحب إليه من نفسه 
وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» ومحبته تبع لمحبة الله » فما الظن بمحبته سبحانه؟! 

وهو سبحائه ‏ لم يخلق الإنس والجن إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته» وكمال 
تعظيمه» والذل له» ولأجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه . 

وكما أنه سبحانه ‏ ليس كمثله شيء» فليس كمحبته وإجلاله. وخوفه» محبةء 
وإجلال» ومخافة . 

فالمخلوق كلما خفته. استوحشت منه» وهربت مله . 

والله سبحانه. كلما خفته أَنِسْتٌ به وفررت cad]‏ والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه» 
والرب ‏ سبحانه ‏ إنما يخاف عدله وقسطه. 

وكذلك المحبة» فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب» ووبال 
عليه» وما يحصل له بها من التألم » أعظم مما يحصل من اللذة. وكلما كانت أبعد عن الله 
سبحانه» كان ألمها وعذابها أعظم . 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك» والتجني عليك» وعدم الوفاء لكء إما 
لمزاحمة غيرك من المحبة له وإما لكراهته ومعاداته لك وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو 
أحب إليك منك» وإما لغير ذلك من الآفات . 

وأما محبة الرب سبحانه » فشأنها غير هذا الشأنء فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من 
خالقها. 

فمحبته نعيم النفوس» وحياة الأرواح» وقرة العيون. وعمارة الباطن. 

فليس عند القلوب السليمة» والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية, أحلى ولا ألذ ولا 
أطيب ولا أسر ولا أنعم » من محبته» والأنس به والشوق إلى لقائه. 

والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك» فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له 
بذلك أتم من كل نعيم . 

كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمر بالقلب أوقات, أقول فيها: إن كان 
fal‏ الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 
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وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طرباً بأنسه. وحبه له. 

وقال آخر: مساكين fal‏ الغفلة, خرجوا من الدنياء وما ذاقوا أطيب ما فيها. 

وقال آخر: لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه » لجالدونا عليه بالسيوف. 

ووجدان هذه الأمور وذوقها» هو بحسب المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك حال 
المحبوب في القرب منه. 

وكلما كانت المحبة أكمل» وإدراك المحبوب أتمء والقرب منه أوفر» كانت الحلاوة 
واللذة والسرور والنعيم» أقوى. 

فالقلب لا يفلح ولا يصلح إلابعبادة ربه وحبه. 

' ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات» لم يطمئن إليهاء بل لا يزيده إلا فاقة 

وقلقا حتى يظفر بما خلق وشُهىء له» من کون الله سبحانه» وحده ‏ نهاية وغاية مطالبه» فإن 
فيه فقراً ذاتيّاً إلى ربه من حيث هو محبوبه ومعبوده » كما أن فيه فقراً ذاتياً إليه من حیث» هوربه 
وخالقه ورازقه ومدبره. 

فكلما تمكنت محبة الله من القلب. وقويت فيه أخرجت تألهه لما سواه وعبوديته» 
فأصبح حرا عزة وصيانة » على وجهه أنواره وضياؤه. 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة call‏ وطمأنينة بذكره» وتنعم بمعرفته» وشوق إلى 
لقائه» وأنس بقربه» وإن لم يُحِسٌ به. لاشتغال قلبه بغیره» وانصرافه إلى ما هو مشغول به» 
وقوة ذلك وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. 

فالعيد فى حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته. تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد 
ستترت زوا أو نقصت أو ذهبت. 

فإنها لو كانت موجودة كاملةء لما قدم عليها لذة وشهوةء لا نسبة بينها وبينها بوجه ما 
بل هي أدنى من حبة خحردل» بالنسبة إلى الدنيا وما فيهاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : «لا يزني الزاني - حين يزني - وهو مؤمن». 

فإن ذؤق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه» يمنعه من يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس» 
وينهاه عما يشعثه وينقصه» ولهذا يجد العبد ‏ إذا كان مخلصاً لربه» منيباً اليه مطمئناً بذكره» 
مشتاقاً إلى لقائه - قلبه منصرفاً عن هذه المحرمات» لا يلتفت إليهاء ولا يعول عليها. ويرى 
استبداله بهاء كاستبداله Fal‏ الخسيس بالجوهر النفيس» وبيعه المسك بالرجيع . 


فصل: في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين 
ثم لم يقتصر على ذلك حتى كاد ذرية نفسه» وذرية آدم . 
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فكان مشثوماً على نفسه وعلى ذريته وأوليائه» وأهل طاعته» من الجن والإنس. 
Lil‏ كيذه لنفسه» فإن الله سبحانه ‏ لما أمره بالسجود لآدم» كان في امتثال أمره وطاعته 
سعادته وفلاحه . 
فسولت له نفسه أن في سجوده لآدم غضاضة عليه وهضماًء إذ يخضع ويقع ساجداً لمن 
خلق من طين وهو مخلوق من نار والنار- بزعمه ‏ أشرف من الطين وقارن ذلك حسده لآدم» 
على ما خحصه الله به من أنواع الكرامة. فإنه خلقه بيده» ونفخ فيه بروحه» وأسجد له ملائكته. 
وعلمه أسماء كل شيء» وميّزه بذلك عن الملائكة» وأسكنه جنته . 
وكان عدو الله ile‏ به وهو صلصال كالفخار, فيعجب منه ويقول: لأمر عظيم قد خحلق 
هذاء ولئن Je LLY‏ لأعصينه ولثن CLL,‏ عليه لأهلكئه . 
فلما تم خلق آدم في أحسن تقويم وأجمل صورة» وكملت محاسنه الباطنة بالعلم 
والحلم والوقار, Js‏ الله سبحانه خلقه cody‏ فجاء في أحسن خلق وأتم ضورة. طوله في 
السماء ستون ذراعاء قد البس رداء الجمال والحسن والمهابة والبهاء» فرأت الملائكة منظرا 
لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل» فوقعوا سجوداً له بأمر ربهم تبارك وتعالى » فشِقٌّ الحسود 
قميصه من دبرء واشتعلت في قلبه نيران الحسد فعارض النص بالمعقول ‏ بزعمه - كفعل 
أوليائه من المبطلين» وقال: 
Uh‏ خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» اعتراضاً على حكمة ربه» وامتنع من 
السجود. 
فجمع بين الجهل والظلم» والكبر والحسد» والمعصية ومعارضة النص بالرأي, 
والعقل. 
فأهان نفسه كُلّ الإهانة» من حيث أراد تعظيمهاء وَوْضعَهاء من حيث أراد رفعتهاء 
ily‏ من حيث أراد cla‏ ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مضرتهء لم يبلغ منه ذلك 
المبلغ . 
ومن كان هذا غشه لنفسه» فكيف يسمع منه العاقل ويقبل أو يواليه؟ 
قل الى BOYD‏ انجُئوا لإ tnd‏ إلا ليس قان ِن اجن سق 
عن pl‏ رَبِهِاْتتجذونه وَدْر ينه اولِياءَ مِنْ دوي وَهُم لكم عَدُو؟ بش للظالمين GIG‏ [الكهف: 
.]8٠‏ 
: فصل : وأما كيده للأبوين 
فقد قص الله علينا قصته معهماء وأنه لم يزل يخدعهما ويمنيهما الخلود في الجنة حتى 
حلف لهما بالله جهد يمينه أنه ناصح لهماء فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ما 
جرى. 
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ورد الله كيده» وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته» فأعادهما إلى الجنة» وعاد عاقبة مكره 
عليه . ولا SX dow‏ السَمَىءٌ إلا هله [فاطر: [é۳‏ 

وظن عدو الله أن الغلبة والظفر له في هذا الحرب» ولم يعلم بكمين جبش: ربا 
لما سنا ys‏ لم َم Se reo FST CS Fs a‏ [الأعراف : pry‏ ولا بإقبال 
دولة : م اتبا 5 lb I‏ وَهَدَى» [طه : [YY‏ 

ظن اللتین - بجهله أن الله سبحانه يتخلّى عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بیده» ونفخ فيه 
من روحه» وأسجد له ملائكته, وعلمه أسماء كل شيء» من أجل أكلة أكلها. 

وما علم أن الطبيب قد phe‏ المريض الدواء قبل المرض» فلما أحس المرض بادر إلى 
استعمال الدواء. 

ثم كاد أحد aly‏ آدم ولم يزل يتلاعب به حتى قتل أخاه» وأسخط أباى وعصى مولاه. 

فسن للذرية قتل النفوس» وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
oe Lap‏ نفس feat‏ اظلما | إلا کان على ابن آدم aS‏ من دمهاء CY‏ أول من سن القتل» . 
7 ثم جرى الأمر على السداد والأمة واحدة» والدين واحد قال تعالى : وما كان الا لتاس إلا 
U1‏ وَاحِدَة فاختلفوا» [يونس: ۱۹]. 

قال سعيد» عن قتادة: كان بين pal‏ ونوح عشرة قرون» كلهم على الهدى وعلى شريعة 
من الحق» ثم اختلفواء ومثله عن ابن عباس » وهو الصحيح في الآية. 

وقد روي عن ابن عباس : كانوا US‏ وهذا قول الحسن. وعطاء» وهومنقطع عن ابن 
عباس » والصحيح ae‏ حلافه . 

وكان أول ما كاد به عباد الأصنام» من جهة العكوف على casi‏ وتصاويرا ') أهلهاء 
os Sle‏ بها كما قال تاي : Rh‏ : لا O55‏ آلِهتكُمْ ولا درن ود ولا Wey‏ 
يَغُوثٌ وَيَعُوقَ 5 [نوح: ۲۳]. 

ee‏ : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» لما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» 
وسموها بأسمائهم » ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم» عُبِدَتُ. 

وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال : كانوا قوماً صالحين من بني آدم» وكان لهم 
أتباع يقتدوك بهم › فلما ماتواء قال أصحابهم : لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا 
و قصوروهم › فلما ماتوا وجاء آخرون» D5‏ إليهم إبليس فقال : إنما كانوأ يعبدونهم » 
وبهم يسقون المطرء فعبدوهم . 


ا ا ت ا 
)1( قوله: وتصاوير. الصواب أن يقال: وتصوير. 
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ونال هداع بن al dare‏ الكل . أخبرني أبي قال: أول ما عبدت الأصنام أن 
آدم لما مات جعلوه(2 بنو شيث ابن آدم في مغارة في فى الجبل الذي أهبط إليه آدم بأرض الهند. 
ويقال للجبل 64290 eats‏ في onl‏ 

قال هشام : فأخبرني أبي عن صالح عن ابن عباس قال: فكان ag‏ شيث يأتون جسد آدم 
في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه. 

فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل: إن لبني «شي E‏ يدورون حوله 
ویعظمونه» ان لخم شيف مسن لهم Lie‏ ركاذا gle GaN‏ 

قال هشام : فأخبرني أبي قال : کان «ود» و «سواع» و «يغوث» و «یعوق» و «نسر» قوما 
صالحين » فماتوا في شهر. فجزع عليهم ذوو cpt sil‏ فقال: رجل من بني قابيل : يا قوم هل 
لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم» غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحاً. » قالوا: 
نعم فلحت لهم خمسة أصنام ونصبها لهم . 

وكان الرجل يأتي أخاه وعمه فيعظمه ويسعى حوله» حتى ذهب ذلك القرن وكانت 
عملت على عهد يرد بن مهلائيل بن قينان بن نوش بن شيث بن آدم . 

ثم جاء قرن آخر عظموهم أشد من نعظيم القرن الأول» ثم جاء من بعدهم القرن 
الثالث فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون eee‏ عد الف فعبدوهم. واشتد 
كفرهم, فبعث الله إليهم «إدريس» فدعاهم فكذبوه فرفعه مكانا ULE‏ 

ولم يزل أمرهم يشتدء كما قال الكلبي عن أبي (dhe‏ عن ابن عباس» حتى أدرك نوح 
فبعثه الله نبياً وهو - يومد - ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة. فدعاهم إلى الله في نبوته عشرين 
ومائة سنة» فعصوه وكذبوه» فأمر الله أن يصنع الفلك. ففرغ منهاء وركبهاء وهو أبن ستمائة 
سنة» وغرق من غرق» ومكث بعد ذلك ثلثمائة سنة وخمسين سنةء فكان بين آدم ونوح ألفا 
سنة» وماثتا سئة . 

فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض «جدة» . 

فلما نضب cabal‏ بقيت على الشطء فسقّت الريح عليها حتى وارتها. 

قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا وأن نوحاً لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
alts‏ زاد الل Te a leas‏ لبك لهم هله المدة. 


قال الكلبي : : OS y‏ «عمرو بن bats «ZS‏ وله hy‏ من من الجن» فقال له: عجل السير 


ie (\)‏ : جعلوه. الأفصح أن يقال: جعله . كيلا يكون الكلام جارياً على لغة «أكلوني السراغيث» 
المرجوحة. 


1۲ 


والظعن من تهامة. بالسعد والسلامةء إئت «جدة» تجد فيها أصناماً pales‏ فأوردها تهامة ‏ ولا 
تهب» ثم ادع العرب إلى عبادتها cod‏ 

فأتى «جدة» فاستثارها فحملها. جص ورد تهامة» وحضر الحج . فدعا العرب إلى 
عبادتها قاطبة . 

فأجابه «عوف ابن عذرة بن زيد اللات» فدفع إليه «وذأ» فحملهء وكان بوادي القرى 
ب «دومة الجندل» وسمي Len aul‏ 39( فهو أول من سمي به وجعل عوف lola alley aul‏ 
فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام . 


قال الكلبي : فحدثني مالك ابن حارثة, أنه رأى ald yn‏ قال : وكان أبي يبعثني باللبن إليه 
فيقول: اسقه إلهك» فأشربه. 

قال: ثم رأيت «خالد بن الوليد» كسره» فجعله جذاذا . 

tog) dd الله عليه وله وسل بعت الد ين‎ glee al Spay Sy 

فحالت بينه cae a‏ عامز فقائلهم لقتلهم ودم وکر 

قال الكلبي : فقلت ل «عامر بن حارثة»: صف لي thy‏ حتى كأني أنظر إليهء قال: 
كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال» قد زبر (أي نقش) عليه حلتان» متزر بحلة» مرتد 
og ol‏ عليه سيف قد تقلده» cea,‏ قوسا وبين يديه حربة» فيها لواء» وقصة فيها نبل 
(يعني جعبة) . 

وأجابت عمرو بن لحي «مضر» و «نزار» فدفع إلى رجل من هذيل» يقال له الحارث ابن 
تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر «سواعاً كان بأرض يقال لها «وهاط» من 
بطن نخلة» يعبده من يليه من مضرء وفي ذلك يقول رجل من العرب: 

وأجابته «مذحج»» فدفع إلى «أنعم» بن عمرو المرادي «يغوث» وكان بأكمة باليمن 
يعبده «مذحج» ومن والاها. 

وأجابت همدان «مالك» بن مرثد ابن خيثم «يعوق» وكان بقرية يقال لها «خيوان»» يعبده 
«همدان» ومن والاها من اليمن . 

وأجابت «حمير» فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معد يكرب «نسرآ» وكان بموضع 
من وسبأ» يقال له وبلخع» فعبده «جميّر» ومن والاهاء فلم يزل حتى pA‏ ذو نواس 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله اي ا اك عقر reer‏ 
وكسرها: 
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وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«رأيت عمرو بن ple‏ الخزاعي يجر قصبه في النار. وكان أول من سيّب السوائب». وفي 
لفظ : «وغير دين إبراهيم» . 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : أن أبا صالح السمان 
حدثه» أنه سمع LT‏ هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول, لأكتم بن 
الجون الخزاعي : «يا أكتم رأيت عمرو بن GAS‏ بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النارء فما 
رأيت رجلا أشبه برجل منك په ولا به منك» فقال أكتم : عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله 
قال: «لا. إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحُر 
البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة » وحمى الحامي». 

قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن «عمرو بن لحي» خرج من مكة إلى الشام 
في بعض أموره» فلما قدم مأرب من أرض البلقاء ء وبها يومئذ العماليق» وهم ولد عملاق بن 
BY‏ بن سام بن نوح » رآهم يعبدونم الأصنام فقال لهم : ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ 
فقالوا: نستمطر بها (acd‏ ونستنصر بها فننصر. 

فقال: أفلا تعطوني منها صنماً» فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنماً يقال 
له «هبل» فقدم به مكة» فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه . 

قال هشام : وحدثني أبي وغيره أن «إسماعيل» لما سكن مكة وولد بها أولاده oly AHS‏ 
حتى ملأوا مكة» ونْفُوَا من كان بها من العماليق» ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب 
والعداوات» فأخرج بعضهم بعضاًء فتفسّحوا في البلاد» لالتماس المعاش . 

وكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة» أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا 
احتمل حجرا من حجارة الحرم » تعظيماً للحرم» وصبابة بمكة » فحيثما حلواء وضعوه وطافوا 
به كطوافهم بالبيت» حبا للبيت وصبابة به» وهم ذلك يعظمون البيت ومكة. ويحجون 
ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل؛ ثم عبدوا ما استحسنواء ونسوا ما كانوا علي 
واستبدلوا بدين إبراهيم غيره» فعبدوا الأوثان؛ وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم» 
واستحرموا ما كان يعبد قوم نوح . 

وفبهم ‏ على ذلك - بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل» يتمسكون بهاء من تعظيم 
البيت» والطواف به؛ والحج» والعمرة» والوقوف بعرفة» والمزدلفة» وإهداء QM‏ 

وكانت «نزار» تقول في إهلالها : «لبيك لبيك› لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه 

وما ملك» . 


. قوله: لاوذ. وفي نسخة أخرى «لاوى» ولعله هو الأصح‎ )١( 


PVE 


وكان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان» Ging‏ السائبة» ووصل الوصيلةء 
وحمى الحامي «عمرو بن ربيعة» وهو «لحي بن حارثة) وهو ابن خزاعة» وكانت أم عمرو 
«فهيرة» بنت ple‏ بن الحارث» وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة. 
فلما بلغ «عمرو بن لحي» نازعه في الولاية وقاتل جرهم بني إسماعيل فظفر بهم 
وأجلاهم عن الكعبة» ونفاهم من بلاد «مكة»» وتولى حجابة البيت. 
ثم إنه مرض مرضاً شديداًء فقيل له: إن بالبلقاء من الشام «حمة» إن أتيتها edly‏ 
فأتاهاء فاستحم فيهاء فبرأ» ووجد أهلها يعبدون الأصنام . فقال: ما هذه؟ فقالوا: 
نستسقي بها المطرء ونستنصر بها على العدو. 
فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها مكة » ونصبها حول الكعبة» واتخذت العرب 
الأصنام . 
وكان أقدمها «مناة» وكان منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل ب «قديد» بين مكة 
والمدينة» وكانت العرب جميعها تعظمه» وكانت «الأوس» و «الخزرج» ومن ينزل «المديئة) 
و «مكة» وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له. ولم يكن أحد أشد إعظاما 
له من cull‏ والخزرج. 
قال هشام : وحدثنا رجل من قريش عن أبي عبيدة بن عبدالله بن cal‏ عبيدة» عن 
محمد بن عمار بن ياسر قال : 
كانت الأوس والخزرج» ومن جاورهم من عرب أهل ديثرب» وغيرهاء يحجون فيقفون 
مع الناس المواقف كلهاء ولا يحلقون رؤوسهمء فإذا نفرواء أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وقاموا 
عنده» لا يرون لحجتهم تماماً إلا بذلك. 
وكانت «مناة» ل «هذيل» و «خزاعة» فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Ue‏ 
كرم الله وجهه» فهدمها عام الفتح . 
ثم اتمخذوا «اللات» بالطائف وهي أحدث من «مناة» وكانت صخرة مربعة وكانت سدنتها 
من ثقيفء وكانوا قد بنوا عليهاء وكانت قريش» وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب 
تسمى زيد اللات» ونيم اللات» وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم› فلم 
تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف. 
toad‏ رسشول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة فهدمهاء فحرقها بالنار. 


)1( قوله: برأت . هذا الفعل يجوز في عين ماضيه الكسر ‏ وهو الأكثر ‏ والفتح وهو لغة Jal‏ الحجاز. وعين 
مضارعه ‏ على كلتا الحالين ‏ يكون مفتوحا. 


10 


ثم اتخذوا «العزى» وهي أحدث من «اللات» اتخذها «ظالم بن أسعد» وكانت بوادي 
نخلة فوق ذات عرق» وبئوا عليها بیتاء وكانوا يسمعون منه الصوت : 

قال هشام : وحدثني آبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال: كانت «العزى» شيطانة 
تأتي ثلاث سمرات ببطن Alba‏ فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «مكة» بعث 
خالد بن الوليد؛ فقال : «ائت بطن نخلة» فإنك ستجد ثلاث سمرات» فاعضد الأولى » فأتاها 
فعضدها) . 

فلما جاء إليه قال : «أرأيت afd‏ قال : لا. قال : «فاعضد الثانية» فأتاها فعضدهاء ثم 
أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «هل col‏ شيئاً؟: قال: لا. قال : «فاعضد الثالثة» 
فأتاهاء فإذا هو بجنية نافشة شعرهاء واضعة يدها على عاتقهاء تضرب بأنيابهاء وخلفها 
سادنها. 

a i 5 8 فقال خالد:‎ 
gua S35 ربت الله‎ LeU Li is 

ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حمم» ثم عضد الشجرة» وقتل سادنها. 

ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره» فقال: «تلك العزى ولا عزى بعدها 
للعرب». 

قال هشام : وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها. 

وأعظمها ‏ عندهم ‏ «هبل» وكان - فيما بلغني ‏ من عقيق أحمر على صورة الإنسان» 
مكسور اليد اليمنى كر ارين elle‏ ا ا 

وكان أول من نصبه «خزيمة» بن مدركة بن إلياس بن مضر» وكان في جوف الكعبة . 

وكان قدامة قداح مكتوب في أحدها «صريح» وفي الآخر «ملصق». 

فإذا شكوا في مولود» أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقداح» Ob‏ خرج «صريح» ألحقوهء 
وإن خرج «ملصق» دفعوه. 

وكانوا إذا اختصموا في أمرء أو أرادوا سفراً أتوه فاستقسموا بالقداح عنده. 

وهو الذي قال له أبو سفيان يوم «أحد»: أعل «رهبل) . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «قولوا له : الله أعلى وأجل» . 

وكان لهم «إساف» و «نائلة» وهما رجل وامرأة» فعلا الفاحشة في البيت فمسخهما الله 
حجرين» فوضعا عند البيت ليتعظ بهما الناس. 

فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام ؛ ILE‏ معها. 


ام 


وأصنام كثيرة ل «دڏوس» وبني الحارث و دقضاعة» و «مزينة» و «طي» وحولان. 
وكان لبني «ملکان» صنم يسمى سعداًء واتفقت له قصة مع رجل من بني «ملكان» 
قصده فنفرت منه إبله في كل وجهة» فغضب ورماه بحجر وأنشد: 
آنا إلى pe‏ لِيَجْمَعْ LB Lt‏ سعد فلا phe Jy OLS‏ 
Lain La;‏ إلا صخرة بتلوفة من we:‏ لايد ولعي ولا wd)‏ 
وكان لعمر بن الجموح صلم اتخذه في داره» فلما أسلم جماعة من قومه, كانوا 
يذبحون على ذلك الصنم فيطرحونه في محل العذرات» فيلتمسه» ثم يغسله» ويطييه فإذا 
أمسى ونام » فعلوا معه شيئا من ذلك . 
فلما كان ذات ليلة علق عليه سيفاًء وقال له: امتنع بهذا السيف» إن كان فيك خير. 
فلما أمسى GE‏ عليه وأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كلباً ميتأء فقرنوه به بحبل» 
وألقوه في بئر. 
فلما ol‏ لا يدفع عن نفسه» دعاه ذلك إلى الإسلامء وقال في ذلك : 
كله نز كنت لهاك تك الت وكلتب ربط بكر في قرّن 
إلى آخر أبيات له . 


فصل : في تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام 


له أسباب عديدة يلاعب بكل قوم على قدر عقولهم » فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة 
تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على قبورهم . 

ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج . 

ونهى عن الصلاة على القبورء Stary‏ ر اسان اثلا يمل od‏ ونا بد : 

ونهى أمته أن يتخذوا clas 0 pd‏ وقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 

وأمر بتسوية القبور» وطمس التماثيل» فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كلهء إما 
ge‏ وإما عناداً لأهل التوحيد وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين» وأما خواصهم a‏ 
فإنهم اتخذوها ‏ بزعمهم ‏ على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم ٠‏ وجعلوا لها بيوتا 
وسَدّنة. 

فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان ومنها ثلاثة بيوت ب «صنعاء» بناها بعض المشركين 
على اسم الزهرة» فخربها «عثمان بن عفان». 


1¥ 


ومنها بيت بناه «قابوس» الملك على اسم الشمس بمدينة «فرغانة» فخربه المعتصم . 

وأشد الأمم في هذا النوع» الهند. 

قال يحبى بن بشران: شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهمن!'2. ووضع له 
أصناماً» وجعل أعظم بيوتها بيتاً بمدينة من مدائن السندء وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من 
مدائن السند» وجعل فيه صنمهم الأعظم. وزعم أنه بصورة الهيولي الأكبر. 

وفتحت هذه المديئة في أيام «الحجاج» فأراد المسلمون قلع الصنم ‏ فقيل : إن تركتموه 
جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من المالء فأمر عبد الملك بتركه . 

والهند يحج إليه من نحو ألفي فرسخ . ولا بد لمن يحجه أن يحمل معه من النقد ما 
يمكله من مائة إلى عشرة آلاف› فيلقيه في صندوق عظيم هناك . 

وأهل هذا المذهب من مشركي الصابئةء وهم الذين ناظرهم «إبراهيم» في بطلان 
الشرك» وكسر حجتهم بعلمه. وأصنامهم بيده وهو مذهب قديم وأهله طوائف شتى . 

منهم» من يعبد الشمس ويزعم أنها ملك من الملائكة » لها نفس وعقل» وهي أصل نور 
القمر والكواكب. والموجودات السفلية كلها منها. 

واتخذوا لها صنماً بيده جوهرة على لون النار» وله بيت خاص له وقوف كثيرة من القرى 
والضياع» وله سدنة وحجبة» يأتون البيت. ويصلون فيه» ويستشفون به. 

فإذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء وكذا إذا غربت» أو توسطت في الفلك» ولهذا 
يقارنها الشيطان في هذه الأوقات ليقع عبادتهم وسجودهم له. 

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات . 

وطائفة أحرى» اتخذت للقمر صنماًء وزعموا أنه المدبر للعالم السفلى . 

ومنهم ) من يعبد أصناماً اتخذُوها على صور الكواكب وروحانيتها بزعمهم . 

ومتى أردت الوقوف على هذاء فانظر في كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» 
المنسوب إلى ابن خطيب الري» تعرف سر عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها. 

ومن أسباب عبادتها أيضاً أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منهاء وتخبرهم ببعض 
المغيبات . فجهلتهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم , وعقلاؤهم يقولون: تلك روحانيات 
الأجرام العلوية. وهؤلاءء هم AST‏ أهل الأرض . 

ولذا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون. 


)1( قوله: برهمن» وفي نسخة: بهرمن. 


Y\A 


فصل: في أن سبب عبادة الأصئام الغلو في المخلوقين 

ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق» وإعطاؤه فوق منزلته» حتى جعل فيه 
حظ من الإلهية » وشبه بالله تعالى . 

وهذا هو التشبيه الذي أبطله الله وبعث رسله بإنكاره والرد على أهله . 

فهو سبحانه ‏ ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له» cal Uday‏ لا أن يشبه هو بغيره. 

إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته ‏ سبحانه ‏ ملا لشيء من مخلوقاته . 

وإنما المعروف في طوائف Jal‏ الشرك الغلوفيمن يعظمونه بتشبيهه بالخالق» بل جعلوه 
هو الإله» وأنه هو المعبود الذي يرجى ويخاف» وكل مشرك فهو شبه UY‏ ومعبوده بالل 
سبحانه» وإن لم يشبهه من كل وجه . 

حتى إن الذين وصفوه بالنقائص والعيوب كقولهم : إن الله فقير» وإن يده مغلولة» وإنه 
استراح لما فرغ من خلق العالم» والذين جعلوا له ولداً وصاحبةء لم يكن قصدهم أن يجعلوا 
المخلوق أصلاء ثم يشبهون به الخالق تعالى بل وصفوا بهذه الأشياء استقلالاء لا قصدا أن 
يكون غيره أصلا فيا هو مشبه به. 

ولذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل» لكونها ‏ في نفسها ‏ نقائص 
وعيوباً. 

ليس جهة البطلان في اتصافه بهاء هو التشبيه والتمثيل» فلا يتوقف في نفيها عنه» على 
ثبوت انتفاء التشبيه» كما يفعله بعض أهل الكلام الباطل» حيث صرح بأنه لا يقوم دليل عقلي 
على انتفاء النقائص والعيوب عنه» وإنما ينفي عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل . 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله تعالى بهذه الصفات: نحن ثبتها له على وجه لا يمائل 
فيها خلقه» بل نثبت له فقراً وصاحبة» وإبلادأء لايمائل فيها خلقه, كما يثبتون أن له 
علماء وقدرة» وحياة» وسمعاء وبصرا لا يماثل فيه خلقه. 

فقولنا في هذا كقولكم فيما أثب: ۾ سواء. 

ولم يتمكنوا من إبطال قولهم» ويصيرون أكفاء لهم في المناظرة . 

فإنهم قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب» وإنما ينفي ما 
ينفي عنه لأجل التشبيه والتمثيل» وقد أثبتوا له صفات على وجه لا يستلزم التشبيه. 

فقال أولئك: وهكذا نقول - نحن -. 


)1( قوله: شبه لإلهه. هكذا في الأصول. والصواب أن يقال: شبه إلهه. 


۳1۹ 


ولما عرف بعضهم أن هذا لازم له لا محالةء استروح إلى دليل الإجماع » وقال: إنما 
نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع» وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية لا تفيد اليقين. 

فليس عند القوم يقين وقطع بأن الله سبحانه منزّه عن النقائص والعيوب . 

وأهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته» كما أن 
إثبات صفات الكمال والحمد»ء واجب له لذاته . 

وهو أظهر في العقول والفطر» وجميع الكتب الإلهية من كل شيء. 

ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما abe‏ - بالاضطرار ‏ أن الرسل جاءوا به وصفوا الله 
به» ودلت عليه العقول والفطرء والبراهين» وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه. 

فلم يثبت لهم قدم البتة فيما يثبتونه له سبحانه ‏ وينفونه عنه. وجاءوا إلى ما علم 
بالاضطرار والفطر والعقول» وجميع الكتب الإلهية» من تنزيه الله عن كل نقص وعيب» 
فقالوا: ليس في أدلة العقل ما ينفيه» وإنما ينفيه بما ننفي به التشبيه . 

وليس في الخذلان فوق هذاء بل إثبات هذه العيوب والنقائص مضاد كماله المقدس 
وهو سبحانه موصوف بما يضادها ويناقضها من كل وجه. 

ونفيها أظهر وأبِيّنُ للعقول من نفي التشبيه» فلا يجوز أن نثبت له على وجه لا يشابه فيه 

والمقصود إنه لم يكن في الأمم من مله بخلقه » وجعل المخلوق أصلاًء ثم شبهه بهء 
وإنما كان التمثيل والتشبيه في الأمم . 

وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام فأعرض aie‏ وعن بيان بطلانه أهل الكلام» وصرفوا 
العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق الذي لم تعرف أمة من الأمم عليه وبالغوا فيه حتى (yA‏ عنه 
صفات الكمال. 

وهذا موضع age‏ نافع elie‏ يعرف الفرق بين ما نره الرب سبحانه نفسه عنه» وذم به 
المشركين المشبهين العادلين به خلقه» وبين ما تنفيه «الجهمية» المعطلة» من صفات كماله» 
ويزعمون أن القرآن دل عليه . 

OF ally‏ مارم من ly‏ أن يكون في المخلوقات من يشبه الرب» أو يماثله. 

فهذا هو الذي aad‏ بالقرآنء إبطالاً لما عليه المشركون والمشبهون العادلوت اله غيزه 
قال phi els fiat ah is Wp : al‏ 45 [البقرة: ۲۲] وقال: Cray‏ الاس م 
do‏ مِنْ 95 الله 4 iota‏ [البقرة : 6 ]. 

فهؤلاء جعلوا المخلوق Se‏ للخالق» فالند: CLA‏ فلان AE‏ فلان» ونديده, ألى مثله 
وشبهه» ومله قول حسان : ۰ 


۰ 


ع اهم ام و 8 
اتهجوه ولست لَه بيد Hats esis ts‏ 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال له : ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله 


ier es حب حي‎ piv; fu الن‎ alin pis 
فنهاهم أن‎ [VE وقد قال الله سبحانه وتعالى : فلا تَضربُوا لله الاما [النحل:‎ 
حا ولم ينههم أن يضربوه «هو» مثلا لخلقه. فإن هذا لم يقله أحد»‎ ope al She Lye pd 
. فإن الله أجل وأعظم وأكبر في نظر الناس كلهم‎ 
. ولكن المشبهون المشركون» يفعلون فيمن يعظمونه» فيشبهونه بالخالق‎ 
ثم يشبهونه بغيره.‎ Shel تعالى أجل في صدور جميع الخلق» من أن يجعلوا غيره‎ al 
فإن الذي يشبهه بغيره إن قصد تعظيمه» لم يكن في هذا تعظيم, لأنه مثل أعظم‎ 
. العظماء بما هو دونه» بل بما ليس بينه وبينه نسبة في العظمة والجلالة» وعاقل لا يفعل هذا‎ 
وإن قصد التنقص شبهه بالناقصين» المذمومين» لا بالكاملين الممدوحين ومن هذا‎ 
ولم يقل: ولم يكن هو كفواً لأحد.‎ ]١ قوله تعالى : طوَلَمْ يكن َهُكُفُوأ خد [الإخلاص:‎ 


وكذلك قوله تعالى : «ليس كمثله شَيْءٌ AS‏ السييع الْبَصِيرٌ)» [الشورى: ]١١‏ إنما 
قصد به (A‏ أن يكون معه شريك أو معبودء يستحق العبادة والتعظيم » ولم يقصد به في 
صفات كماله وَعُلُوٌهِ على خلقه» وتكلمه بکتبه» وتكليمه لرسله. ورؤية المؤمنين له جهرة - 


بأبصارهم كما يرىالشمس والقمر في الصحْوٍ. 


فإنه - سبحانه ‏ إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء 
فقال : اين الاين دويه اذل الله gs as‏ وات لبهم بوكيل, «وكليك اوا 
jy‏ رانا by‏ لر al‏ الْقُرَى ومن fod We‏ م الْجَمْع, لا ريب فيه فَرِيقُ في tall‏ 
aps‏ في w ge‏ ولو اء اله Ul ld‏ وَاجدَةٌ Sy‏ بذجل من اء في i‏ 
وَالظَالِمُونَ مَا pal‏ من ولي وَل ph goal‏ ادوا هن ون لاء اله لوي وهو يخي 
اموي وهو عَلَى كل شَيْءٍ قير * وما alt‏ فيه ِن َيء SS‏ اللو دكم الله دي 
ale‏ نولت Cal sy‏ * فاطِرٌ ae MG Gland!‏ لكم يِن انفيكم ارواجا ومِنْ 
di‏ أَرْوَاجا يَْرَوُوكُمْ فيه ليس abs‏ شَيْءُ وَهُوَ السمِيع الْبَصِير» [الشورى : : A a en‏ 


فانظ» وتأمل» كيف ذكر هذا (fi‏ تقريراً للتوحيد» Way‏ لما عليه أهل الششرك»ٍ من 
تشبيه آلهتهم وأوليائهم به» حتى عبدوهم فحرّفها المحرفون» وجعلوها LB‏ لهم» في لهي 
صفات ALS‏ وحقائق أسمائه وأفعاله . 


٠٠۴/۲ الدين الخالص/ج‎ ۳۲١ 


فصل: في بيان تلاعب الشيطان بعباد الثار 

ومن كيده CAEN)‏ ما تلاعب بعاد un «sll‏ اتخذوها إلهاً معبودة . 

وقد قيل : إن هذا من عهد «قابيل» وإنه لما قتل أخاه «هابیل» وهرب من أبيه spol‏ أتاه 
إبليس فقال له : «إن هابيل» إنما قبل قربانه وأكلته النار» لأنه كان يخدمها ويعبدهاء فانصب 
cal‏ ارا تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار. 

فهو أول من نصب الثار وعبدها. 

وسرى هذا المذهب في المجوس» فبنوا لها بيوتاً كثيرة» واتخذوا الوقوف والسدنة 
والحجاب» ولم يَدَعوها تخمد لحظة واحدة. 

فاتخذ لها «أفريدون» 37 ب «طوس» وآخر ب «بخاری»» واتخذ لها «بهمن» Le,‏ 
ب( سجستان» واتخذ لها «قباد» by‏ بناحية بخارى. 

2 ور‎ aA 

وعباد النار يفضلونها على التراب» ويصوبون راي إبليس . 

وقد رمي «بشار أبن برد» بهذا المذهب» لقوله في قصيدته : 
الأزْض Ray raed as HS, os‏ ير ل كَانتِ ue‏ 

ويقولون: إنها أوسع العناصر حيزاً» وأعظمها جرماًء وأوسعها Like‏ وأشرفها جوهراً أو 
الطفها جسماًء BOs‏ العالم إلا oly‏ ولا ا انعقاد إلا بممازحتها. 

ومنهم من يبلغ عبادتهم لها أن يقربوا أنفسهم لهاء فبأني الرجل بلفسه» أو بولده 
فيليسه أحسن اللباس» وأفخر الحلى» ويركب أعلى المراكب» وحوله meas‏ والطبول. 
فيزف إلى النار أعظم من زفاف العروس» حتى | إذا قابلهاء > طرح نفسه فيهاء ws‏ الحاضرون 
ضجة عظيمة بالدعاء له Mab,‏ على ما فعل. 

فلا يلبث إلا يسيراً حتى يأتيهم الشيطان في صورته. لا يدكرون منه شيئاًء فيوصيهم 
بالتمسك بهذا الدين. وأنه لم يمسه من ألم stl‏ شيء. وصار إلى جنة ونعيم عم 

فصل: في تلاعب الشيطان بعباد الماء 

وطائفة أخرى عبدت celal]‏ وقالت: هو أصل كل شي ء٠‏ وبه كل ولادة» ونمو 
وطهارة» وعمارة» وما من عمل إلا يحتاج فيه إليه 

وتلاعب بعاد الحيوانات» فعبد بعضهم الخيل› وبعضهم عبد البقرء وبعضهم › 
البشر الأحياء والأموات . 

وتلاعب قوم عدوا «ait» ol‏ فعبدوا الجن كما قال تعالى : ووم يحشرم 
Al Sad bo ob lat‏ اكم انوا عدون * قَانُوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيْنا نام دُونِهِمُ بل 
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اوا يدون الجن رهم بهم COS‏ [سبا: 4٠‏ و .]4١‏ وقال تعالى : ألم أغهذ كم 
2 بني pat‏ لا تعبذوا الشيطان إنه لكم عدو Sap‏ وان 1A gots‏ صراط fore‏ 
[نيس: ٠١‏ و11]. وقال تعالى fa:‏ حشرم جويعا يا مشر الجن فد piso‏ من 
انس َال ويام ين sy‏ يعن at‏ وب جنا لبي أجلت له 
قال : الثار مَعواكُمْ Sul‏ فيا إل ما tb‏ إن ALS‏ حَكِيمُ pels‏ [الأنعام : 118] يعني قد 
استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم . 

قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وغيرهم: أضللتم منهم LAS‏ فيجيبه أولياؤهم 
من الإنس بقولهم : «ربنا استمتع بعضنا ببعض» يعنون استمتاع كل نوع بالنوع الآخر. 

فاستمتاع الجن بالإنس» طاعتهم لهم » فيما يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان» 
فإن هذا أكثر أغراض الجن من الونس. 

واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله والشرك بهء IS‏ ما يقدرون عليه 
من التزيين» والدعاء» وقضاء كثير من حوائجهم» واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها. 

فإطاعتهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش» وإطاعتهم الجن فيما يرضيهم من 
التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية» كالصوفية ونحوهم» الذين 
يحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» بما يظهر لهم من الكشوفات والتأثيرات الشيطانية» وإنما هم 
أولياء الشيطان» يغترٌ بهم الجاهل» فيوالي أعداء الله» ويعادي أولياءه المتبعين بسنته. 

فصل: في تزيين الشيطان لقوم عبادة الملائكة 

وزين لقوم عبادة الملائكة» وتلاعب بالثنوية» فعبدوا النور» وقالوا: الصانع OUST‏ 

ففاعل الخير» النور. وفاعل الشرء الظلمة. ولهم مقالات في غاية القبح والتناقض . 

وقريب منهم «المجوس» يعظمون الأنوار والئيران» والماءء والأرض. وهم فرق شتې 
ذكر تلاعبه بالصابئين» وهم أمة كثيرة» وهم ينقسمون إلى مؤمن وکافر» قال تعالى: #إن 
Sal geal Sel‏ هدوا وَالصَابئُونَوَالنْصَارَى من من ِنهمْ We‏ الوم الآخر»[المائدة: [VA‏ 
الآية. 

فذكرهم في الأمم الأربعة» الذين ينقسم كل منهم إلى ناج وهالك. 

وذكرهم أيضاً في الأمم الستة» الذين انقسمت جملتهم إلى ناح وهالك؛ فقال: ofp‏ 
Spal‏ اموا Sul‏ هَادُوا Gabel‏ وَالنْصَارَى وَالْمَجُوس Sully‏ أشركوا إن الله بفصل 
ينهم يوم الْقَِامَة [الحج : ] فذكر الأمتين اللتين لا كتاب لهم ولا ينقسمون إلى شقي 
وسعيد» وهم المجوس» والمشركون في آية الفصل» ولم يذكرهما في آية الوعد بالجنةء 
وذكر الصابئين فيهما. 
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فعلم أن فيهم الشقي والسعيد» وهم قوم إبراهيم. وأهل دعوته» وكانوا ب «حران» فهي 
دار الصابئة . 

وكانوا قسمين» صابئة lim‏ وصابثة مشركين. 

والمشركون منهم» يعظمون الكواكب السبعة والبروج AM‏ عشرء ويصورونها فى 
هياكلهم » ولذلك الكواكب ‏ عندهم ‏ هياكل مخصوصة » وهي المتعبدات الكبار كالكنائس 
للنصارى» والبيع لليهود. 

ولهذه الكواكب - عندهم ‏ عبادات ودعوات مخصوصة؛ ويصورونها في تلك الهباكل 
ويتخذون لها أصناما تخصهاء ويقربون لها القرابين» ولها صلوات خمس في اليوم والليلةء 
نحو صلوات المسلمين. 

وطوائف منهم يصومون شهر رمضان» ويستقبلون الكعبة» ويعظمون مكة» ويرون 
الحج إليهاء ويحرمون الميتة؛ والدم ولحم الخنزيرء ويحرمون من القرابات في النكاح ما 
يحرمه المسلمون. 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ب «بغداد» منهم هلال بن الحسن 
الصابئي » صاحب الديوان الونشائي » وصاحب الرسائل المشهورة» وكان يصوم مع المسلمين 
ويعيد معهم» «Ss‏ ويحرم المحرمات . 

وكان الناس يعجبون من موافقته للمسلمين» ولیس على دينهم 

وأصل دين هؤلاء ‏ فيما زعموا ا 7 ويخرجون من 
قبيح ما هم عليه» قول hess‏ ولهذا سموا صابئة» أي خارجين. 

فقد خرجوا عن تعبدهم بجملة كل دين وتفصيله إلى ما رأوه فيه من الحق . 

ثم منهم : من SB‏ بالنبوات جملةء ويتوقف في التفصيل . 

ومنهم : من بُقِرٌّ بهاء جملة وتفصيلا. 

ومنهم : من ينكرهاء جملة وتفصيلا. 

ثم قال المشركون» منهم : ولا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط فالواجب 
أن نتقرب إليه بتوسيط الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيون, والمقربون المقدسون. عن 
المواد الجسمانية . 

فهم أربابنا وآلهتناء فنطهر أنفسنا عن الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق 
الهوى العصبية» حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات» فحينئذ نسأل حاجتنا منهم. 


ونصبو- - في جميع أمورنا - إليهم فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة الرسل› 
بل أخذ من المعدن الذي أحذت منه الرسل . 
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قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع. وشركاؤنا في المادة» يأكلون مما نأكل» ويشربون مما 
نشرب» وما هم إلا بشر مثلناء يريدون أن يتفضلواعلينا. 

وزادت الاتحادية, أتباع «ابن عربي» و «ابن سبعين» و «العفيف التلمساني» وأحزابهم 
على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي : إن الولي أعلى درجة من الرسولء SY‏ 
يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى الرسول بدرجتين. 

وإخوانهم من المشركين, جعلوا أنفسهم في ذلك التلقي» بمنزلة الأنبياءء ولم يدّعوا 


أنهم فوقهم . 
فصل: في ذكر تلاعبه بالدهرية 

1 وهم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله عنهم : إن بي إلا BLE‏ 
I‏ موت cody‏ وَمَا يهْلِكنا إلا CALI‏ [الجاثية : [YE‏ وهم فرقتان: 

١‏ فرقة قالت: إن الخالق سبحانه خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه 
فأخرقته ولم يقدر على ضبطهاء وإمساك حركتها. 

؟ ‏ وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل. 

فإذا حرج ما كان بالقوة إلى الفعل» تكونت الأشياءء مركباتها وبسائطهاء من ذاتهاء لا 
من شيء آخر. 

وقالوا : إن العالم لم يزل ولا يزال» لا يتغير ولا يضمحل» ولا يجوز أن يكون المبدع 
يفعل Shed‏ يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله» وهذا العالم هو الممسك هذه 
الأجزاء التي فيه . 

وهؤلاء هم المعطلة clin‏ وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة» على 
اختلاف آرائهم في التعطيل» كما سرى داء الشرك في سائر فرق المشركين» على اختلاف 


وكما سرى جحد النبوة في سائر من جحد النبوة» أو صفة من صفاتهاء أو أقربها جملة» 
وجحد مقصودها. 


ولم ينج إلا أتباع الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسكون به دون ما سواه؛ 
ظاهراً وباطناء فداء التعطيل وداء الإشراك؛ وداء مخالفة الرسول» وجحد ما جاء به أو شيء 
مله » هو منبع كل شر وفساد في العالم . 

فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع > إلا وقولها مشتق من هذه الأصول» 
أو من بعضها. 0 تو of EÊ foo.‏ اس 2 8 
BUG AS SL‏ من في مظن LY YG‏ 
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فصل 

وهذه البلايا ليست dale‏ لجمع الفلاسفة؛ فإن الفلسفة من حيث هي » لا تقتضي ذلك . 

of‏ معناها» محبة الحكمة, والفيلسوف» محب الحكمة. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس ‏ مختصاً بمن حرج عن ديانات الأنبياء 
وذهب إلى ما يقتضيه مجرد العقل في زعمه وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين ‏ اسم 
لأتباع «أرسطوة وهم الذين هذب «ابن سينا» طريقتهم » وهم فرقة شاذة من فرق الفلاسفة حتى 
قبل: إنه لم يقل من الفلاسفة بقدم العالم غير أرسطو. وأصحابه. 

بيان انعقاد الإجماع على حدوث العالم 
وعلى إثبات صيغة العلو لله تعالى ومباينته لمخلوقاته 

والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه. وإثبات الصانع» ومبايتته للعالم. وأنه فوق 
العالم» وفوق السموات cally‏ كما حكاه أبو الوليد بن زبيد في كتابه «مناهج الأدلة» وهو أعلم 
الناس ‏ في زمانه ‏ بمقالاتهم فقال فيه القول في الجهة . 

وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها 
المعترلة» ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشاعرة. كأبي' المعالي ومن اقتدى بقوله. إلى أن 
قال : 


والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء» وأن منه تنزل الملائكة eth‏ إلى 
النبيين» وأن من السموات نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله » والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع 
الشرائع على ذلك . 

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول» وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن 
إبطال الشرائع . 

ولم يزل أساطينهم معظمين للرسل والشرائع» معترفين بأن ما جاءوا طور آحر» وراء 
طور العقل . 

وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل ويقولون: علومنا 
bel‏ هي cols I‏ والطبيعيات وتوابعها. 

وحكى أرباب المقالات أن أول من عرف منه القول بقدم العالم «أرسطو» وكان مشركاً 
dv‏ الأصنام وله في الإلهيات cons‏ كله خط قل رده عليه طوائف المسلمين› حتى 
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الجهمية؛ والمعتزلة» والقدرية » والرافضةء وفلاسفة الإسلام. 

وأنكر أن يعلم الله شيثاً من الموجودات» وقال: لوعلم شيئاًء لكمل بمعلوماته» ولم 
يكن كاملا في نفسه وكان يلحقه التعب من تصور المعلومات . 

وتبعه من al‏ باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاءوا به ويسمونه المعلم الأول لأنه 
أول من وضع لهم التعاليم المنطقية. 

وزعم «أرسطو» وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض ميزان الشعر. 

وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان» وعوجه» وتخبيطه للأذهان وصنفوا في رده 
وتهافته» وآخخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام «ابن تيمية» ألف في رده وإبطاله» كتابين» بین 
فيهما تناقضه وتهافته » وفساذ كثير من أوضاعه» ورأيت فيه تصنيفاً لأبي سعيد السيرافي . 

والمقصود, أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم» حتى انتهت النوبة إلى معلمهم 
أبي نصر الفارابي . 

فوضع لهم التعاليم الصوتية» كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية. 

ثم وسع الفارابي الكلام في صناعة المنطق» وشرح فلسفة «أرسطو» وهذبها. 

والله - عند هؤلاء ‏ كما قرره أفضل متأخريهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل» أبو 
علي ابن سينا - هو الموجود المطلقء بشرط الإطلاق» وليس له صفة ثبوتية» تقوم به» ولا 
يفعل شيئا باختياره» ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلاء ولا يعلم عدد الأفلاك. ولا شيئا من 
المغيبات» ولا كلام له يقوم به. 

ومعلوم أن هذا إنما هوخيال مقدر في الذهن» لا حقيقة له» وليس هو الرب الذي دعت 
إليه الرسل» وعرفه الأمم . 

بل الرب الذي دعت إليه الملاحدة؛ وجردته عن الماهية ؛ وعن كل صفة ثبوتية» وكل 
فعل اختياري» وأنه لا داخل العالم ولا حارجه» ولا متصلا به ولا Lule‏ له» ولا فوقه ولا 
تحتهء ولا أمامه ولا خلفه, ولا عن يمينه» ولا عن شماله. 

وقول هؤلاء الملاحدةأصلحمن قول معلمهم «أرسطوء فإن هؤلاء أثبتوا Lely‏ وممکناًء 
وهو معلول له» وصادر care‏ صدور المعلول عن علته. 

وأما «أرسطوء فلم يثبته إلا من جهة كونه مبدأ Lae‏ للكثرة» وعلة غائية لحركة الفلك 
فقط» وصرح بأنه لا يفعل cle‏ ولا يفعل باختياره» وهذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من 
حكاية مذهبه من وضع «ابن سينا» فإنه قربه من دين الإسلام بجهده» وغاية ما أمكنه أن قربه 
من قول غلاة الجهمية . 

وأما الإيمان بالملائكة» فهم لا يعرفون الملائكة, ولا يؤمنون بهم . 
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وإنما الملك ‏ عندهم ‏ ما يتصوره النبي من أشكال نورانية هي العقول عندهم. وهي 
المجردات» ليست داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا فوق السموات.ء ولا تحتهاء ولا هي 
أشخاص تتحرك» ولا تصعد» ولا تنزل» ولا تتكلم. ولا تكتب أعمال العبادء ولا إحساس 
لهاء ولا حركة . 

وربما يقرب بعضهم إلى الإسلام فقال: الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة في العبدء 
والشياطين» هي القوى الشرية الردية. 

وكذلك الكتب» ليس لله عندهم ‏ كلام أنزله بواسطة الملك؛ فإنه ما قال شيئاء ولا 
يقول. 

ومن يقرب منهم إلى المسلمين يقول: الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على 
النفس المستعدة الفاضلة الزكية. 

فتصورت تلك المعاني وسلكت في نفسه» بحيث توهمها أصواتاء وخطابا» وربما 
قوي الوهم حتى يراها أشكالاً نورانية» تخاطبه» وربما قوي الوهم حتى يخيلها لبعض 
الحاضرين» فيرونها ويسمعون خطابهاء ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج . 

وللنبوة ‏ عندهم ‏ ثلاث خصائص من استكملها فهو نبي . 

أحدهما: قوة الحدس» بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة. 

والثانية: قوة التخيّل, بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية» تخاطبه» ويسمع 
الخطاب منهاء ويحيلها إلى غيره. 

والثالثة : قوة التأثير بالتصرف في هيولي العالم. وهذاء يكون ‏ عندهم - بتجرد النفس 
من العلائق, واتصالها بالمفارقات» من العقول» والنفوس المجردة» وهذه الخصائص 
تحصل بالاكتساب. 

ولهذا طلب النبوةمن تصوف على مذهب هؤلاء» كابن سبعين» وابن هود وأضرابهما. 

والنبوة ‏ عند هؤلاء - صنعة» كالسياسة» وأكثرهم لا يرضى بها ويقول: الفلسفة نبوة 
الخاصة» والنبوة فلسفة العامة. 

وأما الإيمان باليوم الآخرء فهم لا يقرون بانفطار السموات» وانتثار الكواكب» وقيامة 
الأبدان» ولا يقرون Ob‏ الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأوجد هذا العالم بعد 
عدمه. فلا مبدأ ‏ عندهم ‏ ولا معاد. 

فصل: والفلاسفة لا تختص بأمة 

والفلاسفة لا تختص cub‏ وإن كان الذين اعتنى الناس بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة 

اليونان» وهم أمة لهم مملكة. وعلماؤهم فلاسفتهم . 


TYA 


ومن ملوكهم «الإسكندر المقدوني» وهو ابن فلبس» وليس الإسكندر «ذي القرنين» 
الرجل الصالح الموحد, الذي قص الله نبأه في القرآن» وبينهما فرون كثيرة. 

Ll,‏ هذا المقدوني» فكان مشركاً يعبد الأصنام» هو وأهل مملكته, وكان بينه وبين 
«المسيح» نيف وثلاثمائة سئة. 

وكان «أرسطاطاليس» وزيره» وهو الذي غزا دارا ابن داراب ملك الفرس» وشل 
عرشه» وفرق جمعه» ثم دخل إلى الصين, والهندء وبلاد الترك. 

وكان لليونانيين ‏ في دولته ‏ عز» وسطوة» بسبب وزيره «أرسطوء . 

ونشأ فيهم «سقراط» أحد تلامذة «فیثاغورس»» وکان من عبادهم ومتألهيهم بوجاهرهم 
بمخالفتهم في عبادة الأصنام » وقابلهم بالحجج والبراهين على بطلان عبادتهاء فثارت عليه 
العامة» فاضطر الملك إلى قتله, فأودعه السجن ليكفهم عنه» ثم لم يرض المشركون إلا 
بقتله. فسقاه السم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم . 

وكذلك «أفلاطون» كان معروفاً بالشوحيد» وإنكار عبادة الأصنام» وإثبات حدوث 
العالم» وكان تلميذ «سقراط». 

ولما هلك «سقراط) قام مقامه» ولكن لم يواجه قومه بالرد علیهم» وعيب آلهتهم › 


فسكتوا عنه. 
وانتهت نوبة الملاحدة إلى «ابن سينا» وكان ‏ كما أخبر عن نفسه ‏ قال: أنا وأبي من 
أهل دعوة الحاكم . 


فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبداء ولا معاد ويتسترون بالتشيع 
والانتساب إلى أهل البيت» ويبطنون الإلحاد. 

وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان» ويَدَعُون أهل الإلحاد. 

وفي زمنهم وللخواصهم 6 وضعت «رسائل إخوان الصفا» . 

ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك «الطوسي» وزير الملاحدة شفا نفسه من أتباع 
الرسول» فعرضهم على السيف, فقتل الخليفة » والقضاة» والفقهاء» والمحدثين» واستبقى 
الفلاسفة» والمنجمين» والسحرة» ونقسل أوقاف المساجد إليهم ونص في كتبسه”") 
قدم العالم» وبطلان المعاد» وإنكار صفات الرب» من العلم والقدرة ونحوهماء واتخذ 
للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين «ابن سينا» مكان القرآن» فلم يقدر 
على ذلك» فقال: هي قرآن الخواص» وذاك قرآن العوام . 


)1( قوله : ونص في كتبه قدم العالم . الأصح أن يقال . ونص في كتبه على قدم العالم . 


۳۹ 


ورام تغيير الصلاة» وجعلها صلاتين» فلم يتم له الأمرء وتعلم السحر في آخر الأمر. 

والتعطيل كان متوارثاً بين هؤلاءء من عهد فرعونء إلى أن بعث الله عبده ورسوله 
المسيح » فجدّد لهم الدين. وبين معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله وحده. 

فعادوه» وکذبوه» ورموه وأمه بالعظائم» وراموا قتله. 

فرفعه الله call‏ وطهره cage‏ فأقام الله له أنصارأء واستقام أمرهم على السداد» نحو 
ثلاثمائة سنة ثم أخذ دين المسيح في التغيير('»؛ حتى لم يبق في أيدي النصارى منه شيءء 
حتى كانت لهم مجامع » يرومون بها الاجتماع على دين» فيفترقون على الاختلاف والتلاعن. 
والاعتقادات الباطلة . 

وكان فيهم من دين المسيح بقاياء كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم السبت» 
وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. 

sien وعد شيو‎ en Nidal cc gl Goad د عد ذلك إلى ان‎ got 
. وترك الختان والاغتسال من الجنابة‎ 

وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس» plead‏ هم إلى المشرق. 

ولم يعظم المسيح صليباً قط كما عظموه ه وعبدوه» ولم يصم صومهم هذا laut‏ ولا 
شرعه» بل هم وضعوه على هذا coded]‏ ونقلوه إلى زمن الربيع› فجعلوا ما زادوا فيه من 
Loge caudal‏ عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية» وتليسوا بالدنجاسات» وكان 
المسيح في غاية الطهارة» وقصدوا بذلك مراغمة اليهود. وتقربوا إلى أهل الفلسفة وعباد 
الأصنام» Ob‏ وافقوهم في بعض الأمر» ليستنصروا بهم على اليهود. 

وحاصل عقيدتهم التي اتفق عليها أكثرهم» Ob‏ جمعهم ملكهم قسطنطين ما يأتي 
ذكره. 

وكان من أسباب ذلك الاجتماع» أن بطريق الإسكندرية منع أربوس من دخول الكنيسة 
ولعنه» فخرج إلى قسطنطين مستعديا عليه » وتناظرا بين يديه. 

فقال لأربوس: اشرح مقالتك» فقال: أقول: إن الأب كان إذ لم يكن الابن» ثم أحدث 
الابن» فكان كلمة لهء إلا أنه محدث» ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن. فكان هو خالق 
السموات والأرض وما بينهماء كما قال في إنجيله إذ يقول: وهب لي سلطاناً على السماء 
والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطى من ذلك ثم إن تلك الكلمة اتخذت بعد من مريم 
العذراءء ومن روح القدسء فضا ر ذلك مسيحا ولخدا فالمسيح الآن معنيان» كلمة, 
جمدب إلا Legit‏ جبيعا OE ples‏ 


)١(‏ قوله: في التغيبر. الصواب أن يقال في التغير. 


طرفو 


فقال بطريق الإسكندرية: فأيما أوجب علينا عندك» عبادة من خلقنا أو عبادة من لم 
يخلقنا؟ 

قال أربوس: بل dole‏ مخ خحلقنا. 

قال: فعبادة الابن الذي خلقناء وهو مخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس 
بمخلوق» بل يصير عبادة الأب الخالق كفراً وعبادة الابن المخلوق إيماناً. 

فاستحسن الملك والحاضرون قول البطريق ومن معه» وأمر الملك أن يلعنوا أربوس 
mal,‏ 

فلما انتصر البطريق» قال للملك : استحضر البطارقة والأساقفة» حتى يكون لنا مجمع 

حرم e‏ من سائر الآفاق, فاجتمع ole‏ بعل سلة وشهرین › ألفان وثمانية 
وأربعون lial‏ وكانوا مختلفي الآراءء متبائنين في الأديان» فلما اجتمعواء AS‏ اللغط . 

فاتفق منهم ثلاثماثة وثمانية عشر أسقفاً على رأي» وناظروا بقية الأساقفة » فظهروا 
عليهم . f‏ 

فعقد الملك لهؤلاء الثلائمائة مجلسا خاصاء وجلس في وسطه. وأخل خاتمه» وسيفه. 
وقضيبه . ودفعها إليهم › وقال لهم : قد سلطتكم على المملكة› فاصنعوا ما فيه قوام دينكم » 
وصلاح أمتكم . 

فباركوه عليه وقلدوه سیفه » وقالوا : أظهر دين dsl was‏ وذ ae‏ 

ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على وضعهاء فلا يكون ‏ عندهم ‏ نصراني» من لم يقرٌ 
بها ولا يتم له قربان إلا بها وهي ode‏ 

ory‏ بالله الواحد الأب مالك كل pile beet‏ ما یری وما لا يرى» وبالرب الواحد 
«يسوع» ابن الله الواحد» بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس 
بمصنوع . إله حق من إله (oe‏ من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت «bel yall‏ وخلق كل شيء»› 
الذي من أجلنا ‏ معشر الناس - ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من روح القدس» 
وصار إنساناً. وحمل به» ثم ولد من مريم البتول» وأولم» وأوجع» وقتل» وصلب» ودفن» 
وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماءء وجلس عن یمین أبيه » وهو مستعد للمجيء تارة 
wot‏ للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الواحد» روح الحق الذي يخرج 
من cal‏ روح محيية» وبمعمودية واحدة» لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة قدسية» 
جابلنقية» ala,‏ أبدانناء والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين . 

وافترقوا على هذه العقيدة» وعلى لعن من خالفها. 


۳1 


لم ذهب أربوس يدعو إلى مقالته» وينفر النصارى عن أولئك الثلاثمائة فجمع Lear‏ 
عظيماً. وصاروا إلى بيت المقدس. 

فلما اجتمعوا قال أربوس: إن أولئك النفر تعدوا Ge‏ وظلموني » وافقه كثير من الذين 
معه فوثبوا عليه فضربوه حتى كاد أن يقتل . 

ثم كان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول اجتمع الوزراءء 
والقوادء إلى الملك. 

وقالوا: إن مقالة الناس قد فسدت» وغلب عليهم مقالة أربوس فجمع الأساقفة . 

فاجتمع بقسطنطينية منهم Ble‏ وخمسون» فنظروا في مقالة أربوس . 

وكان من مقالته: إن روح القدس مخلوق مصنوع » ليس بإله. 

فقال OS‏ الإسكندرية: ليس لروح القدس عندنا معنى, غير روح الله وليس 
روح الله شيء غير حياته . 

فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق» فقد قلنا: إن روح الله مخلوق» وإذا قلنا: إن 
روح الله مخلوق» فقد قلنا إن حياته مخلوقة» فقد جعلناه غير حي » ومن جعله غير حي » فقد 
iS‏ 6 ومن كفر وجب عليه اللعن. 

فلعنوا بأجمعهم » اربوش وأشیاخه» وأتباعه. 

ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع على نسطورس . 

وكان مذهبه أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة» ولكن ثمة Ly‏ الله الذي هو 
موجود من OM‏ والآخر إنسان الذي هو موجود من مريم ؛ وأن هذا الإنسان الذي يقول: إنه 
المسيح » متوحد مع ابن CUNT‏ وابن الإله» ليس Eyl‏ على الحقيقة» ولكن على سبيل chal SM‏ 
واتفاق الإسمين. 

فبلغ ذلك «بتاركة» سائر البلاد» فاتفقوا على تخطئته» وجرت بينهم مراسلات في 
ذلك . 

واجتمعواء وأرسلوا إليه للمناظرة فامتنع » فأوجبوا عليه اللعن. 

فلما لعنوه غضب له «بترك إنطاكية) فجمع أساقفته الذين قدموا معه وناظرهم فقطعهم 
وتقاتلواء ووقع الحرب» ثم وقع الصلح وأنفذوا لعن نسطورس . 


)١(‏ أي بطريق. وجمعه بطارق. 
(۲) عندنا نسختان. في إحداهما «آربوس» والله أعلم . 
زفة وفي نلسخة (إنسان». 


ضف 


ولم تزل مجامعهم تشتمل على مثل تلك الأقوال. 

وإذا كان هذا حال المتقدمين؛ مع قرب عهدهم بالمسيح » وكون الدولة لهم فما ظنك 
بالمتأخرين منهم؟ 

وهذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين» لا يرضى بهما ذو عقل. 

أحدهما: الغلوفي المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءاً cate‏ وإلهاً آخر معه. 

الثاني : تنقص الخالق وسبه. ورميه بالعظائم. 

حيث زعموا أنه تعالى ‏ نزل من العرش» ودخل في فرج cll‏ وأقام هناك تسعة 
أشهر. ثم حرج رضيعاً le‏ حتى انتهى الحال إلى أن صفعته اليهود وصلبوه» تعالى الله 
عما يقولون (ple‏ كبيراً . وعذرهم في ذلك أقبح من قولهم . 

فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء كانت في الجحيم في سجن إبليس» من عهد آدم 
إلى زمن المسيح بسبب خطيئة آدم . 

ey اسار ري رسي‎ one oe 

فلما أراد الله خلاصهم تحيّل على إبليس فنزل عن كرسي عظمته» والتحم ببطن مریم 
حتى ولد» وشب» shes‏ رجلا . 

فمكن أعداءه اليهود من نفسه حتى صلبوه وقتلوه» فخلص أنبياءه ورسله. وفداهم 
بنفسه إلا من أنكر صلبه» أو شك cad‏ وقال Ob‏ الإله يجل عن ذلك فهو في سجن إبليس 
معذب» حتى يقر بذلك. 

ly pred‏ الرب» وعطلوه عن القدرة على تخليص الأنبياء» ونسبوا إليه الظلم بحبسهم 
بذنب Cmte!‏ ونسبوا إليه ما لا يليق باحاد المخلوقين» فضلا عن الخالق جل وعز. 

وهم يعظمون الصليب» « لأنه صلب عليه ولو كان لهم عقل لما كان الصليب حقيقاً 
بذلك» بل على تقدير زعمهم ‏ يستحق التحريق والإهانة . 

فصل 

ورهبانهم ليسوا على شيء من الدين» وإنما مدار أمرهم على نصب حبائل الحيلء 
ليقتنصوا بها عقول العوام » ويستدروا أموالهم . 

فمن ذلك ما يفعلونه في عيدهم المسمى «عيد النور» ببيت المقدس. 

يجتمعون إلى بيت فيه قنديل معلق» لا نار فيه» فإذا تلا أحبارهم الإنجيل» ورفعوا 
أصواتهم . وابتهلوا بالدعاءء إذا نار قد نزلت من سقف البيت» فتقع على دبالة القنديل» 
فيشرق ويشتعل» فيضجون ضجة وأحدة. ويأخذون في البكاء والشهيق . 


۳ 


قال أبوبكر الطرطوسي : فلماكان ببعض السنين ني هذ الخبسر إلى وال 
لبيت المقدس في ذلك العام» يسمى «سقمان» فأنفذ إلى بتاركتهم : إني نازل إليكم في يوم 
هذا العيد لأكشف حقيقة ما تقولون . 

of‏ كان حقاًء ولم يتضح لي وجه الحيلة فيه» أقررتكم عليه وعظمته بعلم » وإن کان 
مخرفة على عوامكم » N‏ 

فصعب ذلك عليهم عدا وسألوه ألا يفعل» فأبى» فحملوا له مالا عظيماً فأخذه 
وأعرض عنهم . 

قال الطرطوسي : اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية فحدثني أنهم يأحذون 
خيطاً دقيقاً من نحاس» ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل» 
ويدهئونه بدهن اللبان» والبيت مظلم › بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس . 

وقد عظموا ذلك البيت» ولا يمكنون أحداً من دخوله وفي رأس القبة رجل . 

فإذا قسموا ودعواء ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئاً من نار النفط. فيجري النار مع 
دهن COLL‏ حتى تلقى الفتيلة . 

ومن حيلهم أيضاً أنه كان بأرض الروم في زمن «المتوكل» كنيسة إذا كان في يوم عيدهاء 
يحج الناس ويجتمعون عند صنم فيهاء فيشاهدون ثدي ذلك الصنم في ذلك اليوم › يرج منه 
اللبن» وكان يجتمع للسادن ذلك اليوم مال عظيم . 

فبحث الملك عنهاء فانكشف أمرهاء فوجدوا all‏ قد نقب من وراء الحائط نقباً إلى 
ثدي الصنم» وجعل فيها أنبوبة من رصاص» وأصلحها بالجير ليخفي أمرهاء فإذا كان يوم 
العيد فتحها وصب اللبن فيهاء فيجري إلى الثدي فيقطر منه. 

فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم» وأنها علامة من الله لقبول قربانهم . 

فلما انكشف لهء أمر بضرب Gre‏ السادن» ومحق الصور من الكنائس . 

ومن عجائب ما وقع من هذه الأمة أنهم زادوا جمعة في ابتداء صومهم» يصومونها 
ل «هرقل» ملك بيت المقدس . 

وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس» وقتلوا النصارى» وهدموا الكنائس» أعانهم 
اليهود» وأكثروا من قتل النصارى معهم. بل كانوا أكثر فتكاً فيهم من الفرس . 

فلما سار «هرقل» استقبله اليهود بالهداياء وسألوه أن يكتب لهم lage‏ ففعل. فلما 
دخل بيت المقدس شكا » إليه من فيه من النصارى ما فعله اليهود بهم ء فقال لهم «هرقل» : ومأ 
تريدون مني؟ قالوا : تقتلهم › > قال : كيف أقتلهم» وقد كتبت لهم Tage‏ وأنتم تعلمون ما في 

نقض العهد؟ فقالوا: إنك حين أعطيتهم العهدء لم تدر ما فعلوا من قتل النصارى. وهدم 


نارون 


الكنائس . وقتلهم قربان إلى الله ونحن نتحمل the‏ هذا الذنب ونسأل المسيح أن لا يؤاخحذك 
به ونجعل لك جمعة كاملة في ed‏ الصوم , نصومها ونترك فيها أكل اللحم ما دامت 
النصرانية» ونكتب بذلك إلى جميع الآفاق. 

فأجابهم وقتل من اليهود ‏ حول بيت المقدس وجبل الخليل - ما لا يحصى كثرة. 

وأهل بيت المقدس» وأهل مصرء يصومون تلك الجمعة» وبقية أهل الشام والروم 
يتركون أكل اللحم فيهاء ويصومون الأربعاء والجمعة. 

ومن تلاعبه بهم أعيادهم» فإنها ‏ كلها موضوعة» Blows‏ بآرائهم . 

فمنها «عید ميكائيل) سببه أنه كان بالإسكندرية صنم. OLS‏ جميع من بمصر 
والإإسكندرية› يدون ل عدا adie‏ فأراد «بترك» منهم كسره فامتنعوا فاحتال عليهم فقال: 
إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر. فلو جعلتهم هذا العيدء والذبائح ليكائيل» ملك الله » لشفع 
لكم عند الله فأجابوه إلى ذلك» وإلى كسر الصنم» فنقلهم من كفر إلى كفر. 

وكذا «عيد الصليب» وهو على زعمهم ‏ في الوقت الذي ظهر فيه صليب عيسى» 
الذي Che‏ عليه بعد أن خفي عليهم . 

وجعل اليهود موضعه مزبلة» لما كان النصارى يترددون إليه ويتبركون به ويحكون في 
ذلك حكاية لا أصل لهاء ويقضي بفسادهاالعقل. لطول المدة. 

ولا يبقى العود تحت التراب GLI‏ وثمانية وعشرين سنة. ails‏ يبلى ‏ لدون هذه 
المدة» ولغير ذلك مما اشتملت عليه تفاصيل هذه الحكاية من النكارة. 

وأما تلاعبة بهم في صلاتهم » فمن وجوه : 

أحدها : بصلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه الصلاة. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما كان يصلي إلى 
بيت المقدس . 

ومنها : تصليتهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة. 

فصل 
تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود 

قال تعالى : kp‏ اشَْرَوًا به ay YAS BT Al‏ ازل الله با أن برل اله dye‏ 
فُضله fe‏ مَنْ Als‏ مِنْ colts‏ فَبَاءُوا way‏ عَلّى Gab‏ [البقرة : 4[ 

وقال تعالى : By‏ هل ASE‏ بر من i i‏ ند اللو من nabs i‏ عل 
Jats‏ مِنْهُمْ الْقِرَدةَ وَالْحَمازِيرَ» [المائدة: NRE‏ وقال: oi‏ كثيرا Sel ONS ete‏ 


o 


قروا Cadi at‏ لهم أن ng‏ أن سَجط الله gle‏ وَفِي I‏ هُمْ خَالِدُونَ4 [المائدة: 
-[A*‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا : : Gadi‏ الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ # صِرَاط Spl‏ 
agile Cal‏ 5 الْمَْضُوب عَلَيْهِمْ Vy‏ الصَالْينَ4 [الفاتحة : كولا]. 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون». 

فأول تلاعبه بهم أن قالوا ‏ في عهد نبيهم» مع قرب العهد بإنجائهم» وإغراق فرعون» 
وقد رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم - : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة . 

ثم عبادتهم للعجل» وقد شاهدوا ماحل بالمشركين من العقوبة» وشاهدوا صانعه 

يصنعه ويصوغه ) ويصليه cts}‏ ويضربه بالمطرقة› ويسطو عليه بالمبرد» وجعلوه إله موس 
أيضاًء ونسبوا إليه dale‏ الحيوان؛ بل عبادة ALP‏ الحيوانات» ونسبوا إليه الخطأ والضلال عنه 
فقالوا: «هذا إلهكم وإله موسى فنسي» [طه: LAA‏ 

قال ابن عباس: أي ضل وأخطأ الطريق. وفي رواية عنه: ذهب يطلب به فضلٌ ولم 
يعلم مكانه . 

وقال السدي : أي ترك إلهه هاهناء وذهب يطلبه . 

قال محمد بن جرير : وكان سبب اتعخاذهم العجل» » وما رويناه عن ابن عباس قال : لما 
هجم «فرعون» على البحر» وكان على فرس أدهم حصان» فهاب» الحصان أن يقتحم في 
البحر» فتمثل له جبريل على فرس Cott‏ فلما فلما رآها الحصان تقحم خلفها. 

قال: وعرف «السامري» جبريل» فقبض قبضة من أثر فرسه» من تحت حافرها. 

وكان السامري من قوم يعبدون cdl‏ فكان يحب عبادة البقر في نفسه» وكان قد أظهر 
الإسلام في بني إسرائيل . 

ومن تلاعب الشيطان بهم في حياة نبيهم» ما قصه الله في كتابه من قولهمٍ SP:‏ نوين 
َك حني َرَى الله GAS‏ [البقرة : foo‏ أي ble‏ وكذا قولهم لنبيهم : SH LSD‏ ورك 
فقاتلا إا هْهنا فَاعِدُونَ 4 [المائدة: [YE‏ 

وتبديلهم ما أمروا أن يقولوه عند دخول باب دبيت المقدس» ودخولهم على استاههم؛ 
dis‏ أغروا أن الوه سيدا : 


وكذا امتناعهم من العمل بما في التوراة حتى يلقى عليهم الجبل» كأنه ظلة. 


yyy 


فصل 

ومن تلاعبه بهم أنهم كانوا في فى البرية, قد ظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المنْ 
والسلوى, 

فا ذلك» وذكروا عيش الثوم» والبصل» والعدس» والبقل» والقثاء» فسألوا ذلك . 

وهذا من سوء اغارف نشي » وقلة بصرهم بالأغذية النافعة» وعدولهم إلى الأغذية 
الضارة القليلة الغذاء . 

ومن تلاعبه بهم» أن ألقى إليهم » أن الرب محجور عليه في نسخ الشرائع . 

وكانت هذه الشبهة الشيطانية ترساً إلى جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وقرروا ذلك» Ob‏ النسخ يستلزم «البداء» وهو على الله محال. 

وقد أكذبهم الله سبحانه في نص التوراة كما أكذبهم في الفرآن ; قال تعالىٍ : وکل 
العام ان جلا Jae ab‏ إلا ما حرم إسرائيل عَلّى bolt‏ من 8 أن رل ay san‏ قل Ub‏ 
بالتورَاةٍ GL‏ إن eas‏ صَادِقِينَ» [آل عمران: ۹۳] إلخ OLY‏ المتضمنة للتصريح 
بكذبهم . 

فإنه أخبر أن الطعام كله» كان جلا لني إسرائيل» قبل نزول التوراة سوى ما حرم 
إسرائيل على نفسه منه. 

ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن الذي كان لهم 
Leif You‏ هو بإحلال الله على لسان إسرائيل» والأنبياء بعده» إلى حين نزول التوراة. 

ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل؛ التي كانت حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول 
التوراة» وهم يعلمون ذلك . 

ثم قال تعالى : i>‏ انوا باورا by KLE‏ كنم صَادقِينَ» ST]‏ عمران: 47] هل 
تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم» » أم تجدون فيها تحريم ما 
خصه بالتحريم» وهو لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ . 

وإذا كان إنما حرم هذا وحده. وكان ما سواه حلالاً له ولبنيه» وقد حرمت التوراة كثيراً 
منهء ظهر كذبكم . 

فصل 

قالت الأمة الغضبية: قد حظرت التوراة أموراً كانت مباحة من قبل» ولم تأت بإباحة 
محظور. 1 

والنسخ الذي يمئعه هو ما أوجب إباحة محظورء لا ما أوجب تحريم ما كان مباحا. 
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قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة» مع أنه إنما حرم . لما فيه من 
المفسدة . 

ويبطل شبهتهم code‏ بثبوت رفع البراءة الأصلية ورفع الإباحة بالتحريم» فإنه تغيير 
لما كان عليه الحكم الاستصحابي والشرعي» بحكم آخرء لمصلحة اقتضت تغييره. 

ولا فرق بين تغيير الإباحة بالتحريم» والتحريم بالإباحة. 

والشبهة التي عرضت لهم في أحد الموضعين» هي بعينها في الموضع الآخر. 

Of‏ إباحة الشيء في الشريعة.. تابع لعدم مفسدته» إذ لو كانت فيه مفسدة راجحةء لم 
ob‏ الشريعة بإباحته . 

فإذا حرمته الشريعة الأخرى. وجب قطعاً ‏ أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة كما 
كان إباحته في الشريعته الأولى هي المصلحة. 

فإن تضمن إباحة المحرم في الشريعة الأولى إباحة المفاسد ‏ وحاشا لله تضمن تحريم 
المباح في الشريعة الأولى تحريم المصالح » وكلاهما باطل. 

فإذا جاز أن تأتي شريعة بتحريم ما كان إبراهيم» ومن بعده يستبيحه. فجائز أن gl‏ 
شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة محظور. 

وبهذه الشبهة الداحضة, ردت الأمة الغضبية نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
ونبوة عيسى . 

ويقال لهم أيضاً: لا بخلو المحرم» إما أن يكون تحريمه لعینه» بحيث يمنع إباحته في 
أي زمان» أويكون تحريمه لما تضمئه من المفسدة. 

Of‏ كان الأولى » لزم أن يكون ما حرمته التوراة محرماً على جميع الأنبياء» في كل زمان 
ومکان» من عهد «نوح» إلى خاتم الأنبياء. 

وإن كان التحريم والإباحة» تابعين للمصالح » فهي تختلف بالزمان والمكان والحالء 
فيكون الشيء الواحد > Ll‏ في ملة دون ملة» ووقت دون وقت» وفي مكان دون مکان» وعلى 
حال دون حال. 


مم 5 oF 7° Of fe ak gf‏ شق oF‏ مومى #م انم مم 
قال تعالي : ما ننس من آية أو نها نات abe ST le A‏ ألم نَم أن الله على كر 

BE oo af Bost aNd‏ لكي oi@ Fog ae‏ ا 
شيء قدير؟ * الم تعلم ان الله له ملك السمواتِ والارض 4 [البقرة: ٠١١‏ و7١٠]‏ فأخبر- 
سبحانه ‏ أن عموم قدرته وملكه وتصرفه في مملكته وخلقه» لا يمنعه أن ينسخ ما يشاءء 


ويثبت . 


ومن العجب أنهم ‏ مع حجرهم على الله أن ينسخ ما يشاء من شريعة موسى وغيره ‏ قد 
صار تمسكهم في أكثر ما هم عليه مما شرعه أحبارهم . 
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فمن ذلك أنهم يقولون» يتحريم مؤاكلة من لم يكن على دينهم» ومناكحته والأكل من 
ذبیحته» OY‏ علناءهم علموا أن دينهم لا يبقى ‏ مع كونهم تحت الذلة ‏ إلا بتنفيرهم عن 
مخالطة pal‏ سائر الأديان. 

والتوراة إنما حرمت عليهم مناكحة عبدة الأصنام والشرك» وحرمت عليهم الذبائح التي 
يتقرب بها للأصنام » لأنها مما لم يذكر اسم الله عليه. 

Ub‏ الذبائح التي لم تذبح قرباناً» فلم تحرمها التوراة. 

فما بال هؤلاء لا يأكلون ذبائح المسلمين» وهم يذكرون اسم الله عليها؟ 

وقد ألف علماؤهم کتابین › يسمى أحدهما «المشنا» وقدره نحو ثمانمائة ورقة والآخر 
يسمى «التلمود» ومقداره نصف جمل بغل. 

ولم يكن مؤلفه واحدأً» بل ألفه جيل بعد جيل» وهما مشتملان على ما أحدثوه مما لم 
يكن في التوراة. 

واحتلقوا أيضاً كتاباً في الذباحة» ووضعوا فيه من التشديدات والآصارما لا أصل له. 
: فمن ذلك أن ينفخ الرئة حتى تمتلىء هواء» ويتأملونهاء هل يخرج الهواء من ثقب منها 

AY 

Of ١‏ حرج منها الهواء حرّموهاء وإن كان بعض أطراف الرئة لاصقاً بعض لم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يُدخل يده في بطن الذبيحة» ويتأمل بأصابعه» فإن وجد 
القلب ملتصقاً إلى الظهر, أو أحد الجانبين ‏ ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة ‏ حرموه 
وسموه «طريفاً» يعنون بذلك أنه نجسء وأكله حرام . 

وهذه التسمية هي أصل بلائهم» وذلك أن التوراة حرمت عليهم JST‏ الطريفاء وهي 
الفريسة التي يفترسها الأسدء أو الذئبء أو غيرهماء من السباع . 

وهو الذي عبر عنه القرآن بقوله : وما اكل السب [المائدة: ۳]. 

والدليل على ذلك أنه قال في التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلواء وللكلب 
ee‏ لفظة «طريفا» طوارف وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في قصة «يوسف» لما 
جاء إخوته على قميصه بدم كذب» وزعموا أن الذئب افترسه . 

وإنما قال في التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة» لا تأكلوا» OIL,‏ أن الفريسة 
إنما توجد في الصحراء . 
)١(‏ قوله: والغالب إلخ الصواب أن يقال: OY‏ الغالب إلخ ليصح جعل الكلام علة لتقيبد كون الفريسة في 

الصحراء. لأنه إنما ساق هذه العبارة لبيان وجه التقييد المذكور. 
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وكان سبب نزول هذا عليهم ‏ أنهم كانوا ذوي أخبية يسكنون البرء لأنهم مكثوا يترددون 
في التيه أربعين سنة» وكانوا لا يجدون طعاماً إلا cell‏ والسلوى. وهو طائر صغير يشبه 
السماني» وفيه من الخاصية» أن أكل لحمه يلين القلب» فإن هذا الطائر يموت إذا سمع 
الرعدء فألهمه الله أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مطر ولا رعد. 

فكان اغتذاؤهم به كالدواء» لقسوة قلوبهم . 

والمقصود هنا تعذّيهم في التسمية ب «الطريفا»» ووضعهم لها في غير محلها. 

والقصد بما ابتدعوه التنفير من سائر الأمم. وإيهام الانفراد بما لم يعرفوه. 

وكلما كان الواحد من علمائهم أكثر تكلفاً. كان عندهم هو العالم الرباني . 

وما من جماعة منهم في بلدة إلا وإذا قدم عليهم عالم من أهل دينهم من بلاد بعيدة؛ 
يظهر لهم الخشونة في دينهم» والمبالغة في الاحتياط» ولا يزال يستنكر شيئاً من أحوالهم» 
وينسبهم إلى عدم التشدد في الدين. 

وقصده» إما الرياسة عليهم» وإما تحصيل شيء من المآرب. 

وإذا أراد المقام عندهم تأمل سكين ذبحهم ؛ ويقول : أنالا آكل إلا من ذبيحة يدي ولا 
يزال كذلك . 

فإذا قدم عليهم قادم» وخاف المقيم أن يعترضه ذلك القادم » ola‏ وأكرمهء وسعى في 
موافقته وتصديقه. 

فيستحسن ما فعله الأول ويقول لهم : لقد أعظم الله ثواب فلان إذ قوی ناموس الدين 
في قلوب هذه الجماعة شيد أشباح الشرع عندهم . 

وإذا لقيه يظهر من مدحه وشكره والدعاء له. وإن كان القادم الثاني منكراً لما جاء به 
الأول من التشديد والتضييق» ولم يقع ‏ عندهم ‏ بموقع » وربما نسبوه إلى الجهلء Bat‏ 
الدين. لأنهم يرون التضييق وتحريم الحلال» هو الدين. 

فهم - أبدأ ‏ يعتقدون الصواب والحق؛ مع من تشدد. هذا إذا كان القادم من فقهائهم . 

فأما إذا كان من عبادهم وأخبارهم فهناك ترى العجب العجاب» من الناموس الذي 
يعتمده» والسئن التي يحدثهاء ويلحقها بالفرائض» فتراهم مسلمين له وهو يحتلب wa‏ 
ويجتلب درهمهم . 


فصل 
ومن تلاعبه بهم ۰ أنهم إذا شى عليهم شيء من التكاليف› طلبوا التخلص Aue‏ بوجوه 
الحيل . فإن أعيتهم الحيل» قالوا: هذا كان علينا» لما كان LS‏ الملك والرياسة: 


Yes 


فمن ذلك أن من أحكام شريعتهم » أنه إذا أقام أخوان في موضع » ومات أحدهماء ولم 
يعقب ولدأء فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجثبي» بل ولد حموها ينكحها > وأول ولد ينسب 
إلى أخيه الدارج. 

فإن كان مبغضاً لهاء أو كانت هي زاهدة في نکاحه» فعلوا حيلة » وهي أن يحضر عند 
الحاكم » ويلقنوها أن تقول: إن ابن حَمِي» أبى أن يقيم لأخيه labia‏ في بني إسرائيل» لم 
يرد نكاحي . 

فيحضره هناك ويكلفه أن يقول: ما أردت نكاحهاء فتتناول المرأة بحقه» فتخرجه من 
رجله» وتمسكه بيدهاء وتبصق في وجهه» وتنادي عليه كذا فليصنع الرجل الذي لا يبغي 


بیت أنحيه , 


ody‏ بعد ذلك بالمخلوع» وبنوه» ب «ببني المخلوع» فيلزمونها بالكذب عليه » إن 


أراد نكاحها وكرهته هى . 
فإذا لقنوها هذه (bY‏ قالتهاء فيأمرونه بالكذب» ولعل ذلك سؤله ومنيته › فيأمرونه 
ASK, ob‏ 


لم يكفهم أن كذبوا عليه وألزموه أن يكذب حتى سلطوها أن تبصق في وجهه وتخزيه» 
ويسمون هذه» مسئلة اليتامى والجالنوس. 

وقد تقدم من التنبيه على حيلهم في استباحة محارم الله ء ما عرفت» فهم بيت الحيل» 
والكيد, والمكر» والخبث. 

وقد أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فصعدوا على سطح» وأخذوا 
ری أرادوا Got‏ عليه » وهو جالس في ظل حائط؛ فأتاه الوحي بذلك وظاهروا عليه أعداءه 
وأرادوا قتله بالسم» فأعلمه الله به» فسحروه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله؛ 
ولم يزالوا في الكيد والمكر. 

ومن تلاعبه بهم أنهم ينتظرون قائماً من ولد «داود» إذا حرك شفتيه بالدعاء» مات جميع 
الأمم وزعموا أنه «المسيح» الذي وَعِدُوا به. 

وهم في الحقيقة - إنما ينتظرون مسيح الضلالة» وهوالدجال» فهم أكثر celal‏ وإلا 

فمسيح الهدى «عيسى بن مریم صلوات الله عليه؛ يقتلهم ولا بي منهم أحداً. 

والأمم الثلاث» تنتظر cL fie‏ يخرج في آخر الزمان» فإنهم وَعِدُوا به. 

والمسلمون ينتظرون المسيح عيسى ابن مريم ٠‏ وينتظرون خروج «المهدي» من آهل 
بيت النبوة» يملأ الأرض عدلاء امات جور 


)1( قوله: مقاماً: وفي نسخة» إثماً. 


3 


فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية» أنهم ‏ في العشر الأولى من الشهر الأول من 
كل سنة ‏ يقولون في صلاتهم : كم تقول الأمم : أين إلههم؟ انتبه» كم تنام يا رب؟ استيقظ من 
قدرتك . 

وإنما أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من الذل والعبودية » وانتظار فرج » 
لا يزداد منهم إلا بعدأء ويظنون أنها تقع من الله بموقع عظيم . 

ومن ذلك أنهم ينسبون إلى الله الندم على ما يفعل . 

فمن ذلك قولهم في التوراة التي بأيديهم : 

وندم الله على خلق البشرء وشق عليه» وعاد في cal‏ وذلك عندهم في قصة نوح . 

زعموا أنه لما رأى ‏ تعالى ‏ فساد قوم «نوح» وأن كفرهم وشرهم قد عظم» ندم على 
خلق البشر. 

وكثير منهم يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة وأنه عض على 
أنامله, حتى جرى الدم . 

وقد واجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه, بمثل هذه الكفريات. 

فقال قائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله GLE‏ السموات والأرض في ستة 
أيام , ثم استراح». 

نشق ذلك على لبي صلی اله عليه آله وسلم. فانزل اله lls‏ م LE ap‏ 
السَموَاتٍ وَالأرْض Bee OG‏ يام وما مسا ِن i)‏ * فَاصر عَلَى ما يقُولُونَ» رق : 
TA‏ 5 4[ 

فصل: في بيان أن اليهود يقدحون بالأنبياء 

ومن تلاعبه بهم » أنهم يقدحون في الأنبياء. 

وقد آذوا «موسى» في حیاته» ونسبوه إلى ما بَرّأه الله منه. 

ونهى الله عن مثل فعلهم فقال: يا Sal GT‏ آمنُوا لا َكُونُوا (GST Suds‏ مُوسَى فَأ 
الله مما قَالُوا وكَانَ عند الله gee‏ [الأحزاب: 14], 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«کانت بنو إسرائيل يغتسلون Ble‏ ينظر بعضهم إلى سوأ بعض» وكان موسى يغتسل وحده» 
فقالت بنو إسرائيل : ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء فذهب موسى يغتسل » فوضع 
ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه» قال : فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجرء 


Vey 


حتى نظرت بنو إسرائیل إلى سواته» وقالوا: والله ما بموسى بأس». 

وقيل في تفسير الآية: أنه صعد «موسى» و «هارون» الجبل» فمات هارون» فاتهموه 
بقتله» فأمر الله الملائكة فحملته وشافهت بني إسرائيل موته . 

وقد بالغوا في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول والفعل» وقدحوا في كثير 
من الأنبياء . 

ومن ذلك ما نسبوه إلى نص التوراة: أنه لما أهلك الله قوم لوط ولم cei‏ إلا «لوط» عليه 
السلام وابثتاه» قالت إحدى ابنتيه للأخرى: هلم نستي أبانا خمرأء ونضاجعه» لنستبقي من 
أبينا نسلا . 

وأعجب من ذلك أن في التوراة التي بأيديهم أن يهوذاء ابن يعقوب» زوج ولده الأكبر 
بامرأة يقال لها «تاما» وكان يأتيها مستديراًء فغضب الله من فعله فأهلكه. فزوج بها «يهوذا» 
ولده الآخر فكان يعزل عنهاء علماً منه بأن أول مولود ينسب إلى أخيه» فكره الله منه ذلك 
فأماته» فأمرها «يهرذاء باللحاق ببيت أبيها حتى يكبر ولد صغير له ويتم عقله» حذرا من أن 
يصيبه ما أصاب أخويه» فأقامت في بيت أبيهاء وصعد يوماً إلى منزل له فلبست زوجة ابنه 5 
الروانی » وتعرّضت cal‏ فرادوهاء ورهن عندها عصاه وخاتمه بأجرتهاء ودخل بهاء فعلقت منه 
فلما أخبر ديهوذا» أن زوجة ابنه علقت من الزناء أذن بإحراقها فبعثت إليه بخاتمه وعصاهء 
فاعتذر ah‏ لم يعرفهاء ولم يستحل معاودتهاء قالوا ومن ولدها من ذلك الزنا «داود» عليه 
السلام . 

ومن أكاذيبهم أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن طلقها ونكحت غیره» كان أولادهما 
أولاد زنا. 

قالوا: والمسلمون أولاد زنا بهذه الواسطةء قالوا: وعبدالله بن سلام هو الذي وضع 
«AUS‏ قصد به أن يجعل أولاد المسلمين أولاد زنا. 

قالوا: وكان «محمد» قد رأى أحلاماً تدل على أنه صاحب دولة» فسافر إلى الشام في 
تجارة لخديجة» اجتمع بأحبار يهود, وقص عليهم أحلامه» فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه 
«عبدالله بن سلام» فقرأ عليه علوم التوراة» ونسبوا الفصاحة والإعجاز اللذين في القرآن إلى 
«عبدالله بن سلام) . 

وهذا غير مستنكر من أمة قدحت في معبودهاء ونسبته إلى ما لا يليق بجلاله» ورمت 
أنبياءه بالعظائم كقولهم : عيسى عليه السلام ولد غية» ونسبتهم لأمه إلى الفجور» وقولهم في 
«لوط» إنه وطىء ابنتيه وهو سكران» ونسبة السحر إلى «سليمان» وأنه ملك ساحر. 

وقولهم في «يوسف» إنه حل سراويل سيدته» وقعد منها مقعد الرجل من امرأته» فانشق 
الحائط» ورأى أباه «يعقوب» عاضاً على أنامله . 


rey 


فلم يقم حتى نزل عليه «جبريل» فقال: يا يوسف. تكون من الزئاة» وآنت - معدود 
عند الله من الأنبياء؟ فلم يرتدع عن الفاحشة إلا بذلك» وفي هذا غاية الذم . 
وقولهم : إن عيسى كان يداوي المرضى بالأدوية» ويوهم أن ذلك حصل بدعائه . 
ومن العجب أن في التوراة التي بأيديهم لا يزول الملك من آل «يهوذا» إلى أن يأتي 
المسيح › وفي ضمن هذا إقرارهم بنبوة «المسبح» فإنهم كانوا أصحاب دولة» انقضى ملكهم 
بظهوره . 
قالوا: وهو ولد يوسف النجار لغية لا لرشدة» إلا أنه عرف الاسم الأعظم, مع قولهم بأن 
موسى عليه السلام اطلع على الاسم المركب» من اثنين وأربعين cle‏ وبه شق البحرء 
واتفق له سائر المعجزات . 
ولم يجعلوا ذلك قادحاً في نہوته» كما توسلوا به إلى جحد نبوة عيسى عليه السلام . 
حتى قال بعضهم : موسى أعلمه الله يذلك» و«عيسى» إنما يعلمه من حيطان بيت 
المقدس› وهذا من مكابرتهم وبهتهم . 
فصل: في الكلام على تبديل التوراة وتحريفه 
وقد اختلف في التوراة التي بأيديهم» هل هي مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون 
التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: 
١‏ قالت طائفة : كلها أو أكثرها مبدل» وغلا بعضهم حتى قال: يجوز الاستجمار بها. 
؟ ‏ وقالت طائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام : إنما وقع التبديل في التأويل . 
قال البخاري في صحيحه: «يحرفون» يزيلون» وليس أحد يزيل لفظ كتاب من 
كتب الله ولكنهم يتأولونه على غير تأويله» وهي اختيار الرازي أيضاً. 
وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع بين الفضلاءء فأجاز هذا المذهب ووهى غيره» 
فأنكر عليه » فأظهر خمسة عشر نقلاً به. 
ومن حجة هؤلاء» أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربهاء وانتشرت جنوباً 
وشمالاء ولا يعلم عدد نسخها إلا الله» فيمتنع التواطؤ على التبديل والتغيبر في جميع تلك 
النسخ حتئ لا يبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة» وهذا مما يحيله العقل. 0 
8 5 عه ملم 8 fos a Soe‏ 
5 قالوا: وقد قال الله لنبيه : طقل فاتوا بالتورَاةٍ فاتلوهًا إن كنتم صَادِقِينَ4 ST]‏ عمران: 
[ 
قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة «الرجم» ولم يمكنهم تغييرها من التوراة. 
ولذا - لما قرأوها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وضع القارىء يده على آية 
الرجم . 
فقال له «عبدالله بن سلام»: ارفع بدك» فرفعها. فإذا هي تلوح تحتها. 
وتوسطت طائفة فقالوا : قد زيد فيها عير أشياء يسيرة جدٌاً» واختاره شيخنا في «الجواب 


ا 


الصحيح لمن بدل دين المسيح» قال: وهذا كما في التوراة عندهم: إن الله سبحانه قال 
لإبراهيم : اذبح لابنك بكرك» أو وحيدك إسحق . 

قلت : والزيادة باطلة من وجوه عشرة . 

الأول: أن بكره. ووحيده إسماعيل باتفاق الملل الثلاث . 

الثاني : أنه سبحانه أمر إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إسماعيل عن سارة» ويسكنها في 
برية «مكة» WS‏ تغار «سارة» فأمره 2 a‏ وولدها عنهاء فكيف pal‏ بعد هذا بذبح ابن 
سارة وإبقاء ابن السرية؟ هذا مما لا تقتضيه الحكمة. 

الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعاًء ولذا جعل الله سبحانه ذبح الهدايا والقرابين 
بمكة, تذكيرأ للأمة بما كان من إبراهيم مع ولده هنالك . 

الرابع : أن الله بَشْرَ سارة pf‏ إسحاق بإسحاق» ومن ورائه يعقوب» Wyk‏ بهما جميعاً. 

فكيف يأمر - بعد ذلك بذبح «إسحاق» وقد بشر أبويه بولد ولده؟ 

الخامس : أن الله لما ذكر قصة قصة الذبح وتسليمه نفسه لله وإقدام إبراهيم على ذبحه» 
وفرع من قصته. قال بعدها: :>55 بإسحق UG‏ مِنْ الصّالِجِينَ 4 [الصافات: ]١١١‏ 
فشكر الله له استسلامه» DLS‏ ولده cad‏ وجعل من آياته على ذلك أن آثاه إسحاق» فنجا 
إسماعيل من الذبح» وزاد عليه إسحاق. 

السادس : أن إبراهيم عليه السلام سال ربه الولد, فأجاب دعاءه» ea‏ به » فلما بلغ 
معه pall‏ أمره بذبحه قال تعالى : Sp‏ إن ذَاهِبٌ If‏ 25 سَبهدِين * ASS‏ من 
الصَّالِحِينَ * 16525 عام حَلِيم » [الصافات : لك-١١ل].‏ 

فهذا دليل على أن هذا الولد إنما بش به بعد دعائه وسؤاله oy‏ أن يهب له ولدا. 

وهذا المبشرٌ به هو المأمور بذبحه قطعأً» بنص القرآن. 

وأما إسحاق, فإنه js‏ به من غير دعوة منه» بل على كبر السن» وكون مثله لا یولد له» 
وإنما كانت البشارة به لامرأته «سارة» ولذا تعجبت من حصول الولد منها. 

وانظر تفاوت سياق البشارتين» فإنه - في الأولى - قال: (إني ul cath‏ )7 
ogi‏ َب هَبْ لي Se‏ الصَالِحِينَ # py HAS‏ حَلِيم © [الصافات : ۹۱-*]. 


وفي الثانية LOS Sate diy:‏ راهيم Hy‏ قَاُوا سلما قال لام HES‏ 
جَاءَ Jovy‏ حل »لما رأى ial‏ صل نرم tls‏ نهم ET ihe‏ 
chs!‏ إلى قوم وط * Lita‏ َائِمَةٌ فُضجكت فبشرناهاٍ باق وَمِنْ ورَاءً إسحاق 
يَعْقُوبَ * قات يا Es‏ الد Gly‏ عَجُورٌ وَهَذًا HALE a‏ إل هذا لَشَيْءُ Cae‏ * قَالُوا: 
َنَعْجَبِينَ مِنْ QPL Al‏ [هود: [VI ٩‏ وكون مخرج إحدى البشارتين غير مخرج الأخرى 
والبشار: ة الأولى كانت له» والثانية كانت لها. 


to 


والبشارة الأولى » هي التي el‏ فيها بذبح من ES‏ فيهاء دون الثانية . 
السابع : أن إبراهيم لم يقدم بإسحاق إلى مكة البتة» ولم يفرق بينه وبين أمه وكيف 
يأمر الله أن يذهب بابن امرأته» فيذبحه بموضع ضرتها وفي بلدهاء ويدع ابن ضرتها؟ . 
الثامن : أن الله لما اتخذ إبراهيم خليلاء والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله متعلقاً برب 
ليس فيه سعة لغيره» فلما سأل الولد» وهب له إسماعيل» فتعلق به شعبة من قلبه. 
فأراد خليله أن تخلص تلك الشعبة له فامتحنه بذبح ولده» فلما امتثل» حلصت تلك 
الخلة للهء فنسخ الأمر بذبحه» لحصول الغرض» وهو العزم» وتوطين النفس على الامتثال. 
ومن المعلوم أن هذاء إنما يكون في أول الأولادء لا في آخرها. 
فلما حصل هذا المقصود مع الولد الأول» لم يحتج إلى مثله مع الولد الآخرء فإنه لو 
زاحمت محبة الولد الآخر الخلةء لأمر بذبحه. 
فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخرء لكان قد أقره في الأول على مزاحمة الخلة به 
مدة طويلة» ثم أمره ر بما يزيل المزاحم بعد AUS‏ وهو خلاف مقتضى الحكمة» فليتأمل . 
التاسع : أن إبراهيم إنما رزق إسحاق على الكبرء وإسماعيل رزقه في عنفوان شبابه . 
والعادة أن القلب أعلق بالأول. 
العاشر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتخر بأنه ابن الذبيحين» يعني أباه 
«عبدالله) وجده «إسماعيل) . 
والمقصود أن هذه «Maal‏ مما زادوه ذ فى التوراة. 
والسبب في ذلك أن موسي عليه السلام صان التوراة عن بني إسرائيل وف من افتراقهم 
بعده في تأويلهاء وتفردهم أحزايا. 
وإنما دفعها إلى الأئمة بي لبوی الأسودة» واحدة اشتملت على ذم طبائعهم » وأنهم 
سيخالفون شريعة التوراة» وأن السخط يأتيهم بعد ذلكء کر ا عابهم . 
ولم يكن حفظ التوراة فرضاً عليهم» ولا سنة» بل كان الواحد يحفظ فصلا منهاء ely‏ 
يحفظ فصلا آخر. 
فلما قتل «بختنصر» من يحفظ أكثر التوراة من الأئمة الهارونيين» وأحرق هياكلهم , 
جمع «عزير»من محفوظاته »مااجتمعتمنههذه التوراة التي بأيديهم وأملى ذلك -غيباً - عليهم . 
ولذا بالغوا في تعظيمه حتى غلوا فيه. 
فهذه التوراة الموجودة عندهم من إملاء «عزير» فيها كثير من التوراة» ثم تداولتها أمة قد 
مزقها الله فلحقها أمور ثلاثة : 
الأول: بعض الزيادة والنقصان. 
الثاني : اختلاف الترجمة . 
الثالث: اختلاف التأويل. ويذكر من ذلك أمثلة . 


۳ 


المثال الأول: ما تقدم من قوله: «ولحم في الصحراء فريسة» لا تأكلواء وللكلب ألقوه» 
وتقدم بيان تحريفهم له. 

المثال الثاني : قوله في التوراة: «نبياً أقيم لهم من وسط إخرتهم» فحرفوا تأويله» 
وقالوا: «هي بشارة نبي من بني إسرائيل» وهو باطل من وجوه: 

الأول: أنه لو أراد AUS‏ لقال من أنفسهم . 

الثاني : أن المعهود من الإخوة في التوراة» خلاف ما قالوا. 

ففي الجزء الأول من السفر الخامس : «أنتم عامرون من لحوم إخوتكم «بني العيص» 
القدس في «سيعير» وإياكم أن تطمعوا في شيء من أرضهم». 

فإذا كان gus‏ العيص إخوة لبني إسرائيل» فكذلك بنو إسماعيل. 

الثالث: أن هذه البشارة لو كانت ل «شمُويل» أو غيره من بني إسرائيل لم يصح أن 
يقال : بئو إسرائيل إخوة بني إسرائيل. 

الرابع : أنه قال: «أقيم لهم نبياً مثلك» وفي موضع آخر: «أنزل عليهم توراة مثل توراة 
موسى ) . 
ومعلوم » أن ليس في بني إسرائيل من نزل عليه توراة مثل توراة موسى إلا محمد» 
والمسيح » لكن المسيح من أنس بني إسرائيل. 

المثال الثالث: قوله فى التوراة «جاء الله من طبور سينا» وأشرق نوره من «سيعير» 
راان من جنال اران ومعه:ذيوان المقدسين»: 

وهم يعلمون أن جبل «سيعير» for‏ السراة الذي يسكنه بنو العيص. الذين آمنوا 
بعيسى » وأن هذا الجبل كان مقام المسيح » وأن سينا هو جبل الطور. 

. جبال فاران» فهم يحملونها على جبال الشام تحريفاً؛ وإلا فإنها جبال مكة‎ Ul, 

و «فاران» من أسماء مكة وعليه نص التوراة «أن إسماعيل لما فارق أباه أقام في برية 
«فاران» وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر فثبت بنص التوراة أن جبال «فاران» مسكن ولد 
إسماعيل . 

فإذا كانت التوراة قد أشارت إلى نبوةٍ تنزل على جبال «فاران» لزم أنها تنزل على ولد 
إسماعيلء لأنهم سكانها. 

ومن المعلوم أنها لم تنزل على غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بالأمم. ليعرف بها المسلم قدر 
رحمة الله cade‏ وما من به عليه من العلم والإيمان. انتهى من «إغائة اللهفان» للحافظ «ابن 
القيم» رحمه الله تعالى » ملخصا. 


EY 


فهرس الجزء الثاني 
من 
کتاب الدين الخالص 


الموضوع الصفحة 
باب في رد الإشراك في OS Spall‏ 
أنواع الشفاعة في الا نيأ والمقارنة بينها وبين الشفاعة عند الله أولها: شفاعة الوجاهة. . . \\ 
الثانية : شفاعة المحبة ts‏ سو لج sere Ech pete e a‏ مو ا 
الثالثة : الشفاعة بالإذن O 1 ORE‏ 
أنواع طبقات البشر ED SR O Ba A eee Oe‏ 
باب في رد الإشراك في العبادات Ee eee en CS en‏ 
معنى «الحنيف» AOS OT SL‏ 1[ اا 
ملعون من ذبح لغير الله PAA EARS Ea ae‏ ال 1 
باب في رد الإشراك في العادات من الكتاب العزيز وم الل SERA‏ 
ذب الشرك عن آدم Gg og‏ ف لان Ge ne Sie te‏ ا اند ا لي Matas a‏ ل ا NIN,‏ 
تحقيق معلى «الزعم» ا فرط لاوج Sng‏ الام مقو اماو ال وا VA eatin‏ 
تحقيق معنى (البحيرة» ال م كوو لج مس نو ا عابر ام او الم و AN?‏ 
معنى «السائبة» ae 9S aso as EE‏ لادوم رو ا ا و و WN ae‏ 
معنى «الوصيلة» AT daa‏ 
معنى «حام) SA RAT anaENe Cas‏ 1 1 1 1 ا NE LOSER EOD‏ 
استعمال «على ») بمعنى اللام معاد أن وك موا مط قد انه لط فنا TR sa‏ 
جهل من أفتى بحل بقرة السيد كبير ب N‏ 
باب في رد الإشراك في العادات من السنة المطهرة 

وهذا الباب واسع جدا وفيه فصول REAR‏ لاا و مدو ورد سمو ل ا 4 5 
فصل : بيان الإشراك في الكواكب والنجوم ع Matte‏ ا ESC‏ 
حكم تعلم علم النجوم حاو مع ته لوعف Scan A ele‏ جه 8 لمق ولع لمم م VE sha Sad‏ 
حكم معرفة أوقات الصلوات بالساعات mary‏ وس ف وام ني موي NA ak‏ 
حكم تعلم «السيمياء» وعقد المرء عن زوجته و Noles‏ 
فصل : في الإشراك في العرافة والكهانة والعيافة والطرق والطيرة حب ب E‏ 
حكم «التطير» و«العدوی» وما ورد فيهما موه او ون ادع ane‏ وح ور ونج مدع ب كا Vey‏ 
أقوال العلماء في حديث «الشؤم في ثلاث» نا وا ان aes‏ اله وا ا ا الجا 


الموضوع 


ue‏ «(هامة) 


الإنسان لا يظهر بعد الموت بشكل آخر 


فصل : : في رد الإشراك بالاستشفاع dbl‏ على أحد من مخلوقاته 


ا 


مره ف ل ل FE‏ هد رود مه خ يبود BOE‏ يهاه و Sai‏ ف ف" لوه حو ]وأ نيد أو بها a ee‏ ا و جيه ل د Sega‏ 


التوسل aR SA O‏ 
تحقيق معنى حديث عثمان بن حنيف OS ASSESS‏ 
فصل : في رد الإشراك العادي في التسمية والمشيئة والحلف ونذر المعصية والجدة لغير 


الله 


تحسین الأسماء بح وال بو est aye‏ طاو ae‏ ولحو مرق E taketh Ae elke‏ 


حكم السجود لغير الله EUS o‏ اسوك E A RE EE‏ 
اطلاق «الأخ» على النبي ونه قراف رو فاو وف قف re‏ فوم مويو مقو م مم كيه 
وجوب تعظيم الصغير للكبير SAGA‏ 
فصل : في رد الشرك العادي في إطلاق لفظ «العبد» و«الأمة» ونحوها وصنع التصاوير 5 
حكم التصوير وما ورد فيه hee ee‏ و وود الو ices‏ ا نا لو ا 
باب في رذ بقية أنواع الشرك مما تقدّم إجمالاً أو لم يتقدّم أصلاً . وفيه فصول 50-0 
فصل : في شرك لبس «الحلقة» والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعها ADs‏ 
فصل : في رد شرك الرقى والتمائم “1 1 E EASE ASR‏ 
معنى «التمائم» وحكم تعليقها EASES ARS‏ دا ور 


معنى «الفأل» و«الطيرة» مداع وموم و رايع و لالب abe‏ وو بلا و N‏ 


Seva لاي‎ ae Sagi الالال‎ e لوو ومو‎ REAL J RENE VCS بالمخلوق العو وزو تاتف ف‎ eae 
OEE معئى الاستعانة والاستغائة والتشفع والتوسل‎ 


حكم الحلف phy‏ الله ERS‏ 


AQAR‏ ود فد راودا هدو وفا فد و قفاو فاقا. وارار وه واو ود فاه فد رام ee‏ قم 


معنى «عقد اللحية» لخ Mire ae‏ عدا بان قياف wa‏ أل وا الوا a Be aretha‏ اا وعم ان 
معنى «تقليد الوتر» A RNS RTOS E E e BA af dea‏ 
فضل قطع «التمائم» أوحكم تعليقها Sn RN Gia icon eI Ah ol 8 Bean hte en ie‏ 


فصل : في رد شرك من يتبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر 512000000 


معنى «مناة» Be‏ وان اق قن تدج تان خا لقن أن نا امن ول را Bo: AAS SO EE SE‏ 


فصل : في رد شرك الذبح لغير الله وقد تقدم الكلام عليه في باب الإشراك في العبادة . 


حكم مايذبح عند استقبال الملوك والسلاطين والرؤساء دق woh peat‏ ل ا م وت ل 
حرمة تأدية العبادة» من ذبح وغيره» في الأماكن التي تقام فيها رسوم الشرك e‏ 
معنى «العيد» wee As E A rae e SRA ER SA 8 ea ached‏ 


حكم نذر اللجاج والخغصب SAAS‏ 
الاستعاذة بغير الله شرك Te ate ice ee RA‏ اوس نيد اهز مااي ysl‏ ا راي اما 


الفرق بين العياذ واللياذ tA ah tats‏ ا اا ODO‏ 
كلام الله وكلماته غير ممخلوقة ag‏ وطح لج than aia Sahel‏ ااا ور لحا مو aS‏ من ons‏ اام Cog‏ 


فصل : في أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره SN‏ 
طلب الحوائج من الموتى شرك neon nearer neon‏ وقد فد ود Ce nnn‏ 


e AS SE RED So ai an RELA حكم المبالغة في مدحه بل‎ 


كلام نفيس للشيخ صنع الله الحنفي EA EDO SN‏ 
استعمالات لفظ «الدعاء» تت ل اد a Ri ied‏ ا و ا 


أسماء الذين شجوا وجه النبى وكسروا رباعيته nene‏ 
معنى «الرباعية» وضبط لفظها ل ع ني DR EKS BO‏ 


كل شيء يسبح الله بلسان فصيح والدليل على ذلك at ace‏ م و الو E‏ ا 


فصل : في رد الشرك في الشفاعة tire‏ ب ا 
طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم شرك ا ا ا ل اي 


DSA [ [ز[ [ ز‎ ee Ce ame en yee eee حقيقة الإخلاص‎ 
أنواع الشفاعة‎ 


I RONSON E SR a es betes حكم النفخ في الرقى‎ 


فصل : في بيان ما ele‏ في السحر والكهانة والنشرة وأنها من وادي الإشراك بالله تعالى . 
للمعوذتين أثر عظيم في إزالة السحر 111 211111111 


الموضوع الصفحة 


حكم تعلم السحر وتعاطيه لمر وا ام واوا طح أ يكن KER Seishin ta‏ لوو ا امع ا 
ما يستحق الساحر من العقوبة ea ea‏ 
معنى «السحر» في اللغة OE‏ 
هل للسحر حقيقة ثابتة؟ ل NO a OOS O ORES‏ 
بيان حكم السحر والساحر وما ورد في ذلك من زواجر النصوص se’‏ مم اس و ال WYO ce‏ 
أنواع السحر ees‏ ميرول نموا ابوه acetate een‏ اق Va‏ 
رنة الشيطان SG‏ ل ام EVE‏ 
حقيقة الكهانة REN ci 0 11 1 Seda ae ae SSS‏ 
حكم كتابة حروف أبي جاد وتعلمها VEO BRST‏ 
بيان معنى «النشرة» وحكمها درم ae sie era ene‏ لك ام ا 2 521 
كيفية مداواة المسحور أو صفة النشرة lens Dlg SAA‏ ا Wiis con‏ 
علاج من حبس عن امرأته eae‏ الس RAA‏ اد و و ال EERE‏ 
الآيات التي تزيل السحر وتبطله EV SEAS AS RASS‏ 
فصل : فى ذكر عبادة هذه الأمة الإسلامية الأوثان EAs‏ 
الكذابون الثلاثون ب اس Ol SS A SERS‏ 
دلالة الحديث على فضل «ابن تيمية» رحمه الله OAs ess Eee‏ 
باب في بیان اتخاذ الأنداد من دون الله وما يلي ذلك FONE‏ 
آية المحبة و تر de hd. Gea ON Si dee a‏ و و ل PON‏ 
علامات محبة الإنسان لربه ا ا ان 
حقيقة المحبة والأسباب الجالبة لها Sea‏ ا و Vu‏ 
المحبة الشركية م ناه اام رام وك عع اول tnd Wan Cita‏ وا بع VG‏ 
محبة الله تستلزم محبة طاعته ances‏ ارد Au ied Gora‏ ان الو ا م 1 
بيان أن المحبة الخالصة لله من أصعب الأمور وأندرها NV EOE ESA We arnt Seis‏ 
فصل : من أبواب الشرك الرياء مو ل Ves EARS nee‏ 
طلب الجاه من الرياء مد ل توه نوه Sore ie weiner‏ الوا لاس ا 
إجماع أهل العلم على بطلان إطلاق لفظ «عالم» على المقلد ا NV‏ 
فصل : ومن باب الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا مقط امن ارو ا اا WA‏ 
يوجد في الهند درهم مضروب في زمن بني أمية waa A‏ و gt‏ لو ل ا NIE‏ 
من هو عبد الله الحقيقي؟ EET SA‏ فال ناسو اما ا الو NAN.‏ 
فصل : ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله AOE RA‏ 
پاب في مكائد الشيطان ومصائده وفيه فصول 0000010101 0 0 NINA atid eos ag ata‏ 
فصل : فى بيان أن أصل كل فعل وحركة من المحبة والإرادة ASS‏ 


o1 


الموضوع 


فصل : في بيان أصل ال محبة المحمودة OE‏ 
فصل : في بيان أن العبد أحوج ما يكون إلى معرفة ما يضره وما ينفعه E SR‏ 
فصل : من المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل eR‏ 
فصل : فى بيان كيد الشيطان للمفتونين بالصور a eS‏ 
فصل : في أقسام المفتونين بالصور الجميلة وفساد تأويلاتهم EE BERE‏ 
مراتب الفاحشة RM Rk‏ مق ل انما الوه لف قم نيه اسه Ge‏ وفنا لح الا اير 


nee ete ce‏ وه قفا هده راراود ةا وا فد فدامفا فاه فار اراز ,١‏ د هد ناراف قر 


فصل el oi:‏ قن ارات رارت حول اشر لوكين .+" 


فصل : وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يبين بأصوله جامعة نافعة eee‏ 
فصل : في خخاتمة لهذا الباب وهي الغاية المطلوبةء وجميع ما تقدم كالوسيلة إليها 1 
فصل : في بیان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين Care rer ree‏ ا 
فصل : Lely‏ كيده للأبوين DA Sires aes‏ اي علج لقره سدس و a ta Malate‏ ا TOIT‏ 
فصل : في تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام SAAS‏ 
فصل : في أن سبب عبادة الأصنام الغلو في المخلوقين E Ea‏ 
فصل : في بيان تلاعب الشيطان بعباد النار SASL Ree ee O‏ 
فصل : في تلاعب الشيطان بعباد الماء O ET‏ 2 ا cht‏ 
فصل : في تزيين الشيطان لقوم dole‏ الملائكة تقوم كه Rien‏ كم OS EES‏ 
فصل : فى ذكر تلاعبه بالدهرية a ec OE ae es‏ ارالود ارو see ae Si‏ و at MRS‏ 


oly‏ انعقاد الإجماع على حدوث العالم وعلى إثبات A Sag‏ ة العلو لله تعالى ومباينته 


eT Cre Cone res Te Sein ee eee ee ee cn لمخلوقاته‎ 
EE فصل : والفلاسفة لا تختص بأمة رن ا بخ جر رط ا‎ 


تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود 
فصل: في ادعاء اليهود أن التوراة حظرت ما كان اا ول تأت بإباحة محظور 


وإنكارهم حصول النسخ في الشريعة الإلحية e rae eee‏ ا N‏ 
فصل: في بيان التجاء اليهود | إلى الحيل إذا شق عليهم شيء من التكليف e‏ 
فصل : في بيان أن اليهود يقد حون بالأنبياء بخ RSE SaaS‏ 
فصل : في الكلام على تبديل التوراة وتحريفه 000 00000 


oY 
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